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هذا الكتاب من أقدم الكتب الفارسية وأهمها فى مجال التصوف 
الإسلامى . وهو يضاهى الرسالة القشيرية , والتعرف إلى التصوف فى 
اللغة العربية. 

وقد أفاد منه کل من فريد الدين العطار فى كتابه"تذكرة الأولياء؛ 
وعبد الرحمن الجامى فى کتابه" نفحات الأنس٠‏ ويعد کتاب کشف 
المحجوب تذكرة مهمة جمعت تواريخ مشايخ التصوف وأحوال الأصفياء 
والأولياء وأقوالهم؛ مما يجعل هذا الكتاب لا غنى عنه فى المكتبة 

الإسلامية سواء فى لغته الفارسية أو فى ترجمته العربية. 
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الفكرية للقارئ العربی وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 





الجزء الشايف 


دراسَه وترجمة وتفليق 
o‏ و ۳۳۹ 2 نب 5 
وو إسعادعببالهادي فند ل 


رتجع الترجمة 
دكورامين عبنامجيد دوي 





والآن : نلنمد الى القرق بين فرتهم فى الذاهب ؛ 
وییان كل منها م6 وبالله المون و العصمة و السداد ۰ 


البابه الاب ثيل 
باب فى امه بن ذؤم یگیم 
مسقاماتص ايام 


وكنت قبل هذا قد قلت فى ذكر آبی الحسن النورى رحمه الله أن الصوفية 
ائنتا عشرة فرقة » اثنتان منها مردودتان وعشر مقبولة . ولكل صنف منهم 
معاملة طيبة » وطریق محمودة فى الجاهدات » وادب لطیت فى الشاهدات . 
ومهما كانوا مختلنین فى المعاملات والجاهدات والشاهدات والریاضات » 
فانهم موافقون ومتفتون فى اصول وفروع الشرع والتوحید . وقد قال آبو يزيد 
رضی الله عنه : « اختلاف العلماء رحمة الا فى تجرید التوحید(۱) » ۰ ویتفق 
مع هذا خبر مشهور . 

وحتيقة التصوف كائنة بين اخبار الشایخ من وجه الحقيقة » ومتسومة 
من وجه الجاز والرسوم . وساختصر القول واوجزه فى بیان المقسوم » 
وابسطه فى اصل مذهب کل متهم » لیحصل للطالب علم ذلك » ویکون سلاحا 
للعلماء »> وصلاحا للمریدین » وفلاحا للمحبین » ونجاحا للمقلاء » وتنبیها لارباب 
الروءة » وثوابا لى فى الدارین ؛ وبالله العون والتوفیق ؛ وحسبنا الله 
وتعم الرفیق . 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية : ( انظر ص ۷۰) ۰ 
ویلاحظ أن ما يرد بين علامات التنصیص وارد فى الاصل الفارسی باللفة 
العربیه . 


۲ 


الحاسس 2 


اما المحاسبيون فيئتمون الى أبى عبد الله الحارث بن آسد الحاسبی رخی 
الله عنه ؛ وكان باتفاق جميع آهل زمانه مقبول النفس والقول » وعالما بأصول 
الحقائق وفروعها » ويجرى كلامه فى تجريد التوحيد بصحة المعاملة الظاهرة 
والباطنة . ونادرة مذهبه هى أنه لا يقول بان الرضا من جملة المقامات » 
فيقول انه من جملة الاحوال . وقد بدا بهذا الخلاف » ثم قال به اهل خراسان. 
وتال العراقيون بان الرضا من جملة المقامات » وأنه نهاية التوكل() . وما زال 
هذا الخلاف باقيا بين القوم الى اليوم . ونبين الآن هذا القول ان شاء الله . 


اعلم أن الكتاب والسئة ناطقان بذكر الرضا ؛ والامة مجتمعة على ذلك 
« لقوله تعالى : رضی الله عنهم ورضوا عنه(؟) » » « وقوله تعالى : لتقد رضی 
الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة(۲) » » وقوله عليه السلام : 
« ذاق طعم الايمان من قد رضى بالله ربا(4) » . 


و الرضا على نوعين : آحدهما » رضاء الله عن العبد ؛ والثانى : رضاء 
العبد عن الله تمالی وتتدس ۰ 


(۱) ورد فى « الرسالة » عکس هذا تماما » فالتشیری یتول : « وقد اختلف 
العراتیون و الخرسانیون فى الرضا : هل هو من الاحوال » او .من القامات ؟ 
فاهل خر اسان قالوا : الرضا من جملة القامات » وهو نهاية التوکل » ومعناه : 
انه يئول الى أنه مما یتوصل اليه العبد باکتس‌ابه . واما العراقیون فانهم 
قالوا ۳ الرضا من جملة الاحو ال 4 ولیس ذلك كسيا للعيد ¢ بل هو نازلة 
تحل بالتلب كسائر الاحوال . ویمکن الجمع بين اللسانین » فيقال : بداية 
الرضا مكتسبة للعيد 4 وهی من القتامات ¢ ونهایته من جملة الاحو ال 4 
وليست بمکتسبة » . (انظر : الرسالة ج ۲ ص ۲۲ ) . 

(۲) سورة « الائدة » آية ۱۱۹ . 

(۳) سورة « الفتح » آية ۱۸ . 

)٤(‏ رواه احم-د فى مسنده » وابو مسلم والترمذی عن العب اس بن 
عبد الطلب » ( انظر شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲ ) ۰ 


E‏ ل 


ابا حقيقة رضاء الله عز وجل فهى ارادة الثواب والنعمة والكرامة للعيد > 
وحقيقة رضاء العبد هى اقامته على أوامر الله والخضوع لأحكامه » فرضاء 
الله تعالى مقدم على رضاء العيد » لانه ما لم يكن توفيقه جل جلاله » فان 
العبد لا يخضع لحكمه » ولا يقيم على مراده تعالى وتقدس ؛ لان رضاء العید 
مقرون برضاء الله عز وجل» وقيامه به . 


وق الجملة : فان رضاء المبد هو استواء قلبه على طرف القضاء : اما منع > 
واما عطاء » واستقامة سره على مشاهدة الاحوال : اما جلال » واما جمال ؛ 
د بحيث أنه اذا وقف بالنع أو سبق بالعطاء » فان ذلك یتساوی لدی رضائه ۰ 
واذا احترق بنار هيبة الحق وجلاله » أو اضاء بنور لطفه وجماله » يستوى 
لدى قلبه الاحتراق والاضاءة » لان ذلك عنده شاهد الحق »© وكل ما يكون من 
الحق فهو خر كله له » اذا رضى بقضائه . 

وقد سئل أمير المؤمنين الحسين بن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه 
عن قول ابی ذر الففارى رضى الله عنه : « الفقر الى احب من :لفنی » والستم 
احب الى من الصحة » فتال : رحم الله با ذر » أما أنا فاتول : من آشرف 
على حسن اختيار الله » لم يتمن غير ما اختار الله له(١)‏ » . ذلك أن العبد اذا 
رای اختيار الحق ¢ أعرض عن اختيار نفسه » ونجا من كل الهموم ۰ وهذا 
لا يصح فى الفيبة » وانما ینبفی لهذا الحضور ؛ « لأن الرضا للأحزان نافية » 
وللغفلة معافية » ۰ 

ای أن الرضا یخلص الرء من الهموم » وینتزعه من مخالب الففلة » ویمحو 

ابا حقيقة معاملات الرضا » فهی رضاء العبد بعلم الله عز وجل » واعتقاده 
بان الله تعالی بصير يه فى جميع الاحوال . واهل هذا على اربعة اتسام : 

طائفة راضون من الحق تمالی بالعطاء > وتلك هى العرفة . 

وطائفة راضوان منه بالنعماء » وتلك هى الدنیا . 

وطائفة راضون منه بالبلاء » وتلك هى الحن الختلفة . 





() ورد فى الرسالة : من اتکل على حسن اختيار الله ( انظر الرسالة 
ج ۲ ص ۲۵ ) ۰ 


هم — 


فمن ينظر من المعطى الى العطاء يقبله بالروح » واذا تبله تزول من قلبه 
الكافة والشتة . ومن ينظر من العطاء الى المعطى يعجز بالعطاء » ويسلك 
طريق الرضا بالتكلف » وفى التكلف كل الالام والشقة . ثم ان العرفة تكون 
حقيقة حين يكون العبد مکاشدا فى حق المعرفة ؛ وحين تكون المعرفة حبسا له 
وحجایا تكون نكرا »> وتكون النعمة نقمة » والعطاء غطاء . 


ومن يرضى منه بالدنيا يكون فى الهلاك والخسران » ويكون رضاؤه كله 
ثيرانا » لان ( الدنيا ) بأسرها لا تساوى أن یشغل بها حبيب باله » أو أن 
يخطر ای هم من همومها على قلبه . والنعمة هی تلك النعمة ألتى تهدى الى 
المنعم » فاذا كانت حجابا عن المنعم » فانها تكون بلاء . 


ومن يرضى منه بالبلاء » هو الذى يرى البلی فى البلاء » ويستطيع تحمل 
مشقة البلاء بمشاهدة البلی » ولا يرى الالم الما بمسرة مشاهدة الحبيب . 


ومن يرضون باصطفاء الحبیب » اولئك هم احباژه » لآن وجودهم فى الرضا 
والسخط یکون عارية » فلا تکون منازل قلوبهم الا فى الحضرة » ومضارب 
آسرارهم الا فى روضة الائس ؛ فهم حضور خائبون » ووحشیون عرشیون › 
وجسمانیون روحانیون » وموحدون ربائیون : قد تحررت قلوبهم من الخلق > 
وتخلصت من قیود القامات والاحوال 1 و انتطعت آسرارهم عن الکونات » 
وحزموا خصورهم للمحبة « كما تال الله تعالى : لا یملکون لإنفسهم ضرا 
ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حياة ولا نشورا(۱) » » فالرضا بالغير خسران » 
والرضا به رضوان » لان الرضا به ملك صریح » وبداية للعافية ۰ « وقال 
النبی عليه السلام : من لم برض بالله وبتض‌ائه شسغل قلبه :وتعب 
بدنه(؟) » © والله اعلم . 


فصل : وق الآثار ان موسی عليه السلام قال : «.اللهم دلنی على عمل اذا 
عملته رضيت عنى . فقال انك لا تطیق ذلك يا موسى ! فخر موسى عليه 
السلام ساجدا له متضرعا » فأوحى الله تعالى اليه : يا ابن عمران ! ان رضاى 
فى رضاك بتضائی۲) » . يعنى : حين يكون العبد راضيا بقضاء الحق » 
غذلك علامة ان الله تعالى راض عنه . 





(۱) سورة « الفرقان » آية ۲ . 

(۲) ورد فى الجامع الصفم عن انس : « من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدر الله فليلتمس الها غير الله (ض ) شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 

(۲) ورد فى الرسالة ( انظر : ج ۲ من ۲۳) ) . 


اا — 


سال يشر الحافى الفضيل بن عياض 4 رضی الله عنهما : الزهد افضل 
ام الرضا ؟ فقال الفضيل : « الرضا أفضل من الزهد لان الراضى لا يتمقى 
غوق منزلته(۱) » . 


ای أن فوق منزلة الزهد منزلة اخرى يتمناها الزاهد ؛ وليس فوق الرضا 
منزلة یتمناها ‏ الراضى » فالحضرة أفضل من العتبة . 


وهذه الحكاية دليل على صحة قول الحاسبی ان الرضا من جملة الأحوال 
ومن مواهب ذى الجلال ؛ لا من مکاسب العبد واحتياله . زیحتمل أيضا 
أن لا يكون للراضى تمن . 


بعد القضاء » » ای : اجملنى بحيث اذا حل بى قضاؤك التدر يجدنى راضیا 
بوروده ؛ فصح هنا أن الرضا لا يدمح قبل ورود القضاء ؛ لانه يكون عزما على 
الرضا + والعزم على الرضا لا يكون عين الرضا . 


يقول ابو العباس بن عطاء رضى الله عنه : « الرضا نظر التلب الى قديم 
اختيار الله للعيد(؟) » . یعنی أن يعرف العبد أن كل ما يلحق به قد اقتضته 
ارادة قديمة وحكم سسابقعليه » فلا يضطرب ؛ ويطيب قليه . 


ويقول الحارث المحاسبى صاحب الذهب : « الرضا : سكون القلب تحت 
مجارى الأحكام(؟) » . ومذهبه فى هذا توى » لأن سكون التلب وطمأنينته 
ليسا من مكاسب العبد » بل من مواهب الله جل جلاله . ويدل على أن الرضا 
من الاحوال لا من المقامات ما قيل من أن عذبة الغلام(؛) لم ينم ليلة » وظل 
يقول حتى الصباح : « ان تعذبنى فأنا لك محب ٠‏ وان ترحمنى فأنا لك 


(۱) ورد بنصه فى الرسالة : ( انظر : ج ۲ ص 1۲۵ ) ۰ 

۳۲۱ وردا بنصهما فى الرسالة ( انظر : ج ۲ ص 1۲1 ) ؛ وف التعرقه 
( انظر : ص ۱۰۲ ) ؛ وق اللمع ( انظر : صن ۸۰) . 

(6) « عتبة الغلام » : هو عتبة بن آبان » وسمی بالغلام لانه كان فى الع:ادة 
کانه غلام رهبان » لالصفر سنه . کان‌یاوی الى القابر والصحاری‌ویخرج الى 
السواحل فيقيم فیها غاذا جاء يوم الجمعة دخل البصرة نیشهد الجمعة ثم 
يأتى اخوانه فیسلم علیهم . وکان قد غلب عليه الحزن » وکانوا یشبهونه ف 
" الحزن بالحسن البصری . مات شهیدا فى قتال الروم . وکان يهجع بعد العشاء 
شيئا یس را ثم یقوم الى الصباح ( طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲۷ ) . 


۷ 16 یت 
۷ - کشف آلحجوب 


محب(۱) » . ای أن ألم العذاب ولذة النعمة يكونان على الجسد ؛ وقلق 
الحبة يكون فى القلب » وهذا لا يضر ذاك . وهذا الكلام يؤكد تول المحاسبى 
ان الرضا نتيجة للمحبة »لان المحب يرضى بما یفعله المحبوب » فاذا تعذب 
یسمد بالحبة » واذا تنعم لا یحجب عن الحبة ؛ ویترك اختیاره فى مقابل 
اختيار الحق . 


ویتول ابو عثمان الحیری رضی الله عنه : « منذ اربعین سنة ما اتامنی 
الله عز وجل فى حال فكرهته » وما نقلنی الى غيره فسخطته(۲) » . وهذا 
اشارة الى دوام الرضا وكمال المحبة . 


ومشهور فى الحكايات أن درویشا وقع فى دجلة(؟) ولم يكن يعرف السباحة 
فقال له رجل على الشاطیء : أتريد أن آنبه أحدا ليخرجك ؟ قال : لا . فقال : 
آترید أن تغرق ؟ قال : لا . فقال له : ماذا تريد اذن ؟ قال : ما يريده الحق 
لی ! ما شأنى بالارادة ؟ 


وللمشايخ رضى الله عنهم فى الرضا كلام كثير على اختلاف العبارات » 
. آما القاعده 5-0 هذان الأصلان اللذان ذكرتهما » واقتصرت .على هذا تركا 
للتطویل . ولکن ینبغی هنا ان اذكر الفرق بين القام والحال » وابین حدودهما ) 
لیکون ا هذه المعانى أسهل عليك وعلى قراء الكتاب » ويعرفوا هذه 
الحدود ان شاء الله تمالی . 


الطائفة ) جاريان ف ا ٤‏ ا ف 0 عن ی ( 53 مندوحة 


(۲»۱) وردا فى الرسالة : ( انظر ج ۲ ص 4257 ) . 

9) دجلة : نهر بغداد » لا تدخله الالف واللام » واول مخرج دجلة من 
موضع يقال له عين دجلة » وینصب فيه آنهار عدیده 5 اولها نهر بأرض الروم 
يقال له نهر الکلاب . قال فيه ابو العلاء العری : 


( معجم البلدان : ج ۲ ص ۵۵۱ - ۵۵۲ ) . 


oA —‏ حو 


للطالب عن العلم بهما 5 ولیس هذا الباب موضع اثيات هذه الحدود 4 ولكن 
لا مناص من اعلام ذلك فى هذا المحل © والله اعلم 7 


اعلم أن « المقام » برقع اليم هو الاقامة » وبنصب اليم هو محل الاقامة ٠‏ 
وهذا التفصیل والمعنى فى لفظ « متام » سهو وغلط . وق العربية « متام 4 
بضم الميم هو الاتامة ومكان الاقامة » و « متام » بفتح الميم هو القيام ومكان 
القیام ٤‏ لا مكان اتامة المبد فى طريق الحق » واداؤه ورعايته حق ذلك المقام 
ليدرك کباله » بتدر ما یستطیم الآدمى . ولا يجوز أن ينتقل من مقامه دون 
أن يقضى حقه » فمثلا اول التامات التوبة » ثم الانابة » ثم الزهد » ثم التوکل» 
وما شابه ذلك » فلا يجوز أن یدعی الانابة دون التوبة » أو یدعی التوکل 
دون الزهد . وقد اخبرنا الله تعالی عن جبریل عليه السلام أنه قال : « وما منا 
الا له متام معلوم(۱) » . 


ثم ان الحال معنی يرد من الحق الى التلب دون أن یستطیع العبد دفعه 
عن نفسه بالکسب حين يرد » أو جذبه بالتکلف حين يذهب . 


ماقام عبارة عن طریق الطالب وموضعه فى محل الاجتهاد ؛ ونکون درجته 
بمقدار اکتسابه فى حضرة الحق تمالی . 


والحال عبارة عن فضل الله تعالی ولطفه الى تلب العبد ؛ دون أن یکون 
لجاهدته تعلق به » لان التام من جملة الاعمال » والحال من جملة الافضال . 
والقام: من جملة الکاسب » والحال من جملة الواهب » قصاحب القام 
قائم بمجاهدته » وصاحب الحال فان عن نفسه » ویکون قيامه بحال یخلته 
الحق تعالى فيه . 


والشایح رضی الله عنهم مختلنون هنا » ففريق يجيزون دوام الحال > 
وفریق لا یجیزونه . 

والحارث الحاسبی رضی الله عنه يجين دوام الحال » ویتول ان الحبة 
والشوق والتبض والبسط كلها احوال » غاذا كان دوامها غير جائز فلا الحب 
محب » ولا الشتاق مشتاق . وما لم يصر هذا الحال صفة للعبد فلا يقع عليه 
اسمه » ولذا مهو یقول ان الرضا من جملة الاحوال . والائشارة الى ذلك 


(۱) سوره « الصافات » آية ۱۸ ۰ 


س 4.31 — 


غكرهته 6 . : 


وجماعة آخری لا يجيزون بقاء الحال ودوامه: » كتول الجنيد رضی الله 
عنه : « الاحوال كالبروق فان بقيت فحديث نفسی(۱) » . وقالت جماعة فى هذا 
المعنى : « الاحوال کاسمها » يعنى أنها كما تحل بالقلب تزول فى الوقت() » 
ای انها فى حال الحلول تتصل بالقلب » وتزول فى ثأنی الحال » وما يبقى يصير 
صفة » وقيام الصفة بالموصوف » وينبغى أن يكون الموصوف أكمل من صفته » 
وهذا محال . وقد جئت بهذا الفرق حتى اذا ما رايت ( كلمة ) الحال والمقام 
فى عبارات هذه الطائفة » وفى هذا الكتاب » تعرف ما هو المراد بهما . 


وق الجملة : اعلم أن الرضا نهاية المقامات وبداية الأحوال » وهو محل 
أحد طرفيه فى الكسب والاجتهاد ؛ والثانى فى الحبة وغلیانها » وليس نوته 
مقام » وفيه تنتطع المجاهدة » فبدايته من المكاسب » ونهايته من المواهب . 
ويحتمل الآن أن من راوا فى البداية رضاء انفسهم بأنفسهم » قالوا انه المقام » 
ومن رأوا فى النهاية رضاءهم بالحق » قالوا انه الحال . 

هذا هو حكم مذهب المحاسبى فى اصل التصوف > ولكنه لم يختلف فى 
المعاملات 4 الا ی أنه كان يزجر المريدين عن العبار ات والمعاملات التى كان 
يتوهم فيها الخطأ مهما كان اصلها صحيحا » كما حدث حين دخل عليه ابو حمزة 
البغدادی أحد مريديه » وكان رجلا مستمعا وصاحب حال » وكان للحارث 
« شماه مرغ (۲) » ای ديك يصيح » فصاح فى تلك الساعة » فصرخ ابو حمزة» 
فنهض الحارث وأمسك السكين وقال له : کثرت ! وقصد قتله . فوقع المريدون 
على أقدام الشيخ وابعدوه عنه . وقال لابی حمزة : اسلم يا مطرود ! فقالوا 
له : ايها الشيخ ! لقد عرفناه جميعا من خواص الأولياء » ونراه من جملة 
الموحدين » غما سبب شك الشيخ فيه ؟ فقال الحنارت : انا لا افك فيه » 
ولا آنظر اليه بغير الخير » ولا أرى باطنه الا مستغرقا فى التوحيد ٠.‏ ولكن 





(۷) وردا فى الرسالة . ( انظر ج ۱ ص 1۹۳ ) . 

(۲» « شاه مرغ » : كلمة فارسية معناهه الدجاجة الكبيرة » وقد وضعنا 
بازائها كلمة ( ديك ) بقرينة الصياح . وقد ذكرت هذه الكلمة بلفظها فى اللمع 
(ص ١‏ ) عند الاشارة الى هذه ألحكاية.فى ذكر أبى حمزة الصوق البفدادی: 
وهذه الكلمة غير مستعملة الان بين آهل اللفة ولا ذكر لها بالمعاجم الفارسية 
وقد ذكرت فقط فى قاموس الكلمات الفارسية فى اللفة العربية : ( شاهمرك ) 
على أنها محرفة عن ( شاه مرغ ) » ومستعملة بين سکان مسواحل الخليج 
القارسى » وآن معناها اللفظى : الدجاجة الكبيرة ( انظر : « وازه هاى فارسى 
حر زيان عربى » ص ۲۹۵ ) . 


ما — 


لم ينبغى له أن يفعل شینا شبيها بأفعال الحلوليين حتى يبدو فى معاملته آثر 
من مقالاتهم ؟ فالطائر الذى لا عقل له ويصيح جریا على عادته وهواه > ناذا 
يستمع اليه مع الحق » والحق تعالى غير متجزىء » وأحباؤه لا یطمئنون 
الى غير كلامه » ولا وقت ولا حال لهم بقير التسليم له » ولا نزول 
ولا حلول له فى الاشیاء » ولا يجوز على القديم الاتحاد والامتزاج ۰ فلما رای 
ابو حمزة وقتئذ نظر الشیخ قال : ايها الشيخ ! مهما كنت على صواب ق 
الاصل فانه ما دام فعلى شبیها بفعل اولئك القوم فقد تبت ! وأناب ٠‏ 


وله طرف كثيرة من هذا النوع » وقد اختصرت ۰ 
الكمال . وقال النتی عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خلا یتفن 


یهینی مثل هذه العاملة » وهذا لا يستقيم مع صحبة الترسمین فى هذا الزمان » 
لانك اذا لم ترائهم فى المعصية » عادوك » فنعوذ بالله من الجهل والضلالة : 


اا — 


القصسبا رببية 


وأما القصاريون فينتمون الى أبى صالح حمدون بن احمد بن عمارة القصار 
رضى الله عنه » وكان من العلماء الكبار وسادات هذه الطريقة . وكان طريقه 
اظهار ونشر الملامة » وله فى فذون المعاملات كلام عال . وكان رضى الله عنه 
يقول : ينبغى أن يكون علم الحق بك اطيب من علم الخلق . ای إن تكون 
الاعظم عن الحق هو انشغال قلبك بالخلق ٠‏ وقد أوردت هذا فى باب الملامة 
فى بداية الکتاب » واختصرت فى ذلك ترکا للتطویل ۰ 


ومن نوادر حکایاته انه يقول : كنت اسیر یوما على شاطیء النهر بحيرة 
فیسایور(۱) » وكان هناك عيار اسمه نوح » معروف بالفتوة ‏ وكان كل عيارى 
نیساپور فى طاعته ‏ رایته فى الطريق » فقلت : يا نوح ! ما الفتوة ؟ قال : تريد 
غتوتى آم فتوتك ؟ قلت : اذكر الاثنتين . قال : فتوتى هى أن اخلم هذا القباء 
واليس المرقعة وأمارس معاملاتها لاصير صوفيا » واحترز من المعصية فى 
ذلك الثوب حياء من الخلق . وفتوتك هى أن تخلع الرتعة حتى لا تفتتن بالخلق 
ولا يفتتن بك الخلق » نفتوتی حفظ الشريعة على الاظهار » وفتوتك حفظ 
الحقيقة على الاسرار . 


وهذا اصل قوى » وبالله العون و التونیق . 





له) يقصد بالقصارية فرقة الملامتية : ارجع الى باب بیان الملامة الجزء 
الاول ص ۲۵۹ ۰ 

)0 « حيرة نیسابور » : محلة كبيرة بنیسابور ينسب الیها جماعة من أهل 
00 وهی تلتبس بالحيرة التى بظاهر الكوفة . ( وفيات الاعیان + ۱ ص 


مت 1۲ لد 


الطيفوربية 


أما الطیفوریون فينتمون الى آبی يزيد طيفور بن عيسى البسطامى رضی الله 
عنه » وكان من رؤساء المتصوفة وكبارهم » وطريقه الغلبة والسکر(۱) . 


وغلبة الحق عز وجل وسكر الحبة ليسا من جنس كسب الآدمى ۰ وكل 
ما يخرج عن دائرة الاكتساب تكون الدعوة اليه باطلة » والتتليد فيه محال . 
والسكر لا محالة لا يكون صفة للصاحى » ولا سلطان للادمی فى جلب السكر 
الى نفسه » والسكران نفسه مغلوب » ولا يلتفت الى الخلق حتى يظهمر 
بصفة من صنات التكلف . 


ومشايخ هذه الطريقة على انه لا يصح الاقتداء الا بمستقيم يكون قد. تحرر 
من دور الاحوال . ثم ان جماعة يجيزون ان يسلك الشخص طريق السكر 
و الغلبة بالتكلف » لان الرسول عليه السلام قال : « ابكوا فان لم تبكوا 
فتباكوا(؟) » . ولهذا وجهان © أحدهما : أن يتشبه المرء بفريق رياء » وهذا 
شرك صریح ؛ والثانى : أن یتشبه بهم لعل الحق تعالى يوصله الى درجة 
القوم الذين تشبه بهم » ليكون موافقا لتول الرسول عليه السلام : « من 
تشبه بقوم فهو منهم(۲) » » فكل ما يدخل فى نوع المجاهدات فى الطريق يأتى 
به » ويظل على أعتاب الامل حتى يفتح الله تعالى عليه باب التحقيق ومعانيه » 
اذ قال واحد من المشايخ : « المشاهدات مواريث المجاهدات » . 


ونقول : المجاهدات طيبة فى جميع المعانى » ولكن السكر والغلبة لا يدخلان 
تحت الكسب حتى يمكن جلبهما بالجاهدات » ولا تصير عين الجاهدة علة 
للحصول على السكر » ويمكن القيام بالجاهدة فى حال الصحو() » ولا قبل 
لصاحب الصحو بقبول السكر » وهذا محال . 





(۱) « السكر » عند أهل الحق هو غيبة بوارد قوی . وهو يعطى الطرب 
و الالتذاذ » وهو أقوى من الغيبة واتم منها . ( تعرینات الجرجانی ص 59 ) . 

(۲) رواه ابن ماجة فى كتاب الزهد » باب الحزن » من حديث سعد بن أبى 
وقاص مرفوعا ( ج ۲ ص ۰۳ ) . 

(۲) مكرر . 

(6) « الصحو » ۰ هو رجوع العارف الى الاحساس بعد غيبته وزوال 


-ل ۲ — 


ان شاء الله E"‏ 


الكلام فى السكر والصحو : اعلم اعزك الله ان السكر والغلبة عبارة صاغها 
آرباب المعانى للتعبير عن غلبة محبة الحق تعالى » والصحو عبارة عن 
حصول المراد . ولاهل العانی اقوال كثيرة فى هذا المعنى » مجماعة يفضلون 
الصحو على السكر » وجماعة على خلافهم يفضلون السكر على الصحو ل 
وهم ابو يزيد رضى الله عنه واتباعه ‏ ويقولون ان الصحو على التمكين. 
والاعتدال يأخذ صفة الآدمية » وذلك هو الحجاب الاعظم عن الحق تعالى » 
وان السكر يتوم على زوال الآهة »ونقص صفات البشرية » وذهاب تدبيرها 
واختيارها » وفناء تصريفها فى نفسها ببقاء ألقوة الموجودة فیها خلافا لحنسها» 
وهذا ابلغ واتم واكمل » مثلما كان داود عليه السلام فى حال الصحو » 
فصدر عنه فعل » فأضاف الله تعالى ذلك الفعل اليه وقال : « وقتل داود 
جالوت(۱) » . وكان الصطفی » صلى الله عليه وسلم » فى حال السكر فظهر 
منه غعل » فاضاف الله تعالى ذلك الفعل الى نفسه » فى قوله تعالى : 
« وما رمیت اذ رميت ولکن الله رمی(۲) » » غشتان ما بين عبد وعبد » فمن 
كان تائما بنفسه ثابتا +صناته » قيل له : انت فعلت » على وجه الکرامة » 
ومن كان قائما بالحق فانيا عن صناته » قيل له : نحن فعلنا » فاضافة فعل 
العبد الى الحق أفضل من اضانفة فعل الحق الى العبد » لأنه حين يضاف 
فعل الحق الى العبد يكون العبد قائما بنفیسه » وعندما يضاف. فعل العبد 
الى الحق يكون قائما بالحق » اذ حين يكون قائما بنفسه يكون مثلما وقع 
نظر داود عليه السلام على ما لم يكن ینبغی له أن ينظر اليه » ای على 
امرأة آوریا(۲) » فرأى ما رای . وحين يكون العبد قائما بالحق يكون مثل 
المصطفى » صلى الله عليه وسلم » اذ نظر نظرة من هذا النوع فحرمت امراة 


. ۲۵۱ سورة « البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة « الانفال » آية ۱۷ . 

(۲) « برسبا بنت الیات » : امرأة أوريا بن حنان الشطی »© يقال رآها 
داود عليه السلام فوقعت فى قلبه » ولا قتل اوریا فى الحرب تزوجها داود 
( تاريخ الیعقوبی ج ۱ ص ۲۸ » العارف ص ۲۱ ) ۰ 


— 515 — 


زید(۱) على زيد » لان تلك ( النظرة ) كانت فى محل الصحو » وهذه كانت 
فى محل السكر . 


ثم ان اولئك الذين يفضلون الصحو على السكر ‏ وهم الجنيد رضى الله 
عنه وأتباعه ‏ يقولون ان السكر محل للافة » لانه تشویش الاحوال » وذهاب 
الصحة » وضياع زمام النفس . ولا كان الطالب قاعدة لكل المعانى : 
اما عن طريق فنائه » أو عن طريق بقائه » أو عن طريق محوه » أو عن طريق 
اثباته » غأنه مأ لم يكن صحيح الحال لا تحصل فائدة التحتيق » لأن تلوب 
اهل الحق يجب أن تکون مجردة من كل الثبتات » وهی لا تستریح ابدا من قيد 
الاشیاء بعدم الروية » ولا تنجو من آفاتها . وبتاء الخلق فى الاشیاء راجع 
الى آنهم لا يرون الاشیاء كما هى » ولو راوها ( کذلك ) لنجوا . ۱ 


والرؤية الصحيحة على نوعين » الأول : أن الناظر فى الشیء ینظر اليه 
بغين بقائه » والثانی : أن ینظر اليه بعين فنائه » غاذا نظر بعین البتاء يجد 
كل ( الوجودات ) ناقصة فى بقائها » لانها ليست باقية بنفسها فى حال بقائها » 
واذا نظر بعین الفناء یجد كل الوجودات فانية فى جنب بقاء الحق © وهاتان 
الصفتان تأمرانه بالاعراض عن الوجودات »© ولذلك قال النبی صلی الله 
عليه وسلم فى حال دعائه : « اللهم أرنا الاشیاء كما هی » ؛ لان کل من رای 
استراح . وهذا معنی قول الله عز وجل : « فاعتبروا يا آولی الابصار() » » 
وما لم ير فانه لا ينجو . 


وهذا كله لا يسنقيم الا فى حال الصحو » ولا علم لاهل السكر بهذا المعنى 
ابدا : مثل موسى عليه السلام حين كان فى حال السكر فلم يطق اظهار تجل 
واحد ففقد الوعى » والرسول صلی الله عليه وسلم كان فى حال الصحو 
فكان من مكة الى قاب قوسين فى عين التجلی » وكان فى كل لحظة اکثر يقظة 
وصحوا . ١‏ 


)١(‏ « زينب بنت جحش » : كانت زوجة زيد بن حارثة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وجاء الرسول الى منزل زيد يطلبه فلم يجده » ورای 
زيئب فوقع اعجابها فى تلبه » و لما وقع ذلك كرهت الى زيد » وفارقها زيد » 
وتزوجها الرسول فى السنة الخامسة للهجرة . ( تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۸" > 
تاريخ الطبری ج ۲ ص ٥٦۲‏ - ]۵1 ) . 

(؟) سورة « الحشر » آية ۲ . 


مب 106 - 


(شس‌عر عربى) 


وكان شيخى ‏ وهو جنيدى الذهب - یتول : السكر ملعب الصفار » 
والصحو مفنى الرجال . وانا على بن عثمان الجلابى أقول موافقة لشيخى 
رحمه الله : كمال حال صاحب السكر هو الصحو » واقل درجة فى الصحو : 
رؤية عجز البشرية » فالصحو الذى يبدو آفة أفضل من السكر الذى هو 
عين الآفة . 


ويحكى .عن أبى عثمان المغربى رحمه الله أنه فى بداية حاله اعتزل 
عشرين سنة فى البوادى بحيث لم يكن يسمع آدميا » حتى ذابت بنيته من 
المشقة » وصارت عيناه كسم الخياط » وتحول عن صورة الآدميين . 
وجاءه الامر بالصحية بعد عشرين عاما » وقيل له : اصحب الخلق » فتال 
لنفسه : غلابدا بصحبة اهل الله ومجاورى بيته » ليكون ذلك أكثر بركة » 
فقصد مكة . واطلع الشایخ على مجيئه بقلوبهم » وخرجوا لاستتباله > 
فوجدوه وقد تبدلت صورته » وی حال لم يكن قد بتی عليه فيها شیء سوى 
رقم الخلقة » فقالوا : يا ابا عثمان ! لقد عشت عشرين سنة على هذه 
الصفة التى اعجزت آدم وذريته فى امرك ؛ قل لنا لم ذهبت ؟ وماذا 
رایت ؟ وما وجدت ؟ ولم عدت ؟ فقال : ذهبت بسكر » ورايت آفة السكر » 
ولةرت يأسا » ورجعت بالعجز . فقال جميع المشايخ : يا ابا عثمان ! حرام 
على المعيرين من بعدك أن يعبروا عن الصحو والسكر ؛ لانك أنصفت 
كل الانصاف » واوضحت آفة السكر . 


فالسكر كله هو ظن النناء فى عين بقاء الصفة » وهذا هو الحجاب > 
والصحو كله هو رؤية البقاء فى فناء الصفة » وهذا هو عين الكشف . 


وق الجملة : اذا تصور انسان أن السكر اقرب الی‌الفناء من الصحو ©» 
غهذا محال » لان السکر صفة زائدة على الصحو ؛ وطالا كانت اوصاف 
العبد متجهة الى الزيادة فهو غافل » وحین تتجه الى النقصان یکون للطلاب 
فيه رجاء . وهذا هو غاية حالهم فى الصحو والسکر . 

وتروی عن آبی يزيد رضی الله عنه حكاية مقلوبة » وهی أن یحیی بن معاذ 
رضی الله عنه کتب اليه رسالة یتول فيها : سا تقول فى شخص يسكر بقطرة 
من بحر الحبة ؟ فكتب اليه ابو يزيد رضی الله عنه : ما تقول فى شخص 


بست اه — 


تصير کل بحار العالم شراب محبة » فيشربها جميعا » ولا يزال يصرخ 
من الط ؟ (۱) ۰ 


ویتصور الناس أن يحيى قد عبر عن السکر » وابا يزيد عبر عن الصحو © 
والامر على خلاف هذا » لأن صاحب الصحو هو من لا طاقة له بقطرة » 
وصاحب السکر هو من یشرب الكل بالسکر رلا یزال یلزمه غيره » لآن الشراب 
آلة السکر » والجنس بالجنس اولی » والصحو یکون بضد ذلك فلا يهداً 
بالشرب . 


اما السكر فعلى نوعين : أحدهما بشراب المودة » والآخر بكاس المحبة . 
وسكر الودة معلول لانه يتولد من رؤية النعبة » وسكر المحبة بلا علة 
لانه يتولد من رؤية المنعم » فكل من يرى النعمة يراها على نفسه فيكون 
قد رای نفسه » وكل من يرى النعم يراه به فلا يرى نفسه » ومهما يكن 
فى السكر فان سکره يكون صحوا . 


والصحو أيضا على نوعين : أحدهما صحو الغفلة » والآخر صحو 
المحبة . وصحو الغفلة هو الحجاب الاعظم » وصحو الحبة هو الکشف 
الابین » فالمترون بالغفلة سكر ولو كان صحوا » والموصول بالمحبة صحو 
ولو كان سكرا . وعندما يكون الاصل محكما » يكون الصحو كالسكر والسكر 
كالصحو » وحين يكونان على غير اصل » :کلاهما بلا جدوی . 


وجملة القول : ان الصحو والسكر فى طريق الرجال معلولان بعلة الاختلاف» 
وعندما يظهر سلطان الحقيقة جماله » يبدو الصحو والسكر كلاهما طفيليا » 
لان طرف كلا هذين المعنيين موصولان بأحدهما الآخر » ونهاية احدهما بداية 
الآخر » والنهاية والبداية لا تكونان الا فى التفاريق » وما ينسنب الى التفرقة 
يكون متساويا فى الحكم » والجمع نفى للتفاريق . ويقال فى هذا المعنى : 


(بيت عربی) 
اذا طلع الصباح بنجم؟) راح تساوى فيه سلكران وصاح 





)0 ورد فى الرسالة قول القتشيرى : « سمعت ابا عبد الرحمن. السلمى 
یتول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت النهر جورى يقول : + يشيعت 
على بن عبيد يقول : کتب يحيى بن معاذ الى أبى يزيد : سکرت من کثرة 
ما شربت من کاس محبته . فكتب اليه بو يزيد : غيرك شرب بحور 
السماوات والارض وما روى بعد » ولسانه خارج ويقول : هل من مزيد » . 
( الرسالة ج ۲ ص ۱۲۰ ) ۰ 

(؟) ورد فى الرسالة : « لنجم » ( انظر : ج ١‏ ص 118) . 


— 4۱۷ 


وكان فى سرخس شيخان : أحدهيا « لقمان(۱) » » والآخر « ابو الفضل 
حسن » رحمهما الله » وقد دخل لقمان على أبى الفضل يوما فوجده وبيده 
كتاب » فقال له : يا ابا الفضل ! عما تبحث فى الكتاب ؟ فتسال : عما تبحث 
عنه أنت فى تركه . قال : فلم الخلاف ؟ قال « أبو الفضل » : انت الذى 
ترى الخلاف لانك تسالنی : عما تبحث ؟ فافق من السكر ولا تنفر من الصحو 
ليرتفع عنك الخلاف » فتعرف ماذا نطلب أنا وانت . ' 


فللطيفوريين مع الجنیدیین يجرى هذا القدر من الخلاف الذى ذكرناه . 
ومذهبه ( آبو يزيد ) فى المعاملات على الاطلاق : ترك الصحبة واختيار 
العرلة © وهويامي اللزيدين تا بهذا ب وهذه:طريئة محودة » وة 


)١(‏ « لقمان السرخمى » : أشار اله ابن النور فذكر أنه كان مجذوبا 
من عتلاء المجانين » وكائت” له فى بداية أمره مجاهدات كثرة واحتياط فى 
المعاملة » ونجاة ظهر له کف أودى بعقله . ولقمان هو الذى قدم آباسمید 
ابن ابى الخير الى مرشده ااشیخ بى الفضل حسن السرخسی : انظر « اسرار 
التوحيد » الترجمة العربية ص 5١ 5٠.‏ » وترجمته فى « نفحات الانس » 
ص ۲۹۱ 6. 


— 1۸ 


الى أبى القاسم الجنيد بن محمد رضی الله عنه » 


أما الجنيديون فینتمون 
العلهاء ۰ وکان سمیثك هذه الطائفة ©» 


وکانوا فى زمنه یسمونه « طاووس 
وامام آئمتهم »> وطریقه مبنی عل ی‌الصحو »© على عکس الطیفوریین » "وقد 
ذکرت آلاختلاف بينهما ۰ ومذهبه أكثر الذاهب معرفة وشهرة © وجميع 
مشايخى رحمهم الله کانوا جنيديين ۰ وله غير هذا الاختلاف فى الکلمات 
اختلاف کثر ف معاملات هذه الطريقة » ولکنی اتتصرت على هذا مخافة 
التطویل . واذا لزم لشخص ان یعرف اکثر من هذا » فعليه ان یقراه فى 
مکان آخر ليعلم له على نحو أفضل » لآن مذهبی فى هذا الکتاب هو الاختصار 
وترك التطویل : وبالته العون ٠‏ 


وقد وجدت فى الحكايات أنه حين تبرأ الحسين بن منصور س فى حال 
غليته(١) ‏ من عمرو بن عثمان » جاء الى الجنيد رحمه الله ؛ فقال له الجنید؛ 
لم جئت ؟ قال : لاصحب الشيخ . قا ل: لا صحبة لنا مع الجانین ‏ لآنه 
ينيفى لاصحبة الصحة » غاذا وجدتها تكون كما فعلت مع سهل التسترى 
وعمرو . قال : « ايها الشيخ ! الصحو والسكر صفتان للعبد وما دام العبد 
محجويا عن ربه حتى تفنى أوصافه(2؟) » . قال الجنيد رضى الله عنه ٠‏ 
« يا ابن منصور ! أخطات فى الصحو والسكر » لان الصحو بلا خلاف عبارة 
عن صحة حال العبد مع. الحق » والسكر عبارة عن فرط الشوق وغاية 
الحبة » وكلاهما لا يدخل تحت صفة العبد واكتساب الخلق . وأنا ارى 
يا ابن منصور فى كلامك فضولا كثيرا » وعبارات لا طائل تحتها » . وهو اعلم . 





)1( ای : فى حال كونه مغلوبا على نفسه من السكر . 

(۲) هذه العبارة وردت هكذا فى الاصل بالعربية محرفة » وتليها ترجمة 
فارسية آوضح 4 معئاها 2 الصحو والسکر صفتان للی‌د 4 ولا يزال العيد 
محجوبا عن ربه حتى تفنی أوصافه » ۰ 


— 1٩4 بت‎ 


الستورسه4 


اما النوریون فینتمون الى ابی الحسین النوری رضی الله عنه © وکان 
أحد صدور علماء التصوفة 4 وأشهر من النور بينهم ¢ بمناقبه اللابمعة 4 
وحججه التاطعة ۳ وکان له ی التصوف مذهب مرضی ¢ وقاعدة مختارة 8 
وقانون مذهبه هو تفضيل التصوف على الفقر » ومعاملاته تتفق مع الجنيد . 


ومن نوادر طريقته أنه يؤثر حق الصاحب على حقه » ويرى الصحبة 
بلا ایثار حراما » ويقول : الصحبة للدراویش فريضة » والعزلة غير 
حميدة » وايثار الصاحب على الصاحب أيضا فريضة . 


ويرد عنه أنه قال : « اياكم والعزلة فان العزلة مقارنة الشيطان » 


والآن آبين حقيقة الايثار » وحين أصل الى باب الصحبة والعزلة آشرح 
هنالك رموزهما لتكون الفوائد أعم . 

الكلام فى حقيقة الايثار : قال الله تعالى : ۱ ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة(١)‏ » . وكان نزول هذه الآية فى فتراء الصحابة على 
الخصوص . 

وحقيقة الایثار هى أن يرعى الصاحب فى الصحبة حق صاحبه » ويتجاوز 
عن نصيبه فى نصيبه » ویتجشم التعب من أجل راحة صاحبه » « لان 
الايثار : القيام بمعاونة الاغیار » مع استعمال ما آمر الجبار لرسوله الختار » 
حيث قال : خذ المنو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلن() » . 
وسیاتی هذا اکثر شرحا ف بابي آداب الصحبة ¢ آها المراد هنا فالايثار > 
وهو على نوعین : آحدهما فى الصحبة » كما مر ذکره » والآخر فى الحبة . 
وفى ایثار حق الصاحب نوع من الشقةوالکلفة » أما فى ایثار حق الحبیب 


(۱) سورة « الحشر » آية ٩‏ . 
(؟) سورة « الاعراف » آية ۱۹٩‏ . 


— ۲۰ = 


ومشهور فى الحکایات أنه حين اظهر غلام الخلیل عداوته لهذه الطائفة » 
و« ابا حمزة » وحملوهم الى دار الخلافة » وتال غلام الخلیل : هؤلاء قوم 
من الزنادقة » واذا آمر امير الژمنین بقتلهم یتلاشی اصل الزنادقة © لائهم 
رؤساء كل هذه الطائفة » واذا تم هذا الخر على يديه فانا أضمن له ثوابا 
كبيرا . فأمر الخليفة بضرب رقابهم فى الحال . وجاء السياف واوثق ایدی 
الثلائة » وعندما قصد قتل الرقام نهض النورى وجلس فى مكان الرقام على 
نطع السیاف » فى غاية الظرب والطواعية » فعجب الناس © وقال السیاف؛ 
ايها الفتی ! ليس هذا السیف بالشیء الرغوب الذی یتتدمون اليه بهذه 
الرغبة التى جثت بها » ولم تصل اليك النوبة بعد . قال : نعم » ولکن طریتتی 
مبنية على الایثار » والحياة اعز الاشیاء. » وارید أن أبذل هذه الانفاس 
المعدودة فى سبیل مولاء الاخوة » لان ننسا واحدا فى الدنیا اعز على من 
الف سنة فى الآخرة © لأن هذه دار الخدمة © وتلك دار التربة © والقربة 
تدرك بالخدمة . فنقل صاحب البريد هذا الكلام الى الخليفة » نتعجب الخليفة 
من رقة طبعه © ودقة کلامه فى مثل هذه الحال » وارسل شخصا! ."رل ٠‏ 
وحمل الثلاثة الى داره » ووجدهم فى کل ما سالهم عنه من أحكام الثم يعة 
و الحقيقة على أتم حال » وخجل من غفلته فى حقهم » وعندثذ قال له النوری : 
ايها القاضى ! لقد سالت کل هذه الاسئلة ولم تسال بعد : هل لله رجال قيامهم 
به » وقعودهم به»/ونطتهم وحرکتهم‌وسکونهم كلها حية به » وتائمةبمشاهدته» 
واذا انقطعت مشاهدة الحق عنهم لحظة واحدة تعالی صراخهم ؟ . فتعجب 
التاضی من دقة کلامهم » وصحة حالهم » وکتب الى الخليفة یتول : اذا كان 
هؤلاء ملاحدة فأنا اشهد واحکم بانه لا يوجد على وجه الارض موحد ! فدعاهم 
الخليفة وقال : سلوا حاجتکم . قالوا ۰ أن حاجتنا اليك هى أن تنسانا » 
فلا ترانا متربین بتبولك » ولا مطرودین بهجرك » لان هجرك لنا کتبولك » 
وقبولك کهجرك . فبكى الخليفة واعادهم مکرمین ٠‏ 





(۱) اتهم غلام الخلیل النوری بالزندقة » وشهد عليه لدی الوفق » وهو 
يومئذ أمير آلومنین » بانه سمعه یترل ۰ انا اعشق الله و هو یعشتنی »© نقال 
النوری : سمعت الله تمالی ذکره يقول : « یحبهم ویحبونه » » ولیس المشق 
باکثر من الحبة » غير ان الماشق ممنوع » والحب یتمتع بحبه . نبکی آلوفق 
من رقة کلامه . ( اللمع ص )1٩۲‏ ۰ 


— 451 


ويروى عن نافع(١)‏ انه قال : اشتهى أبن عمر(؟) سمكا » فطلبوه فى كل 
الدينة فلم يجدوه . ووجدته بعد بضعة ایام » وامرت بان یشوی » وحملته 
اليه على طبق » فرایت على وجهه فى حال المرض اثر الفرح باحضار ذلك 
السبك . وجا فى الحال سائل على الباب » فقال : اعطوه له . فتال 
غلامه : ياسيدى ! لقد ظللت تطلبه عدة ایام ٤‏ فلم تعطيه له الآن ؟ يمكننا 
أن نعطى السائل شینا آخر بدل هذا . خقال : ايها الغلام ! حرام على اكل 
هذا لانى اخرجته من قلبى بذلك الخبر الذئ سمعته عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حيث قال عليه السلام : « ايما امریء يشتهى شهوة فرد شهوته 
و آثر على نفسه غفر له(۲) » . 


ووجدت فى الحکایات أن عشرة من الدراویش آوغلوا فى البادية فانقطعوا 
عن الطزیق » وأدركهم العطش » وکان معهم شربة ماء > فكان کل منهم 
يؤثر بها الآخر حتی رحلوا جمیما عن الدنیا بظمثهم غير واحد منهم » قال : 
لا رايت الجمیع ماتوا شربت الماء » وعدت بتوته الى الطريق . تال له 
واحد : لو كنت لم تشربه لكان ذلك أفضل . فتال : يا هذا ! لتد عرفت 
الشريمة هكذا » أننى لو لم آشرب لکنت قاتل نفسی » وماخوذا بذلك . 
فقال : اذن فتد کانوا قاتلی أنفسهم ؟ قال : كلا » لان کل واحد منهم لم 
یشرب حتی یشرب الاخر » غلما قضسوا جمیما متفتین » بقیت » ووجب لى 
الماء لا محالة » فکان ینبغی شم عا أن اشرب ذلك الاء .. 


وعندما نام أمير الومنین على کرم الله وجهه على فراش النبی عليه 
السلام » وخرج النبی مع آبی بكر رضی الله عنه من مكة ودخلا الغار » وقصد 
الكفار فى تلك الليسلة قتل النبی عليه السلام » قال آلله تعالی لجبریل 
ومیکائیل : قد آخیت بینکما وجعلت احدکما اطول عمرا من الآخر » نایکما 
يؤثر آخاه على نفسه بالحياة » ویختار الوت لنفسه ؟ فاختار کلاهما الحیاة) 





(۱) « نافع » مولی عبد الله بن عمر » كان يكنى آبا عبد الله » وکان من 
اهل « ابر شهر » اصابه عبد الله بن عمر فى غزواته . يروى عن مولاه ابن 
عمر وغيره . مات سنة وعشرين ومائة . ( انظر : المعارف ص ۸۲ »© خلاصة 
تذهيب الكمال ص ۲۲ ) . 

(؟) « أبن عبر » : عبد الله بن عمر بن الخطاب . سبقت له ترجمة 
( انظر ج ١‏ ص ۲۸۸ حاشية ۲ ) . 

(۲) رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب ياسناد ضعيف جدا » ورواه أبن 
الجزری فى الوضوعات . ۱ 


نت ۲۲ — 


فقال الله تعالى لجبريل وميكائيل : لقد رایتما شرف « على » وفضله علیکما» 
اذ آخيت بينه وبين رسولى » فاختار لنفسه القتل والموت ونام مكانه » وجعل 
روحه نداء النبى » عليه السلام » وآثره على نفسه بالحياة بهلاكه » غاذهبا 
الآن الى الارض » واحفظاه من الأعداء . عندئذ جاء جبريل ومیکائیل وجلس 
أحدهما عند راسه والآخر عند قدميه © وقال جبريل ۰ « بخ بخ ! من مثلك 
يا ابن آبى طالب لان الله تعالى يباهى بك على ملائکته » » وعندئذ نزل فيه 
قوله تعالى : « ومن النساس من يشرى نقمسه ابتغاء مرضات الله والله 
رعوف بالعیاد(۱) » . 


وتقول امراة من صالحات الانصار : لا امتحن الله تعالى المؤمنين 
بمحنة أحد(؟) » خرجت بشرية ماء لاعطیها أحد أقريائى » فرأيت فى الميدان 
احد كرام الصحابة وقع جريحا وهو يلهث » فاشار الى أن : اعطنی من ذلك 
الاء » فأعطيته الاء . فصاح جريح آخر : أعطنيه ! فلم یشرب » وأشار لى 
اليه » فلما حملته اليه صاح آخر » فلم يشربه وقال لى : احملیسه اليه > 
وهکذا حتى الشخص السابع » غلما اراد السابع أن يأخذ منی الاء اسلم 
الروح » غعدت وقلت : فلاعطه للاخرین » وکان الستة قد رحلوا » غمات 
السبعة جمیما . وعندئذ نژل قوله تمالی : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة(؟) » ۰ 


وکان فى بنی اسرائیل عابد .عبد اربعمائة(ه) سنة » وذات يوم قال ؛ 
يا الهی ! لو لم تكن تلك الجبال ولم تخلتها لكان السير والسياحة على 
عبادك اسهل . فجاء الامر الى احد انبیاء ذلك الوقت أن : قل لذلك العابد : 
ما شانك بالتصرف فى ملکنا ؟ والآن وقد تصرنت » محونا اسمك من دیوان 
السعداء » واثبتناك فى دیوان الاشقیاء . غطرب العابد وسجد شکرا لله 
عز وجل . فقال نبی الوقت : لا يجب الشکر على الشقاء » فتال : آنا اشكر 





(۱) سورة « البقرة » آية ۲۰۷ ۰ 

(۲) وقعة احد : كانت فى شوال بعد بدر العظمی بعام » فقد اجتمعت 
قريش واستمدت لطلب ثأرها يوم بدر » وخرج المشركون وعدتهم ثلاثه آلاف 
رجل ورئیسهم آبو سفیان » وخرج السلمون وعدتهم الف رجل ختی صاروا 
الى احد » وواف الشرکون فاقتتلوا اقتالا شدیدا وقتل حمزة بن عبد الطلب 
أسد الله واسد رسوله : رماه وحشی العبد بحربة فسقط » ومثلت به هند 
بنت عتبه » فجزع عليه رسول الله صلعم جزعا شدیدا » وکبر عليه خمسا 
وسبعین تكبيرة » وانهزم السلمون . ( تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ۲۵ ) ۰ 

)۲ سورة « الحشم » آية ٩‏ ۰ 

0) هكذا فى الأصل : (جهار صد ) . 


ل ۲۲ — 
۷ - کشف الحجوب 


على الشتاء لان البارىء اثبت اسمى فى ديوان من دواوينه . ولكن لى حاجة 
يا نبى الله ! قال : قل لانتلها . قال : قل لله تعالى وتقدس ( عنى ) : 
ابعث بى الى الجحيم » وضاعف جسدى بحيث اشغل مكان كل العصاة 
الموحدين » ليذهبوا جميعا الى الجنة . فجاء الامر أن : قل لذلك العابد : 
ان هذا الامتحان لم يكن اهانة لك » بل كان جلوة لك على رؤوس الخلائق 
وكن انت ومن تشفع له يوم القيامة فى الجنة . 


وقد سألت أحمد بن حماد السرخسى : كيف كانت بداية توبتك ؟ قال : 
ق اوقت من الاوتات خرجت من سرخس .© واوغلت ف الصحراء علی راس 
ابلی » ومکئت مدة . وکنت آحپ دائما أن آجوع واعطی نصیبی خر » وکان 
قول الله عز وجل ۱ ویژثرون على آنفسهم » یتجدد امام خاطری . وکنت 
أعتقد فى هذه الطائفة . وذات يوم اتبل اسد جائع من الصحراء وافترس 
بعيرا من ابلی » ومضى به فوق ربوة وزار زارة حتى سمع زئيره کل ما كان 
فى تلك الانحاء من السباع واجتمعوا عليه + فجاء ومزق البعير ولم يأكل 
شيئا » ورجع الى الربوة . واكلت السباع جميعا : من ذئب » وابن آوی 
و امثال ذلك . وبقى هو حتى انصرف الجميع » وعندئذ قصده ليأكل شینا » 
فظهر من بعيد ثعلب اعرج » فرجع الاسد حتى أكل الثعلب بقدر حاجته 
وعاد » وعندئذ رجع الاسد واكل قدرا منه . وكنت انظر اليه من بعيد » 
فلما عاد قال لى بلسان فصيح” : يا أحمذ ! الايثار باللقمة عمل الكلاب »> 
أما الرجال فيؤثرون بالروح والحياة . فلما رايت ذلك البرهان کففت عن 
كل الاشفال » وكان ذلك بداية توبتى . 


ويتول جعفر الخلدى رضى الله عنه : كان أبو الحسن النوری رحمه الله 
ورضى الله عنه يناجى فى فى الخلوة يوما ؛ غذهبت لاسمع مناجاته بحيث لا يعلم ) 
لانه كان فصيحا جدا ولبقا » فتال : يا الى ! انت تعذب اهل النار وكلهم 
خلتك وقائمون بعلمك وقدرتك وقديم ارادتك ! ؛ فان كنت ولابد ستملا الجحيم 

من الناس فأنت قادر على أن تملاها وطبقاتها بى » وترسلهم الى الجنة ! 
قال جعفر : فتحيرت فى أمره » فرأيت فى النوم أن قادما مقبل وهو یقول : 
قال الله تعالى : قل لابی الحسن : اننا غفرنا لك بتعظيمك لنا » وشفتتك 
على عبادنا . 


الجنید : « ابو الحسن جاسوس التلوب 2ن ۰ 


بت 66 — 


هذه هی خصيصة مذهبه » وهی أصل قوى وامر معظم عند أهل البصرة . 
وليس اشد على الآدمى أبدا من يذل الروح ؛ والامتناع عن محبوبه . وقد 
جعل الله تمالی مناتیح كل الخيرات فى بذل المحبوب » لقوله تعالى : « لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون() » . واذا بذل امرژ روحه فأی خطر 
للمال و النال والخرقة واللقمة ؟ . 


فقال : « يا بنى ! ليس هذا الأمر غير بذل الروح ان قدرت على ذلك » 
والا فلا تشتغل بترهات !لصوفية(؟) » ؛ وكل ما عدا هذا ترهات كله ! 


وقال الله جل جلاله عز من قائل : « ولا تدسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
امواتا بل أحياء عند ربهم برزتون(؟/ » » وقوله تمالی : « ولا تقولوا لن يقتل 
فى سبيل الله اموات بل أحياء(؛) » » فالحياة الابدية فى الترب السرمدی تدرك 
ببذل الروح » وترك نصيب. النفس فى انفاذ أمر الله » ومتايعة احبائه . 


.۰ _ اما الایثار والاختيار جملة ففى رؤية التفرقة 4 وفی عين الجمع عين 
الايثار الذى هو ترك النصيب » وهو ذاته اصل النصيب . وطالا كان مسلك 
الطالب متعلقا بكسبه فهو كله هلاكه » واذا ظهر جذب ولايته » اضطربت 
احواله وافعاله جملة » فلا تبقى له عبارة » ولا لحاله اسم حتی یسمیه 
انسان او يعبر عنه » او یحال اليه شىء ۰ كما یقول الشبای رحمه الله ˆ 


ق عن فا اح تسین وتلاشت صسفاتی الوم وفة 
فأنأ اليوم غائب عن جميع ليس الا العبارة الملهوفة 


(۱) سورة « آل عمران » آية ٩۲‏ . 
(؟) ورد فى طبقات الصؤفية : « أقل ما فى هذا الامر بذل الروح » فان 
أمكنك الدخول مع هذا فيه » والا فلا تشستغل بترهات الصوفية » 
( انظر ص ۱۸۲ ). 
(۲) سورة « آل عمران » آية ۱١۹‏ . 
(€) سورة « البقرة » آية ۱۵ . 


سک ات 


ال 


وأما السهليون فينتمون الى سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله » 
وكان من محتشمی أهل التصوف وكبارهم » كما مر ذكره . وكان فى الجملة 
سلطان الوقت فى وقته » ومن اهل الحل والعقد فى هذه الطريقة . وكانت 
له براهين كثيرة ظاهرة يعجز العقل عن ادراك حكاياتها . 


وطريقه الاجتهاد » ومجاهدة النفس » والرياضة » وكان يوصل المريدين 
بالمجاهدة الى درجات الكمال . 


ومعروف فى الحكايات أنه قال لمريد : اجتهد أن تقول يوما طوال اليوم : 
« الله » » « الله » » وكذلك فى اليوم الثانى و الثالث » حتى اعتاد المريد ذلك » 
فقال له : والآن صل الليالى بالايام . ففعل كذلك الى آن صار اذا رای 
نفسه فى المنام يقول ذلك فى النوم » حتى أصبحت تلك العادة طبعا له » 
غیه طوال وتته ‏ « قال بعضهم : ذكر اللسان غفلة » وذكر التلب قربة » -- 
وحدث أن كان فى منزل مرة » فسقطت خشبة من الهواء على راسه وشجته » 
وكانت قطرات الدم تسيل من راسه على الارض وتكتب « الله » » « الله » ! 

وتربية المريدين عن طريق الجاهدة والرياضة طريق السهلية » وخدمة 
الدر اویش واحترامهم طريق الحمدونیة(۱) » ومراتبة الباطن طريق الجنيدية 
رحمه الله عليهم أجمعين . 

أما الرياضة والمجاهدة جملة فمخالفة النفس ».وما لم يعرف المرء نفسه 
فلا جدوى من رياضته ومجاهدته . 

والآن أتحدث عن حقيقة النفس ومعرفتها ليصير ذلك معلوما » ثم أبين 
المذاهب فى المجاهدات واحسکامها © ليتضحا كلاهما لطالب المعمرفة » 
وبالله التوفيق . 


(۱) « الحمدونية » هم « القصارية » نسبة الى حمدون القصار » ویقصد 


بت 1 — 


الكلام فى حقيقة النفس ومعنى الهوى : 

اعلم ان الثفمن من وجية اللغة هى وجود الثیء وحقيقته وذاته » وهی 
فيما جرت عليه عادات الناس وعباراتهم -- تحتمل معانی كثيرة تختلن 
عن بعضها البعض » وتستعمل بمعانى متضادة : فالنقس عند طائفة بمعنى 
الروح » وعند غريق إيعنى المروءة » وعند قوم بمعنى الجسد » وعند 
جماعة بمعنى الدم . ابا مراد محققى هذه الطائفة من هذا اللنظ فلیس 
فيئا من هذا كله » وهم متفقون على أنها فى حقيقتها منبع الشر وقاعدة 
السوء . وتقول طائفة انها عين مودعة فى القالب کالروح » وتقول طائفة 
اخرى انها صنة للقالب مثل الحياة . وهم متفقون على انها السبب فى 
هور الاخلاق الدنيئة والافعال الذمومة » وهذه على قسمين © آحدهما : 
العاصی » والآخر : اخلاق السوء » مثل الكبر والجسد والبخل والغضب 
والحقد وما يشبه هذا من المعانى المأمومة ف الشر ع و العقل 3 ویمکن 
دفع هذه الأوصاف عن النفس بالرياضة مثلما تدفع المعصية بالتوبة ؛ لان 
العاف من اوصاف الظاهر وهذه الأخلاق من أوصاف الباطن » وما يظهر 
فى الباطن من الأوصاف الدنيئة يتطهر بالاوصاف السنية الظاهرة » وما بظهر 
على الظاهر يتطهر بالاوصاف الحميدة الباطنة . 


والنفس والروح کلتاهما من اللطائف ( الودعة ) فى القالب على نحو ما فى 
العالم من شياطين وملائكة وجنة ونار » ولكن احداهما محل الخير » والاخری 
محل الشر » كالعين : فهى محل البصر » والاذن : محل السمع » والحلق : 
محل الذوق » وغير هذا من الاعيان والاوصاف المودعة فى قالب الآدمى ۰ 


ومخالفة النفس راس جمیع العبادات » وكمال كل الجاهدات . ولا يجد 
"العية ":لطریق الى الحق الا بذلك » لان فى موافقتها هلاك العبد » وف 
مخالفتها نجاته . وقد ابر الله تعالى وتقدس بمخالفتها » ومدح من اجتهدوا 
فى مخالفة النفس » وذم من ساروا وفقها » « كما قال الله تبارك وتعالى : 
ونهى النفس عن الهوى نان الجنة هى المأوى(١)‏ » » وقوله تعالى : 
« أفكلما جاعکم رسول بما لا تهوى انفسكم استکبرتم(۲) » . وآخبرنا عن 
یوسف الصدیق عليه السلام بقوله : « وما آبریء نفسى ان الننس لامارة 
بالسوء الا ما رحم ریی(۲) » . وقال النبی" عليه السلام : « اذا اراد الله 





(۱) سورة « النازعات » آية ۰] ۰ 

(؟) سورة « البقرة » آية ۸۷ . وکلمة « أفكلما » محذوفة فى الاصل 
الفارسى من الآية ٠‏ 

(۲) سورة « يوسف » آية ۵۲ ۰ 


— ۷ -- 


بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه(۱) » . وف الآثار الموجودة والواردة أن الله 
تعالى وتقدس أوحى الى داود عليه السلام أن : « يا داود عاد نفسك » 
وودئی بعداوتها ¢ قان ودی ف عداوتها 02 . 


القالب كله » وطريق معرفتها : بیان الأوصاف الانسانية وسرها 


وقد تحدث الناس فى حقيقة الانسانية ليعرفوا لای شىء يليق هذا الاسم » 
والعلم بهذا فريضة على كل طلاب الحق » لان كل من يجهل نفسه يكون 
بغيره اجهل . ولا كان العبد مكلفا بمعرفة الله عز و جل غانه ينبغى له أن 
يعرف نفسه 4 لیمرف بصحة حدوثه تدم الله عز وجل © ويعرف بننائه 
بقاء الحق تعالى . ونص الكتاب ناطق بهذا كما قال الله تعالى : « ومن يرغب 
عن ملة ابراهيم الا من سمسفه نفسه(۲) » ای : جهل نفسه » . وقال 
واحد من المشايخ : « من جهل نفسه فهو بالفير اجهل » . وال الرسول 
عليه السلام ۰ « من عرف نفسسه ند عرف ربهر؟) » . ای من عرف 
نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء ۰ ويقال : من عرف نفسه بالذل فقد 
عرف ربه بالعز » ويقال : من عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربه بالربوبية ») 
فكل من لا يعرف نفسه يكون محجوبا عن معرفة الكل . والمراد من هذا كله 
هنا معرفة الانسانية واختلاف الناس فيها . 


يقول جماعة من اهل القبلة ان الانسان ليس الا روحا » والجسد جوشنه 
وهيكله وموضعه ومأواه وبنيته » ليكون محفوظا من خلل الطبايع » والحس 
والعتل صفته . وهذا باطل » لانه حين تنفصل الروح عن البنية يسمونه 
انسانا » ولا يرتفع هذا الاسم عن الشخص اميت 6 فحين يكون فيه الروح 
یکون انسانا حیا » وحين یکون بدون الروح یکون انسانا میتا . 


ثم ان الروح موجودة أيضا فى قالب البهائم ولا یسمونها انسانا » فلو كانت 
الروح علة الائسانية لوجب أن یکون حکم الانسائية حیثما تکون: الروح . 
اذن : فقد ثبت الدلیل على بطلان تولهم . 


(۱) مکرر . 
(۲) سورة « البقرة » آية ۱۲۰ . 
رقم 5 . 


بت ۲۸ لد 


7 


وقالت جماعة اخری ان هذا الاسم واقع على الروح والجسد فى حيز 
واحد » وحين ينترق آحدهما عن الاخر يسقط هذا الاسم » مثلما يجتمع 
فی حصان لونان : احدهما اسود » والآخر أبيض غیسمونه « ابلق » © 
وحين ينفصل هذان اللونان عن احدهما الآخر يكون آحدهما أبيض » والآخر 
اسود . وهذا ايضا باطل » لقوله تعالى : « هل اتى على الانسان حين من 
الدهر ام يكن شید مذكورا (۱) » ۰ وسمى تراب ادم بلا روح انساناء ولم تكن 
الروح قد اتصلت بالقالب بعد . 


ویتول جماعة آخرون ٠:‏ ان الانسان جزء لا يتجزا > ومحله القلب © لاه 
قاعدة کل آوصاف الادمی ۰ وهذا محال ایشا » لانه اذا قتل انسان واخرج 
منه التلب » لا يسقط عنه ایضا اسم الانسانية . وباجماع : لم يكن القلب 


وقد اخطا جماعة من أدعياء التصوفة فى هذا المنی » ویتولون : لیس 
لانسان آکلا وشاربا ومحلا للتغير » وانما هو مر الهی » وهذا الجسد 
لباسه ؛ و هو مودع فى امتزاج الطبع و اتحاد الجسد والروح ۰ 


ونتول : من التفق عليه أن لجمیع العقلاء والجانین والفستة والجهلة 
متفر وآکل وشارب © ولیس فى القالب والوجود والشسخص ای معنی 
يسمونه انسانا » ولا یوجد هذا بعد عدمه آیضا . وقد سمى الله عز وجل 
جميع الکونات الركبة فينا انسانا » بدون المانی التی لا توجد فى بعض 
الآدميين : لقوله تمالی « ولقد خلقتا الانسان من سلالة من طين > ثم جملناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم آنش‌اناه خلقا آخر ختبارك الله آحسن 
الخالتین(۲) » » فبقول الله عز وجل وهو اصدق القائلین أنه عباً من التراب 


كما قالت طائفة من آهل السئة : الانسان حى » لان صورته على هذه 
الهيئة المعهودة التی لا ينفى الوت عنها هذا الاسم بالصورة العهودة والآلة 
الرسومة على الظاهر والباطن . والراد من الصورة العهودة : الصحیح 


(۱) سورة « الانسان » آية ۱ . 
(۲) سورة « الومنون » الایات ۱۲ » ۱۲ » ۱16 ۰ 


۲٩ 


کل فى الل اا 


فاعلم أن تركيب الانسان الاكمل يتكون لدى المحتقين من ثلاثة معان » 
الأول : الروح » والثانی : النفس » والثالث : الجسد . ولكل عين من 
هذه صفة تقوم بها » فللروح : العقل » وللنفس : الهوى » وللجسد : الحس . 
والانسان انموذج لكل العالم » والعالم اسم للدارين » وفى الانسان اثر من 
كلا الدارين » فأثر هذه الدنيا : الهواء والتراب والماء والنار » وتركيبه من : 
البليغم والدم والصفراء والسوداء . واثر الدار الآخرة : الجنة والجحيم 
والعرصات » فالروح من حيث اللطافة بمقام الجنة » والنفس من حيث 
الآفة والوحشة بمقام الجحيم » والجسد بمقام العرصات . وجمال هذين 
المعنيين بالقهر والمؤائسة » فالجنة تأثير رضائه » والجحيم نتيجة سخطه »> 
كما أن روح المؤمن من روح المعرفة » ونقسه من حجاب الضلالة » وما لم 
يخلص المؤمن يوم القيامة من الجحيم ويصل الى الجنة © غائه لا يدرك 
حقيقة الرؤية » ولا يصل الى صناء الحبة . وكذلك ما لم ينج العبد فى الدنيا 

من النفس ويصل الى تحقيق الارادة التى قاعدتها الروح » فانه لا يصل الى 
حقيقة القربة والمعرفة . فكل من يعرفه ( ای الله ) فى الدنيا » ويعرض عن 
الآخرين » ويقوم على صراط الشريعة » لا يرى الجحيم والصراط يوم القيامة . 

وق الجملة : غان روح المؤمن تدعوه الى الجنة لانها أنموذج لها فى الدنيا » 
ونفسه تدعوه الى الجحيم لائها أنبوذج لها فى الدنيا » وللأولى مدبر هو العقل 
التام » وللثانية قائد هو الهوى الناتص . وتدبير الأول صواب » وتدبير الثانى 
خطأ . فيجب على طالبى هذه الحضرة أن يسلكوا دائما طريق مخالفة اللفس » 
ليكونوا بخلافها قد أمدوا الروح والعقل » لأنهما موضع سر الله جل جلاله . 

فصل : اما ما قاله المشايخ فى الننس » قيقول ذو النون المصرى رحمسه 
الله : « أشد الحجاب رؤية التفس وتدبرها() » » لأن متاسعتها مخالفة 
لرضاء الحق » ومخالفة الحق سر جميع الحجب . 


بالباطل » . وهى لا تسلك أبدا طريق الحق . 


ويقول محمد بن على الثرمذی رحمه الله : « تريد ان تعرف الحق مع 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية . ( انظر : ص 18) . 


— ۲۰ات 


بقاء نفسك فيك » ونفسك لا تعرف نفسها » فكيف تعرف غيرها » ؟ أى أن 
۹ ات ی حال بقائها > بة عن نة ¢ ولا کانت د بة بنة | فكرة 
تصير مکاشفة بالحق ؟. 


لانه لا اتتران للنفس بلطيفة الاسلام » فهى لا محالة تجد فى الاعراض > 
والعرض منكر » والنکر غريب . 


ویتول بو سلیمان الداراتی رحمه الله : « النفس خائنة مانمة » وانضل 
الاعمال خلافها » » لان خيانة الامانة غربة » وترك الرضا ضلالة . 


وطریق بیان ذلك فى الحقيقة » وبالله التونیق . 


الکلام فى مجاهدة النفس : 


« قوله تمالی : والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا(۱) » . « وقال النبی 
عليه السلام : الجاهد من جاهد نفسه فى الله() » ۰ « وقوله عليه السلام : 
رجعنا من الجهاد الاصفر الى الجهاد الاکبر » قيل : يا رسول الله ! 
ما الجهاد الاکبر ؟ تال : الا وهی مجاهدة النفس(۲) » . والرسول صلی الله 
عليه وسلم فضل مجاهدة النفس على الجهاد » لان مشقتها اکثر من مشقة 
الجهاد و الغزو » ولان مخالقة الهوی وقهر النفس آمر عظیم جدا . 


وظاهر ومحمود بين كل اهل الادبان واللل » واهل هذه الطريقة مختصون 
برعایه ذلك » و هذه العبارة مستعملة وجارية بين الخواص والعوام . 


(۱) سورة « العنکبوت » آية ۷٩‏ . 

(۲) رواه الترمذی وابن حیان عن فضالة بن عبيد ( شرح الجامع الصفیر 
داص ۲۲۵ ) ۰ 

(۳) حدیث موضوع كما ذکر أبن حجر فى کتابه تسدید التوس ‏ وقد بين 
أنه من کلام ابراهیم بن عبلة ۰ وقال العراقی : حدیث ضعیف ( یراجع 
کشف الخفاء للمجنونی ص ۵۱۱ ) . 


— ۲ 


وللمشايخ رضی الله عنهم فى هذا العنی رموز وكلمات كثيرة » وسهل 
بن عبد الله رضى الله عنه يغالى كثيرا فى هذا الأصل » وله فى مجاهدة النئس 
براهين كثيرة . ويقال انه خمل نفسه على أن يأكل وجبة واحدة كل خمسة 
عشر يوما ؛ وقطع عمرا طويلا بغذاء قليل . 


وقد أثدت جميع المحتقين المجاهدات وقالوا انها اسباب, الشاهدات: » 
الا ذلك الشيخ الكبير(١)‏ . الذى جعل المجاهدة علة المشاهدة » وجعل للطلب 
تأثيرا عظيما فى ادراك الحق » وهو يفضل الحياة الدنيا فى الطلب على الحياة 
الأخرى فى حصول المراد » اذ یقول ان تلك ثمرة هذه » لأنك اذا خدمت فى 
الدنيا تلقى هنالك القربة » ولا تكون القربة بغي الخدهة » فيلزم ان تكون 
المجاهدة التى يجاهدها العبد » لتكون علة الوصول الى الحق »© بتوفيق 
الحق أيضا . وقال رضى الله عنه : « المشاهدات مواريث الجاهدات » . 


ویتول آخرون : ليس للوصول الى الحق علة » لان كل من يصل الى 
الحق يصل بالفضل » فای شان للفضل مع الفعل ؟ فالمجاهدة لتهذيب النفس 
لا لتحقيق القربة » لان رجوع المجاهدة الى العبد » وحوالة الشاهدة 
الى الحق » ومحال أن تصير هذه علة تلك » أو أن تكون تلك آلة هذه . 


وحجة مهل فى مذا() قول الله عز وجل » عز من قائل : « والذين 
جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا » » فمن يجاهد يشاهد . 


وأيضا ورود الانبیاء » واثبات الشريعة » ونزول الكتب جميعا » وجملة 
احكام التكليف مبنية على هذا » ولو لم تكن الجاهدة علة المشاهدة لكان حكم 
هذا كله باطلا . وجميع احوال الدنيا والعقبى كذلك تتعلق بالحكم والعلل » 
وكل مر یذفی العلل عن الحكم يذهب بالشرع والرسم جملة » فلا يصح 
اثبات انکلیف لا فى الاصل ولا فى الفرع » فالطعام يصير علة للشبع » والثوب 
يصير علة لدنم البرد . 


وهذا(؟) تعطیل لجمیع المانی » فرؤية الاسباب فى الاغعال توحید » 
ودفعها تعطیل . ولهذا فى الشاهد دلائل © وانکار هذا انکار للمشاهدة 
ومكابرة عيانا » الا تری انهم یخرجون الحصان الجامح بالرياضة من صفة: 


(۱) سهل بن عبد الله . 
(۲) أى فى القول بأن الجاهدة علة الضاهدة . ۱ 
(؟) ای رای من یتولون أنه لیس للوصول الى الحق علة » وان الجاهده 


ست ل — 


الحيوانية الى صفة الآدمية حتى أنهم ليبدلون آوصانه » فيتناول السوط من 
الارض ويعطيه لسيده ؛ ويدحرج الكرة برجله ؛ ويفعل انعالا أخرى مثل 
هذه ؟ ويجعلون الصبى الاعجمى غير الماتل بالرياضة عربى اللسان © 
ويبدلون فيه نطقه الطبيعى » وايضا يوصلون الوحش بالرياضة ألى درجة 
انه عندما يتركونه يمضى » وحين يدعونه يعود » وتكون مشقة تيده 'أحب 
اليه من الحرية والاطلاق . ويبلغون الكلب النجس المهمل بالجاهدة الى 
مكانة تجعل فريسته حلالا(١)‏ » واكل الآدمى منها بلا مجاهدة ورياضة حرام ؟ 
ومثل هذا كثير » فمدار الشرع والرسم على المجاهدة . 1 


والرسول صلى الله عليه وسلم فى حال قربه من الحق وادراك المراد وأمن 
الماتبة وتحقيق العصمة جاهد مجاهدات كثيرة : من جوع طويل » وصوم 
وصال » واحياء ليال بالسهر » نجاءه الامر : يا محمد ! « مله ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشتی(۲) » . ۱ 


ویروی عن ابي هريرة رضی الله عنه أن الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى حال عمارة المسجد كان يحمل لبنة » وكنت أرى أن التعب كان ينال منه » 
فقلت : « يا رسول الله ! اعطنی تلك اللبنة لاتوم عنك بهذا العمل ؛ قال : 
« يا أبا هريرة » خذ غيرها فانه لا عيش الا عيش الآخرة(؟) » . 


ویروی عن حيان بن خارجة أنه قال : سألت عبد الله بن عمر رفى الله 
عنه : ما تقول فى الغزو ؟.قال : « ابدا بنفسك مجاهدها ؛ وایدا يئفسك 
ناغزها » فانك ان قتلت فارا بعثك الله فارا » وان قتلت مرائیا بعئك الله 
مرائیا » وان قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا » © فيقدر 
ما يكون لتالیف وترکیب العبارة اثر فى حق بیان العانی » یکون لتأليفوتركيب 
الجاهدات اثر فى وصول المانی » فکما أن البیان لا يصح بدون العبارة 


(۱) ای أنه حين بروضون الکلب لاس تخدامه فى الصید یم اکل 
صيده حلالا . 

(؟) سورد «طه » آية ۲۲۱ . 

(۳) ورد فى الرسالة أن حميد قال : سمعت آنسا یتول : كانت الانصار 
یحفرون الخندق فجعلوا یتولون : 
نحن الذین بای وا محيجند! على الجحياد ما بتينا آب دا 

فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا عيش الا عيش 
الآخرة ؛ فأكرم الاتصار والمهاجرة » ( انظر ج ۲ ص 1۳۸ ) ء 


ل 4۲۲ مت 


وتأليفها » فان الوصول لا يصح بغير المجاهدة . ومن يدعى يخطىء » لان 
العالم و اثبات حدوته دلیل معرفة الخالق ¢ ومعرفة النفس ومجاهدتها دليل 
وصولها. 


وحجة الفريق الآخر أنهم يقولون ان هذه الآية « والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا 4 فیها تقدیم وتأخر ی التفسير 4 ای " و الذین هدیت‌اهم 
سبلنا جاهدوا نينا » . 


وقال الرسول صلی الله عليه وسلم » « لن ينجو احدکم بعمله » قيل : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا » الا أن يتغمدنى الله برحمته(۱) » فالجاهدة 
فعل للعبد » ومحال أن يصير غعله علة نجاته » فخلاص العبد ونجاته متعلتان 
بالشيئة لا بالجاهدة » « كما قال الله تمالی : فمن يرد الله أن یهدیه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضیقا حرجا() » » وقال 
'أيضا : « توّتی اللك من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء(؟) » فنفی تکلیف کل 
العالمين فى اثبات مشیئته . ولو كانت الجاهدة علة الوصول لا كان ابلیس 
مردودا » ولو كان ترکها علة الرد و الطرد لا كان آدم متبولا ومصطنی أبدا » 
فللامر سبق العناية لا کثرة الجاهدة . 


وليس كل من هو اکثر اجتهادا اکثر امنا » بل كل من تکون عناية الحق به 
اکثر » یکون الى الحق اقرب ؛ فواحد فى الصومعة قرين للطاعة بعيد عن 
الحق » وآخر فى الحانات موصول بالعصية قريب الى رحمة الحق . واشرف 
كل المانی الایمان » فالصبى الصغير غير الکلف حکمه حکم الایمان » وکذلك 
الجانین » ویما أن الجاهدة ليست علة لأشرف الواهب ( أى الایمان ) » 
فما هو آقل منه لا يحتاج ایضا الى علة . 


وانا على بن عثمان الجلابی اقول : هذا خلاف فى العبارة بدون معنی » 
لان واحدا يقول : « من طلب وجد » وآخر يقول : « من وجد طلب »» 
وسبب الوجد الطلب » وسبب الطلب الوجد » نذلك يجاهد لیجد الشاهدة» 
وهذا يجد المشاهدة لیجاهد ٠‏ وحقيقة هذا أن الشاهدة فى المجاهدة بمکان 
التوفیق ق. الطامة » وهی عطاء من الحق عز وجل » فلما كان حصول الطافة 


)1( ورد فى اللمع : « ليس منا أحد ينجيه عمله ؛ تالوا : ولا أنت يارسول 
الله فقال ۰ ولا آنا الا أن يتغمدنى الله منه برحمة » ( انظر : ص 576 )۰ 

(۲) سورم « الانعام » آية ۱۲۵ ۰ 

(۳) سورة « آل عمران » آية 551 . 


595 لس 


بغر التونیق محال » فان حصول التوفيق محال ایضا بغير الطاعة . ولا 
كانت الجاهدة لا توجد بغر المشاهدة » فالمشاهدة محال بلا مجاهدة > 
فتلزم لعة من الجمال الالهى لتدل العبد الى المجاهدة » ولا كانت تلك اللمعة 
علة وجود الشاهدة » فالهداية سابقة على الجاهدة . 


اما ما یحتج به اولئك القوم - یعنی سهل واصحابه - من أن کل من‌ینکر 
المجاهدة یکون منکرا لاثبات ورود جميع الانبیاء والکتب والشرائع » لان مدار 
التکلیف على الجاهدة » فیلزم أن تکون تلك خیرا من هذه » لأن مدار التکلیف 
علی هداية الحق » نالجاهدة لاثبات الحجة »© لا لحتيتة الوصلة © 
لتوله تعالی : « ولو اننا نزلنا الیهم الملائكة وکلمهم الوتی وحشرنا علیهم 
كل شىء قبلا ما کائو | ليؤمنوا ألا أن بشاء الله (۱) 4 ای ان علة الایمان 
مشيئتنا لا رؤية الدلائل ومجاهدتهم . وقال تعالى وتقدس أيضا ۰ « ان 
الذين كفروا سواء علیهم.اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یمنون(۲) » فورود الأنبياء 
ونزول الكتب وثبوت الشرائع اسیاب الوصول لا علته » لان آبا بكر كان 
مثل أبى جهل فی حكم التكليف » ولكن آبا بكر وصل بالعدل والفضل » وتخلف 
ابوجهل بالعدل والفضل » فعلة الوصول عين الوصول لا طلب الوصول » 
لانه لو كان الطالب والمطلوب كلاهما واحدا لكان الطالب واجدا » ولو كان 
واجدا لما كان طالبا » لان من وصل استراح » ولا تصح الراحة على الطالب . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من استوى يوماه فهو مغبون(؟) » أى 
يجب أن يكون كل يوم أفضل ؛ وهذه درجة الطالبين . وقال أيضا: 
« استقيموا ولن تحصوا()) » فقال بالسبب للمجاهدة » واثبت السبب لاثبات 
الحجة » ونفى الوصول عن السبب لتحقيق الالهية . 


ومن یتولون انهم يحولون الحصان بالمجاهدة الى صنة أخرى © نذلك 
لان فى الحصان صفة مكتومة » والمجاهدة سبب اظهارها » وما لم يجد 
الرياضة لا يظهر ذلك المعنى . والحمار الذى ليس فيه هذا المعنى » لا يصير 
حصائا أبدا ؛ فلا الحصان يمكن جعله حمارا بالمجاهدة » ولا الحمار يمكن 
جعله حصانا بالرياضة © لان هذا تلب للعين »© فالشىء الذى لا يمكنه تلب 
العين يكوناثباته فى حضزة الحق محالا . 


(۱) سورة « الانعام » آية ۱۱۱ ۰ 

(؟) سورة « البقرة » آية ١‏ . 

(؟) حديث موضوع ( أنظر کشف الخفاء للعجنونى ) ٠‏ 

(6) رواه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ( الكنز 


الثمين ص لاه ) ٠‏ 


هت 


كا AR EES‏ د 
أن يكون كله معاملة » يصير.كله عبارة . 


وجملة القول : ان لاهل هذه الطريقة مجاهدة ورياضة » ولكن فى رؤيتها 
آفة » فمن-ينفى المجاهدة ليس مراده نفى عين المجاهدة » بل نفى رؤية 
الجاهدة » وعدم الاعجاب يافعاله فى محل القدس » لان المجاهدة فعل للعيد ؛ 
والمشاهدة ملك للحق » وما لم يكن ما للحق ؛ لا يكون لفعل العبد قيية : 
لعمرى الم تضق بنفسك اذ تبالغ فى تجميل نفسك ؛ ولا ترى الفضل نفسه > 
فتكثر الحديث عن فعلك ؟ ! 


فمجاهدة الاحبة هى غعل الحق فيهم بدون اختيارهم ؛ وقهره وصهره ؛ وقهره 
وصيره كله ملاطفة . ومجاهدة الغافلين هی فعلهم فى انفسهم باختيارهم 34 
وتلك تشويش وتشتیت ؛ والقلب المشتت من الآفة يكون مشتتا : فلا تعبر 
ما استطمت عن فعلك » ولا تتابع النفس فى اية صفة » لان وجود وجودك 
حجاب لك » واذا حجبت بفعل » زال بفعل آخر » وحين تكون كليتك حجابا ؛ 
فانك مالم تفن بكليتك لا تصير جديرا بالبقاء » « لآن النفس کلب باغ »وجند 
الكلب لا يطهر الا بالدباغ » . 


ومعروف فى الحكايات أن الحسين بن منصور رحمه الله كان قد نزل بالكوفة 
فى منزل محمد بن الحسن العلوى » وقدم ابراهيم الخواص رحمه الله الكوفة: 
التى انتميت فيها الى هذه الطريقة » ای شىء من هذا المعنى صار مسسلها 
لك ؟ قال : طريق التوكل صار مسلما لى . فقال الحسين رضى الله عنه : 
« ضيعت عمرك فى عمران باطنك : فأين الفناء فى التوحيد » ؟ ای أن التوكل 
عبارة عن معاملتك مع الله » وصحة الباطن الاعتماد عليه » ناذا قضى امرؤ 
عمرا فى معالجة الباطن فانه يلزم له عمر آخر ليقضيه فى معالجة الظاهر » 


ويحكى عن الشيخ اش على الاسود ١‏ سياه ) المروزى رحمه الله أنه 
قال : رايت النفس على صورة شبيهة بصورة امراة » وقد اخذ واحد 
بشمرها وسلمها لى » فأوثقتها بشجرة وقصدت هلاكها » فقالت لى : 
يا أبا على ! لا تتعب نفسك لاننى جنده عز وجل ؛ ولا تستطيع أن تقضی 
ل 


بت ل{ — 


ويروى عن محمد بن علیان النسوی(۱) - وكان من كبار أصحاب الجنيد 
« رحمة الله عليهم أجمعين  »‏ أنه قال : فى بداية حالى © وكنت قد صرت 
بسيرا بآفات النفس وعرفت مكامنها » كان فى قلبى دائما حقد عليها 5 
فعرفت أنه النفس » فجعلته تحت قدمى » وكنت كلما ضربته بتذمى ضربة كبر 
حجما » فتلت : پا هذا ! كل شىء يهلك بالضرب والعنت » فلماذا تزيد انت ؟ 
تال : لآن خلقى معکوس » نما يكون اعناتا للأشياء يكون راحة لى » ومأ 
يكون راحة للاشیاء » يكون عنتا لى . 


وقال الشيخ ابو العباس الشقانى » وكان رضی الله عنه امام الوقت : 
دخلت الدار یوما فرايت كلبا اصنر نائما فى مكانى » نظننت أنه جاء من 
المحلة ؛ فاردت طرده ؛ فدخل تحت ذيلى واختفى . 


والشیخ آبو القاسم الجرجانی رضی الله عنه » وهو الیوم القطب الدار 
عليه ابتاه الله » اشسار الى بداية حاله فقال : رأيتها ( ای النفنس ) 
بصورة افعى . 


وقال درويش : رأيت النفس على صورة جرذ » قلت : ما انت ؟ قال: 
انا هلاك الغافلين » لأنى داعية شرهم وسوئهم » ونجاة الأحبة » لانی اذا لم 
اکن معهم ‏ ووجودی آفة ‏ فانهم يغترون بطهرهم ويتكبرون بأفعالهم » 
اذ انهم حين يرون طهارة قلوبهم » وصفاء أسرارهم » ونور ولا يتهم » 
واستقامتهم على الطاعة » يظهر فيهم زهو . وأيضا عندما یروننی بين جنبيهم» 


وهذه الحكاية دليل على أن النفس عين لا صفة »© ولها صفة » ونحن نری 


وقال النبى صلی الله عليه وسلم:: ١‏ اعدى عدوك نفسك التى بين 
جنبيك!؟) » . فاذا حصلت معرفتها امكن امتلاكها بالرياضة » ولكن أصل 

(۱) هو ابو جعفر محمد بن على النسوى »© ويذكر مؤلف أسرار التوحيد 
أنه كان معروفا فی نسا يأحمد بن على . كان من جلة اصحاب آبی عثمان 
الحيرى النيسابورى » يخرج من نسا قاصدا اليه فى مسائل واقعات » فلا ياكل 
ولا يشرب فى الطريق حتى يرد نيسابور » فيسأله عن تلك .المسائل . وكان 
من اعلی المشايخ همة » وله الكرامات الظاهرة . ( انظر ترجمته فى طبقات 
الصوفية ص 517 »© طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٩۳‏ ؛ أسرار التوحيد 
( الترجمة ) ص ۰ ؛ نفحات الآننس ص ۲۲۱ ) . 

(؟) رواه البيهقى ( شرح الجامع الصغير ج ۲ ص 586 ) ۰ 


بت 179 سب 


بقائها فيه « لان النفس کلب نباح » وامساك الکلب بعد الرياضة مباح » » 
فمجاهدة الننس لفناء آوصانها » لا لفناء عینها ۰ 


وللمشايخ رشی الله عنهم فى هذا العنی اتوال كثيرة » ولکنا خوف تطويل 


والآن نتكلم فى حقيقة الهوى وترك الشهوات » ان شاء الله . 
الكلام فى حقيقة الهوى : 


اعلم ‏ اعزك الله آن الهوى عند جماعة عبارة عن اوصاف النفس » 
وعند أخرى عبارة عن ارادة الطبع المتصرف والدبر للننس ؛ كالعتل من 
الروح . وكل روح لا تكون فى بنيتها قوة من العقل تكون ناقصة » وكل نفس 
لا تكون لها قوة من الهوى تكون ناقصة » فنقص الروح : نقص القربة » 
ونقص النفس : عين القربة . وللعبد دائما دعوة من العقل » واخری من 
الهوى » فمن يتبع دعوة العقل يصل الى الايمان والتوحيد » ومن يتبع دعوة 
الهوى يصل الى الضلالة والكفران » فالهوى حجاب الواصلين » ومركب 
المريدين » ومحل اعراض الطالبين » والعبد مأمور بمخالفته » ومنهى عن 
رکوبه « كما يقال » لان من ركبها هلك » ومن خالفها ملك » كما قال الله تعالی: 
واما من خاف متام ربه ونهى النفس عن الهوى(١)‏ » » وقال النبى عليه 
السلام : اخوف ما أخاف على أمتى اتباع الهوی وطول الامل(۲) » .: 


ویروی عن ابن عباس رفى الله عنه فى تفسير قول الله عزوجل : «انرایت 
من اتخذ الهه هواه وأضله الله(۲) » : ای أن الهوی اله معبود » والويل لن 
يكون هواه معبوده دون الحق » وكل همته ليل نهار طلب رضاء هواه . 


والاهواء جملة على قسمین ؛ الاول : هوى اللذة والشهوة » والثانی : 
هوى جاه الخلق والرياسة » فمن یتبع هوى اللذة يكون فى الحانات » ویکون 
الخلق آمنين فتنته . آما من یتبع هوى الجاه و الرياسة ویکون فى الصوامع 
والدویرات » فهو فتنة الخلق » لانه ضل الطریق » وتاد الجْلق ایض الى 
الضلالة » « فنعوذ بالله من متابعة الهوی » » فمن تکون کل حركته هوى 


(۱) سورة « النازعات » آية ) , 
(؟) رواه ابن عدی فى الکامل عن جابر وقال عنه ضمیف ( شرح الجامع 


الصغر د ۱ ص ۲۱) ۰ ۱ 
(۲) سورة « الجائية » آية ۲۳ . 


بت ۸ — 


ویرضی بمتابعته فانه بعيد عن الحق وان يكن معك بالسجد » ومن ينتطع عن 
الهوى ويفر من متابعته » فانه قريب من الحق وان يكن فى الكنيسة . 

يقول ابراهيم الخواص رضی الله عنه : سمعت ذات مرة أن ببلاد الروم(۱) 
راهبا مقيما بالدير منذ سنبعين سنة بحكم الرهبانية » فقلت : واعجيا ! 
شرط الرهبانية اریمون سنة » بای شرف اخلد هذا الرجل الى الدير سيعين 
سنة ؟ وقصدته » غلما اقتربت من ديره فتح كوة وقال لى : يا ابراهيم ! 
عرفت لاى امر جئت . انا لم أقم هنا رهبانية فى هذه السبعین عاما > 
بل لان لی كلبا هائجا(؟) » فأقمت هنا احرسه واکفی الخلق شره ؛ والا فلست 
انا هذا ( الذى تظن ) . فلما سمعت منه هذا الكلام قلت : يا الهى تعاليت ! 
انث قادر على أن تهدى العبد طريق الصواب فى عين الضلالة ؛ وتكرمه. 
بالصراط المستقيم . فقال لى : يا ابراهيم ! الام تطلب الناس ؟ امض واطلتٍ ٠‏ 
نفسك ؛ واذا وجدتها فاحرسها » لآن الهوى يرتدى ثوب الالهية كل يوم 
على ثلثمائة وستين لونا » ويدعو العبد الى الضلاله(؟) ۰: 

وجملة القول : لا يجد الشيطان مجالا فى قلب العبد وباطنه ما لم يظهر 
له هوى معصية » واذا ظهر قدر من الهوى فالشيطان عندئذ يأخذه ويزينه 
ويجلوه لقلبه » ويسمون هذا المعنى بالوسواس » فهو فى البداية يكون قد 
وجد من هواه « والبادى اظلم » . وهذا هو معنى قوله عز وجل فى جواب 
ابليس اذ كان یقول : « فبعزتك لأغوينهم اجمعین(4) » فقال الحق تعالی 
وتقدس فى جوابه : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان(ه) » ؛ فالشیطان 





(۱) الروم : جبل معروف فى بلاد واسعة تضاف اليهم فيقال بلاد الروم . 
واما حدود الروم فشارقهم وشمالهم الترك والخزر والروس » وجنوبهم الشام 
والاسكندرية ومغاربهم البحر و الاندلس ؛ وکانت الرقة والشامات كلها تعد 
فى حدود الروم ایام الاکاسرة » وکانت دار اللك انطاكية » الى أن نناهم 
السلمون الى أقصى بلادهم . ۱ 

وینسب الى بلاد الروم « وصیف بن عبد الله الرومی » : ابو الحافظ 
الانطاکی . ( معجم البلدان ج ۲ ص ۸7٦١‏ ۸۱) ۰ 

(۲) یتصد بالکلب نفسه . 

(۲) وردت فى الرسالة اشارة الى هذه الحكاية ( انظر ج ۱ ص ۲۷۲ ) . 

(1) سورة اص » آية ۸۲ .۰ 

(۵) سورة « الاسراء » آية 1۵ . 


بت ۳۹ سم 


۸ ا كنف الحجوب 


فى الحقيقة هو نفس العبد وهواه » ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ما من أحد الا وتد غلبه شيطانه الا عمر فائه غلب شیطانه(۱) » . 


قالهوى تركيب طينة آدم » وريحان روح ابناثه » لقوله عليه السلام : 
« الهوی و الشهوة معجونة بطينة ابن آدم(۲) » . وترك الهوى یجمل العبد 
آمیرا » ورکوبه یجعل الأمير أسيرا » مثلما رکبت زلیخا هواها وکانت أميرة 
مصار أميرا . 


وسئل الجنید رضی الله عنه : « ما الوصل ؟ قال : ترك ارتکاب الهوی » » 
من يرد أن يكرم بوصلة الحق » يجب أن یخالف هوى الجسد » لان العبد 
ا ذإ اعظم من ون الهوی » اذ أن حفر الجبل بالظفر 7 


ووجدت فى الحكايات عن ذى النون ع المصرى رحمه الله أنه قال ۰ رأيت 
رجلا يطير فى الهواء فقلت : بم وجدت هذه الدرجة ؟ قال : دست الهوى 
حتى أصبحت فى الهواء . 


ويرد عن محمد بن الفضل البلخى رضی الله عنه أنه قال : انى لأعجب 
من ذلك الذى يذهب بهواه الى بيته ( بيت الله ) ويزوره » لم لا يدوس الهوى 
حتى يصل اليه ويراه ؟ ؟ 


اما اظهر صفات النفس ؛ فالشهوة . والشهوة معنى مبعثر فى كل 
اعضاء الآدمى ؛ وجميع الحواس أبواب لها . والعبد مكلف بحفظها جميعا » 
ومسئول عن فعل كل منها : فقلهوة العين الرؤية » والاذن السسمم » 
والصدر التفكير » فيلزم لآن يكون الطالب راعى وحاكم نفسه » أن يقضى 
آيامه ليل نهار فى ان يقطع عنه دواعى الهوى هذه التى تظهر فى الحواس » 
ويسأل الله تعالى أن يجعله على تلك الصنة التى بها تدقع هذه الارادة 
عن باطنه ؛ لان كل من يبتلى ببحر الشهوة يحجب عن كل العانی ٠‏ 


(۱) رواه الحكيم الترمذى ف النوادر : « مالقى الشیطان عمر الا خر لوجهه 
وما سمع حسه الا فر » . ( شرح الجامع الصفير ج ۲ ص .597 ) . 
)۲ رواد الدیلمی فى مسند الفردوس ۰ « البوى و البلاء والشهوة معجونة 


— 46 — 


غاذا دفع العبد هذا عن نفسه بالتكلف : يطول عنت ذلك عليه » ويتواتر 
وجود اجناسه . وطريق هذا : التسليم + ليحصل المراد : ان شاء الله وحده ٠‏ 


قد ذهبت الى الحمام يوما : وكنت أراعى السترة متابعة للسنة » واخذت 
احدت نضى قائلا : يا ابا على.! ابعد عنك هذا التصود الذى هو منبع 
الشهوات التى تبتليك بكثير من الآفات ؛ لتنجو من الشهوة . غنوديت فى 
من عضو ؟ مبعزتنا اذا ابعدت عن نك ذلك : فاننا نخلق فى كل شعرة 


ويقال فى هذا المعنى : 


مثنتنی الاحسان دع احسانك اترك يخشى الله باذنبانك 


ولیس للعبد تصرف فى خراب البنية : ولکن له التصرف فى تبدیل الصقة 
بتوفیق الحق » وتسلیم الامر : والتبرؤ من الحول و التوة الكسبية . 

وق الحقيتة : اذا جاء التسلیم جاعت العصمة + وبعصيبة الحق یکون 
العبد اقرب الى الحفظ وفناء الآفة ؛ منه بالجاهدد : « لان نفى الذباب بالمكية 
آیسر من نفیه بالذبة » : فحفظ الحق مزیل لجمیع الافات : ومانع لكل العلل > 


2 


ولا مشاركة للعبد ممه بأية صفة ؛ الا بما امر ؛ ولا يجوز التصرف ق 
ملكه . وما لم يكن تقدير عصمة الحق ؛ فانه لا يمكن الرجوع عن آی شىء 
بجهد العبد » لان الجد انما يكون جدا بالجد ؛ اذا لم يكن جد من الحق 
للعبد لا يفيده الجد » وقوة الطاعة تسقط بالجد . 

وانواع الجد كلها تكون فى موضعين : اما ان يجتهد لكى يحول تقدير 
الحق عن نفسه » أو ليكسب لنفسه شسيئا على خلاف التقدير ؛ وكلا هذين 
غير جائز » لان التقدير لا يتغير بالجهد 4 ولا يكون أى أمر بغي التقدير ٠‏ 

ويرد ان الشبلى رحمه الله مرض > نجاء اليه طبيب وقال له : احتم ! 
غقال : مما احتمى ؟ امن شىء هو نصيبى » ام من شىء لیس بنصيبى ؟ غاذا 
كان يلزم الاحتماء من النصيب » فغير ممکن » وان يكن من غير النصيب » فهذا 
نفسه لا يعطى لى » « لان المشاهد لا يجاهد » . 

وهذه السالة ساجىء بها » للاحتياط فى مكان آخر » ان شاء الله . 


ا{ — 


ااج ج 


a‏ مو 


اما الحكيميون فينتمون الى ابى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى 
رضى الله عنه ء وكان واحدا من ائمة وقته فى جميع علوم الظاهر والباطن م6 
وله تصائیف ونکت كثيرة . وكانت قاعدة كلامه وطريقه على الولاية(١)‏ » وكان 
يعبر عن حقيقتها » وعن درجات الأولياء ومراعاة ترتيبها . وهو ذاته 
على حده » بحر لا ساحل له » وذو أعاجيب كثيرة . 


وبداية کشف مذهبه هى أن تعرف أن لله تعالى أوليساء اصطناهم 
من الخلق ؛ وتطع هممهم عن التعلتسات » واشتراهم من دعاوی نفوسهم 
واهوائهم » واقام کل واحد منهم فى درجة » ونتح عليه بابا من الماني . 
و الکلام کثیر فى هذا العنی » ویجب شرح قدر من أصوله لیصیر معلوما . 


کلام الناس فى ذلك . 


الكلام فى اثبات الولاية : 


(1) تكلم كثير من الصوفية فى الولاية واثباتها » وما يرتبط بها من الكرامات 
ولخو اوق التي تس الى الأوليا؛ بن الضوفة فل السلا ) وین ينمت 
کب التصوف وتراجم تبيوع الصوفية العربية انار يوي شات اف 
المروية عن كرامات الأولياء وشیوخ الصوفية » من ذلك ما ورد فى كتاب 
التى تروى عن كراماته فى الفصل الأول من الباب الثائى مانة وع حكايات. 

واذا كان اليجويرى قد نسب ادخال فكرة الولاية ف التصوف الاسلامى 
الى محمد بن على الترمذى + فقد ارجع بعض الدارسين فى العصر الحديث 
منشا هذه الفكرة الى ما قبل التصوف ؛ بل الى ما قبل الاسلام : ومن هؤلاء 
« آدم ميتز » الذى ارجم اصل الولاية الى الذهب النصرانی الغنوسطى > 
ويقول ان الصونية هم الذين ادخلوا هذه الفكرة فى الاسلام . ( انظر : 
الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ۳۰ ) ويرى ابو العلا عفيفى أن فكرة الولاية 
انتقلت الى الصوفية عن الشيعة ؛ وان كان يرجع اصلها الى ما قبل الشيعة 
والصوفية فيقول ان فكرةالولاية او ما يعادلها كانت موجودة فى البلاد التى # 


64۲ 


الولاية واثباتها » لآن جميع المشايخ رضی الله عنهم متفقون فى حكم 
اثباتها » غير أن كلا منهم بين هذا بعبارة مختلفة » ومحمد بن على 
رضى الله عنه مخصوص باطلاق هذه العبارة على حقيقة الطريقة ٠‏ 
آما » الولاية » بفتح الواو : فهى فى حقيقة اللغة بمعنى النصرة > 
« والولاية » بكسر الواو : فهى الامارة(١)‏ »> وكلتاهيا مصدر « ولى 8 » 
ولماكان هكذا » وجب أن تكون الكلمتان مثل « دلالة » و « دلالة » م 


والولاية ايشا : الربوبية » ومن ذلك أن الله تعالى قال : « هنالك الولاية 
لله الحق(؟) » » لان الكفار يتولونه ويرجعون اليه » ويتبراون من معبوداتهم ٠‏ 


والولاية ایضا بمعنی المحبة . 


آما « ولی » فجائز أن تکون « فعیل » بمعنی « مفعول » ؛ كما قال الله 
تعالی : ١‏ و هو یتولی الصالحین(۲) » » لأن الله تعالى لا يدع عبده لافعاله 





س فتحها السلمون » وکانت منتشرة انتشار الاسلام نفسسه > فليا ظهرت» 
حركة التصوف فى البلاد الاسلامية لم تخلق فكرة الولاية خلتا » وانما شكلته 
انکارا كانت جزءا من التراث الروحی لهذه البلاد بان آبرزت فيها الجانب 
الصوفی من الحياة الدينية ( أنظر : التصوف الثورة الروحية ص ۲۹۲ ) ۰ 

(۱) ولی الفیء وعلیه ولاية و ولاية : ملك امره وتام به » او : الولاية 
بالفتح الصدر والبلاد التی یتسلط علیها الوالی ج ولایات » و ( التوم على 
ولاية واحدة ) ویکسر : آی ید واحدة مجتمعون فى النصرة وف التاج . 
و ( الولاية و الولاية) الترابة ( اقرب الوارد) ٠‏ 

« وقد عرف الکلاباذی الولاية بأنها ولایتان : ولاية تخرج من العداوة وهی 
لمامة الژمنین © فهذه لا توجب معرفتها و التحقق بها للاعیان » لکن من جهة 
العموم ٤‏ فيقال : المؤمن ولى الله . وولاية اختصاص و اصطناء واصطناع 
وهذه توجب معرفتها والتحتق بها » ويكون صاحبها محفوظا عن النظر الى 
نفسبه » فلا يدخله عجب » ويكون مسلوبا من الخلق » بمعنى النظر اليهم بحظ» 
فلا ینتئونه . ویکون محفوظا عن آفات البثشرية » وان كان طبع البشرية قائما 
معه باتیا فيه » فلا یستحلی حظا من حظوظ الندس استحلاء يفتنه فى دینه > 
واستحلاء الطبع قائم فيه . ومذه خصوص الولاية من الله للعبد . 
( التعرف ص ۷۵-۷ ) . 

(۲) سورة « الکهف » آية 6 ؟ . 

(() سورة « الاعراف » آية 155 , 


نت 6 سم 


وأوصافه » ويحفظه فى كنف حفظه . وجائز أن تكون « فعيل » بمعنی البالفة 
فى الفاعل » لان العبد يتولى طاعته » ويداوم على رعاية حقوته » ويعرض 


وجميع هذه المعانى جائزة من الحق الى العبد » ومن العبد الى الحق » 
لأنه يحوز أن يكون الله تعالى ناصر احبائه » اذ أنه تعالى وعد أحباءه من 
صحابة النبى وتال : « الا ان نصر الله قريب(١)‏ » . وقال أيضا : « وان 
الكافرين لا مولى لهم(۲) » . أى : « لا ناصر لهم » . ولا لم يكن ناصرا للكفار » 
غلا محالة أن يكون ناصرا للمؤمنين فينصرهم وينصر عقولهم فى الاستدلال 
بالآيات ؛ وبيان المعانى لقلوبهم » وکشف البراهين لأسرارهم . وينصرهم 
على مخالفة النفس والهوی والشیطان وموافقة آمور أنفسهم . 


ويجوز أن يخصهم بالمحبة ويحفظهم من محل العداوة » كما قال : « يحبهم 
ويخبونه » » ليحبوه بمحبته ؛ ويعرضوا عن الخلق » فیکون وليهم » ويكونوا 
أولياءه ٠‏ 


ويجوز أيضا أن يمنح واحدا الولاية باقامته على طاعته » ويحفظه فى 
حفظه وعصمته ؛ ليقيم على طاعته » ويتجنب مخالفته » ويفر الشسیطان 
من حستة . 


ويجوز أن يمنح أحدا الولاية ليكون حله الحل وعقده العقد فى الملك » 
ويكون دعاؤه مستجابا » وانفاسه متبولة » كما قال النبى عليه السلام : 
« رب أشعث آغبر ذى طيرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لابره(؟) » . 


توقف نهر النیل(؛) على عادته » لانهم كانوا فى الجاهلية يلقون فيه كل عام 


(۱) سورة « البقرة » ية ۲۱ . 

(9) سورة « محمد » آية ۱۱ . 

)۲ رواه البزاز عن این مسعود © ورواه الحاكم فى المستدرك عن أبى 
عريرة + + رب اه ار ذى طمرين تبر نا ين الان لو انم على 
الله لابره » ( شمرح | مع الصغير ج ؟ ص ۲۵) ۰ 

CR (0‏ : ال التضاعی : من عجائب مصر النيل » جعله الله لها 
سقیا : يزرع عليه ويستغنى به عن مياه الطر فى ایام التيظ . وليس ف الدنيا 
فهر ینصب من الجنوب الى الشمال الا هو . وقد روی عن عمرو بن العاص 
آنه قال أن نيل مصر سيد للانهار . وکان للنيل سبعة خلجان . واصل 
مچراه أنه یاتی من بلاد الزنج ج فیمر بارض الحيشة مسامتا لبحر اليمن حتی 

ينتهى الى بلاه النوية فلا يزال جاریا بازاء الصعيد حتی يصب فى آلبحر . 
(معجم البلذان ج ) ص ۸۱۲) ۰ 


د{ مس 


بجارية مزينة حتى يجرى ؛ فكتب عمر رضى الله عنه على قطعة ورق يقول : 
« ايها النهر ! اذا كنت توعفت بنفسك فلا يجوز » وان كنت توقنت بأمر 
الله عز وجل فان عمر يقول : اجر ! غلما القوا ألورقة فى النهر ؛ جری الاء(۱) . 
وهذه ابارة على الحقيقة ؛ فمرادى من الولاية واثباتها ان تمرف أن اسم 
الولى مسلم لمن توجد يه هذه العانی المذكورة » بحيث يكون له هذا 
الذى ذكرناه حالا لا قالا . وقد الف المشايخ رحمهم الله كتبا فى هذا من 
قبل » وقد نفدت سریما لنفاستها . 


کاعتقادی ( الجمیل ) فيه رضی الله عنه » لتحصل لك ولسواك ایضا ممن 
يسعدون بقراءة هذا الكتاب من طالبى هذه الطريقة » خوائد كثيرة » 


(۱) وردت هذه الحكاية هكذا فى النص ؛ بينما وردت فى الفتوحات 
الاسلامية على النحو التالى : « لما فتح عمرو بن العاص مصر » أتى أهلها 
اليه حين اذخل پونه من اكور الغجم کارا له : ايها ای ان انيلا هذا 
سنة لا يجرى الا بها فقال لهم : وما ذاك ؟ فقالوا : اذ كان لثنتى عشرة ليلة 
تخلو من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكر بين آبویها » فارضینا ابویها » 
وجملذا غلا من الحلى والتياب افعتل جا يكون ؛ ثم القیناها فى هذا النيل . 
فقال لهم عمرو : ان هذا لا يكون فى الاسلام وان الاسلام يهدم ما قبله . 
فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى لا يجرى النيل قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء » 
فلما رای ذلك عمرو كتب الى عمر بن الخطاب بذلك » فكتب اليه : 
قد اصبت ؛ أن الاسلام يهدم ما قبله » وقد بعثت اليك بطاقة فالتها فى داخل 
النيل اذا اتاك كتابى . غلما تدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فاذا فيها : 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى نيل مصر . آما بعد » فان كنت تجرى 
من تبلك ».فلا تجر » وان كان الواحد القهار الذى يجريك ؛ ننسال الواحد 
التهار ان يجريك . فألقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم » 
وقد تهيأ اهل مصر للجلاء و الخروج منها لانه لا یتوم بمصلحتهم فیها الا النيل » 
قاصبحوا يوم الصلیب وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زالت تلك 
الشته لشیم اهل مغر 


( انظر : معجم البلدان ج ۳ ص ۸۱۳ » الفتوحات الاسلامية ج ۱ ص 5١‏ ) 


حت :548 اعت 


فصل : اعلم قواك الله ان هذا اللفظ متداول بين الخلق » والكتاب 
والسنة ناطقان به » لقوله تعالى : « آلا ان أولياء إلله لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون(۱) » » وقال أيضا : « نحن اولیاژکم فى الحياة الدنيا(؟) » » وقال 
فى موضع آخر : « الله ولى الذين آمنوا(؟) » . وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ان من عباد الله لعبادا يفبطهم الائبیساء والشهداء . قيل : 
من هم يا رسول الله » وصنهم لنا لعلنا نحبهم . قال عليه السلام : 
قوم تحابوا بروح الله من غير أموال و لااكتساب » وجوههم نور على منابر 
من نور » لا يخافون اذاء خاف الناس ؛ ولا يحزنون اذا حزن الناس » » 
ثم تلا : « الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون » . وتال النبى 
صلى الله عليه وسلم أيضا ان الله عز وجل قال : « من آذى لى وليا فتد 
استحل محاربتی(؟) » . ۱ 


والراد من هذا هو أن تعرف أن لله عز وجل اولیاء قد خصم بمحبتسه 
وولايته » وهم ولاة ملکه الذين اصطناهم وجعلهم آية اظهار فعله » وخصم 
بانواع الکرامات » وطهرهم من آغات الطبع : وخلصهم من متابعة النفس » 
فلاهم لهم سواه » ولا أنس لهم الا معه . وقد کانوا قبلنا فى القرون الاضية » 
وهم موجودون الآن » وسیبتون من بعد هذا الى يوم القبامة » لان الله تعالی 
شرف هذه الامة على جمیع الامم » وضمن أن يحفظ شريعة محمد صلی الله 
عليه وسلم . وما دام البرهان الخبری والحجج العقلية موجودة الیوم 
بين العلماء » فیلزم أن یکون البرهان المینی ایضا موجودا بين الاولیاء 
وخواص الله تمالی . 


وهذا هو الخلات الذی بيننا وبين طائنتين : الاولی : المعتزلة » 





. 1۲ سورة « يونس » آية‎ )١( 

(۲) سورة « فصلت » آية إلا . 

(۲) سورة « البترة » آية ۲۵۷ . 

(5؛ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع : « من عادى 
لى وليا فقد آذنته بالحرب » .. الحديث : من حديث أبى هريرة ۰ وورد فى 
الرسالة : «من آهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة» (الرسالة ج ۲ ص ۸۱۰ ۰ 


1 سب 


والثانية : عامة الحشوية(١)‏ » فالعتزلة ينكرون تخصيص واحد دون الآخر 
من المؤمنين » ونفى تخصيص الولى نفى لتخصيص النبى » وهذا كفر ۰ 
وعامة الحشوية يجيزون التخصيص ؛ ولكنهم يقولون انهم كانوا ؛ ولم يبقوا 
اليوم . وانكار الاشی والمستقبل كلاهما سيان ؛ لان طرفا من الانكار لا يكون 
أولى من طرف آخر » فالله تعالى قد أبقى البرهان النبوى الى اليوم » وجعل 
الأولياء سبب اظهاره » لتكون آيات الحق وحجة صدق محمد عليه السلام 
ظاهرة دائما » وجعلهم اولیاء العالم حتى صاروا مجردين لحديثه » وطووا 
طريق متابعة النفس »© حتى أن الأمطار تمطر من السماء ببرکتهم » وينبت 
النبات من الارض بصفاء أحوالهم » وينتصر المسلمون على الكفار بهمتهم . 


أما صفتهم وعددهم : فمنهم أريعة آلاف وهم المكتومون » ولا يعرف أحدهم 
الآخر » ولا يعرفون أيضا جمال حالهم ؛ وهم فى كل الأحوال مستورون 
عن أنفسهم وعن الخلق . والاخبار واردة بهذا : وناطقة به اقوال الاولیاء . 
وقد صار الخبر فى هذا المعنى عيانا لى والحمد لله . 


أما أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق جل جلاله : فثلثمائة يدعون 
» الأخيار { 6 وآریمون آخرون یسیون » الأبدال ¢ وسبعة آخرون يقال 
لهم « الأبرار » » واربعة يسمون « الأوتاد » » وثلاثة آخرون يقال لهم 





(۱) الحشوية »© أو : الحشوية » أو : أهل الحشو ؛ مصطلح كلامى 
استخدم فى مجال ذم بعض اصحاب الحديث الذين قبلوا الآثار التشبيهية 
التجسدية دون نقد او تمييز » واكتفوا بتفسيرها تفسيرا حرفیا ( الظر : مادة : 

«Hashwiya». Shorter Encyclopedia of Islam. 

وذكر الشهرستانی أن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب 
الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين وغيرهم من اهل الشيعة » 
قالوا : معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض اما روحانية أو جسيانية 
يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستترار والتمكين ٠‏ 

ومشبهة الحشوية اجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة » وان المخلصين 
من المسلمين يعاينونه فى الدنيا والآخرة اذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد 
الى حد الاخلاص والاتحاد المحض ٠‏ 

( انظر : الملل والنحل على هامش الفصل ج ۱ ص ۱۳۹ ) . 


بت 44۷ — 


« النقباء » » وواحد يسمونه « القطب » و « الغوث(ا) » . وهؤلاء 
جميعا يعرفون أحدهم الآخر » ويحتاجون فى آلامور لاذن يعضهم البعض » 
والاخبار المروية ناطقة بهذا » واهل السنة مجتمعون على صحة هذا . ولبس 
المراد فى هذا الموضع شرح هذا وبسطه . والعوام هنا يعترضون » لانى 
قلت انهم يعرفون بعضهم البعض بان كلا منهم ولى » فیتولون : يجب اذن 
أن يكونوا آمنین عواقبهم . وهذا محال ؛ لان معرفة الولاية لا تتتضى الامن 4 
غاذا جاز أن يكون المؤنن عارفا بايمانه ولا يكون آمنا » فانه يجوز ایضا 
أن يكون الولى عارفا بولايته ولا يكون آمنا . ولكن يجوز على سبيل الكرامة 
أن يعرف الله تعالى الولى بأمن عاقبته فى صحة الحال عليه » وحفظه من 
الخالفة . وهنا يختلف المشايخ رضى الله عنهم .وقد بينت أن علة الاختلاف 
هى أن كل واحد من هؤلاء الاربعة آلاف » وهم الکتومون » لا يجيز لنفسه 
معرفة الولى » وكل من الفريق الآخر يجيز ذلك . وكثير من الفتهاء ایضا 
موافقون للفريق الأول : وكثير منهم موافقون للفريق الثانی . 





)١(‏ ورد تقسیم آخر للأولياء فى اصطلاحات الصوفية الواردة فى الفتوحات 
المكية واللحقة بتعریفات الجرجانى ؛ وهذا التقسيم يختلف عن تقسيم 
المجويرى من حيث اسماء بعض الفئات واعدادها ؛ وقد زيد فيه توضيح 
لوظيفة كل فئة من الاولياء ؛ وجاء ذكرهم فيه فى ترتيب تنازلى على النحو 
التالى : 

« القطب » وهو الغوث : عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله 
من العالم فى كل زمان ومكان » وهو على قلب اسرائيل عليه السلام . 

« الامامان » : هما شخصان احدهما عن يمين الفوث ونظره فى الملكوت » 
والآخر عن يساره ونظره فى الملك » وهو أعلى من صاحبه » وهو الذى يخلف 
الفوث . 

« الاوتاد » ۰ عبارة عن اربعة رجال منازلهم على منازل اربعة ارکان 
من العالم : شرق وغرب وشمال وجنوب » مع کل و احد منهم مقام تلك الجهة . 

« البدلاء » ۰ هم سبعة » ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا 
على صورته حتی لا يعرف احد انه فقد » نذلك هو البدل لا غير » وهم على 
قلب ابر اهیم عليه السلام . 

« النجیاء » : اربعون » وهم الشغولون بحمل اثقال الخلق غلایتصرفون 
الا ی حق الف . 

« النقباء » : هم الذين استخرجوا خبایا النفوس »© وهم ثلاثمائة . 

( انظر ۰ التعریفات ص ۱۵۲ ) . وذکر « التهانوی » فى تعريفة للابدال 
تقسیمها آخر لاولیاء ( انظر : کشا اصطلاحات الفنون ج ۱ ص )۱ © 
ج ۴ ص ۸۵) ۰ 
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. التتدمین على أن الولى لا يعرف أنه ولى » والاستاذ ابو بكر بن فورك0) 
وجماعة اخرى من المتقدمين على ان الولى يعرف انه ولی() .. 


ونتول لتلك الجماعة : ای ضير وآفة فى معرفته ؟ فيقولون : لانه يعجب. 
بنفسه حين يعرف انه ولى » وشرط الولاية حفظ الحق » والمحفوظ من 
الآفة لا يجوز عليه ذلك . وهذا الكلام من .سقط العوام » اذ يصعب أن 


٠ أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهیم بن مهران الاسفراینی‎ )١( 

النتیه الشافعى التکلم الاصولی » اخذ عنه الكلام والاصول عامة شیوخ 
تیسابور ؛ وأقر له بالملم اهل خرسان و العراق » له التصانیف الجليلة منها 
کتابه « جامع الحلی » . اخذ عنه القاضى ابو الطیب الطبری تصول الفقه 
باسفراریین » وبنيت له الدرسة الشهورة بنیسابور . توق بنیسابور سنة. 
ثمانى عشرة واربعمائة ونقل الى اسفرايين ودفن بها . اختلف الى مجلسه 
ابو التاسم التشیری »© واکثر آبو بكر البیهتی الرواية عنه فى تصانیفه ۰ 
( وقیات الاعیان ج ١‏ ص ؟ ) ٠‏ 
: (۱) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك : المتكلم الاصولی الأذيب النحوى 
الواعظ الاصبهانی ۰ أقام بالعراق مدة يدرس العلم » ثم توجه الى الری 
فسعت به المبتدعه فراسله اهل نبسابور والتمسوا منه التوجه اليهم ففعل » 
وورد نيسابور فدنى له بها مدرسة ودار . بلغت مصنفاته فى أصول الفنقه 
والدين ومعانى القرآن قريبا من مائة مصنف . دعى الى مدينة غزنة وجرت 
له بها مناظرات كثيرة . مات فى الطريق الى نيسابور ونتل اليها ودفن بها 
فى محلة الحيرة بنیسابور » وكانت وفاته سنة ست واربعمائة ( وغيات 
الاعيان ج ۱ ص ۸۲ ) ۰ 

(؟) نلاحظ فى هذه الفقرة أن الهجويرى وضع ابن غورك ضمن من يقولون 
بان الولى یعرف نفسه أنه ولى » بينما نرى التقشيرى على عكس هذا 
غهو يقول : « واختلف أهل الحق فى الولى : هل يجوز أن يعلم لنه ولی 
ام لا ؟ فكان الامام ابو بكر بن فورك رحمه الله يقول : لا يجوز ذلك » 
لانه يسلبه الخوف ويوجب له الامن » ( انظر الرسالة ج ۲ ص 1۸۲ ) . 
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أنه ولى » وان هذه كرامات(١)‏ . وقد قلد جماعة من العوام هذا الفریق » 
وقلد بعض ذلك القریق » ولا اعتبار لقولهم . 


اما المعتزلة فينكرون تخصيص الكرامات كلية ‏ وحقيقة الولاية تخصيص 
الكرامات ‏ ویتولون ان جميع المسلمين أولياء الله جل جلاله حين يطيعون 
لان كل من قام بأحكام الايمان » وأنكر صفات الله ورؤيته » وأجاز خلود 
المن فى النار » وأتر بجواز التکلیف على مجرد العتل من غير ورود 
الرسل ونزول الکتب »© فهو ولی لدی جميع السلمین . ومثل هذا الشخص 
ولی » ولکنه ولی الشیطان . ویقولون : اذا استوجبت الولاية الکرامة » 
لوجب أن یکون لجمیع الژمنین کرامات © لانهم مشسترکون فى آلایمان » 
وما داموا مشترکین فى الاصل © فيجب أن یشترکوا ایضا فى الفروع . 
ثم يتولون انه يجوز أن یکون للمژمن والکاثر کرامة » وذلك مثل جائع 
فى سفر یظهر له مضیف » أو عاجز يركبه شخص على دابة » ومثل هذا . 
ویتولون : اذا جاز لاحد ان يقطع مسافة فى ليلة » لوجب أن یکون ذلك 
للثبی » لانه حين تصد النبی عليه السلام مكة » تال الله تعالى : « وتحمل 
أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانقس() » . 


ونتول : قولکم باطل اطلاتا ؛ لان الله تعالی قال : « سبحان الذی اسری 
بعبده لیلا(۲) » الآية . اما معنی حمل الائقال » واجتماع الصحاية للذهاب 
من مكة فقد كان کرامة خاصة لا عامة © ولو کانوا جمیعا ذهبوا الى مكة 
لصارت عامة » ولصار الایمان الغیبی ضروریا » وارتفعت کل الاحوال 
والاحکام » لأن الایمان محل العموم » وفیه الطیع والعامی © والولاية 


(۱) آشار الکلابادی الى الاختلاف فى الولی فقال : « واختلفوا فى الولی : 
هل يجوز أن يعرف أنه ولى ام لا » فقال بعضهم : لا يجوز ذلك لان معرفة 
ذلك تزیل عنه خوف العاقبة » وزوال خوف العاقبة يوجب الامن » وف 
وجوب الامن زوال العبودية لان العبد بين الخوف.والرجاء » قال الله تعالی : 
۱ ویدعوئنا رغبا اوها 5 وقال الاجلة منهم والكبار : يجوز أن يعرف 
أن یعلم ذلك فیتضی زيادة الشكر ( التصرف ص ۷٤‏ ) ۰ أما التشیبری 
مهو وان كان يؤيد ميدأ معرفة الولی ولایته » الا أنه یری أن ذلك لا يجوز 
لجميع الأولياء ¢ يثول 0م وكان الاستاذ أبو على الدقاق رحمسه الله یثول 
بجوازه . وهو الذى نؤثره ونقول به . وليس ذلك بواجب فى جميع الأولياء 
حتى يكون كل ولى يعلم أنه ولى واجبا ٤‏ ولكن يجوز أن يعلم بعضهم ؛ 
كما لا يجوز أن لا يعلمه بعضهم . فاذا علم بعضهم أنه ولى كانت معرفته 
تلك كرامة له انفرد بها » ( الرسالة ج ۲ ص 535 ) ۰ 

(؟) سورة « النحل » آية ۷ . 

(۲) سورة « الاسراء » آية ۱ . 
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فى محل الخصوص » نما جعله الله تعالى حكما فى محل العموم » امر به النبی 
صلی الله عليه وسلم اوافقتهم فى حمل الاثتال » وما جعله حكما فى محل 
الخصوص » اوصل به تبيه فى ليلة من مكة الى بيت المقدس » ومن هناك 
الى قاب قوسين » واطلعه على زوايا العالم وخباياه ٤‏ وحين عاد كان مايزال 
كثير من الليل باقيا . 


وفى الجملة » فانه يوجد فى حكم الایمان الخاص والاخص » ونفى 
التخصيص مكايرة عيانية » فكما أنه يكون ببلاط الك : البواب » و الحاجب » 
والسائس © والوزير » فائهم وان كانوا سواء فى حكم العبودية © الا أن 
لبعضهم خصوصية . وكذلك المؤمنون » فائهم مهما کانوا سواء فى حقيقة 
الايمان » الا أنه يكون منهم العاصى والمطيع والعالم و العابد . 


فصل : ولكل من المشايخ رحمهم الله رمز فى تحتيق العبارة عن 
الولاية » وسأذكر ما يمكن ذكره من عبارات رموزهم » لتكون القائدة اتم 
ان شاء الله عز وجل : 


قال ابو على الجوزجانی رحمه الله : « الولی هو النانی فى حاله » والباقى 
الغیر عن حال الحبیب کشف لستر الحبیپ » وکشف ستر الحبیب على غير 
الحبیب محال . وأيضا حين یکون فى المشاهدة تکون رژية الفیر محالا » 
وحين لا تکون رژية الغير » كيف يمكن القرار مع الخلق ؟ 


وقال الجنید رضی الله عنه : « من صفة الولی أن لا یکون له خوف » 
لان الخوف ترتب مکروه يحل فى الستتبل » او انتظار محبوب يفوت فى 
الستأنف » والولی ابن وقته » لیس له مستقبل فيخاف شینا . وکما لا خوف 
له » لا رجاء له » لان الرجاء انتظار محبوب یحصل © أو مکروه یخشف 4 
وذلك فى الثانى من الوقت ٠‏ كذلك لا يحزن » لان الحزن من حزونة الوتت ۰ 
فمن كان فى ضیاء الرضا وروضة الموافقة اين یکون له حزن » كما قال 
الله تمالی : « الا أن اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون(۱) » ؟ 


)1( سورة « يونس » آية ۲ .۰ 


سے 6۱ س 


ويتصور للعامة فى هذا التول أنه حين لا يكون خوف ولا رجاء » ولا حزن 
يخلفه امن » فانه لا يكون أمن ایضا » لان ؛لامن يكون من عدم رؤية الغيب 
والاعراض عن الوتت » وهذه صفة من ليس لهم رؤية بشرية ولا ركون 
الى صفة . والخوف والرجاء والامن والحزن جملة ترجع الى حظوظ النفس 
فاذا فنيت تلك » صار الرضا صفة للعبد » واذا جاء الرضا © استقامت 
الأحوال فى رؤية المحول » وظهر الاعراض عن الاحوال » ومن ثم انکشفت 


ويقول ابو عثمان المغربى رحمه الله : « الولى قد يكون مش‌هورا » 
ولا يكون مفتونا » . ويقول آخر : « الولى قد يكون مستورا ».ولا يكون 
مشهورا ») © فهذا الذى احترز من الشهرة ولى 4 لأن فى شهرته فتئنة ۰ 
فقال أبو عثمان : يجوز أن يكون مشهورا ولكن شهرته تكون بلا فتئة » 
لان الفتنة فى الكذب » ولا كان الولى صادقا فى ولايته » ولا يقع على 
الکاذب اسم الولاية » ويكون اظهار الكرامة على يده محالا » فانه يلزم ان 
تسقط النتنة عن حاله . 


وهذان التولان يرجعان الى ذلك الخلاف : هل يعرف الولى أنه ولى ؟ 
لانه اذا عرف يكون مشهورا »© واذا لم يعرف يكون مفتونا . « والشرح 
لذلك طویل » . 


وفى الحکایات أن ابراهیم بن ادهم رحمه الله قال لرجل : اترید أن تکون 
وليا من أولياء الله تعالی ؟ قال : أريد . قال « لا ترغب فى شىء من 


ای : لا ترغب فى الدنيا والعقبى » لان الرغبة فى الدنیا اعراض عن 
الحق بشىء فان » والرغبة فى المتبی اعراض عن الولی بشىء باق » وحين 
یکون الاعراض بشیء فان » فان الفانی یقنی » ویفنی الاعراض . وحین 
یکون الاعراض بشیء باق »© ملا يجوز الفناء على البقاء » ولا يجوز على 
اعراضه ایضا ۰ 


ونين طريكا ل ليك من أجل محر N‏ و ار ع 


ا الأمر والنهى 6 »© لانه كلما ا محبة الحق فى قلبه » 
اصبح أمره اکثر تعظيما على قلبه ) وازداد جسده بعدا عن نهيه . 
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ویحکی عنه أيضا أنه رضی الله عنه قال : تيل لى : بالبلد الفلانى ولى من 
اولیاء الله عز وجل » فنهضت ؛ وقصدت زيارته . فلما بلغت مسجده © 
خرج من الدار » وبصق على الارض فى السجد . فرجمت من هنالك » 
ولم اسلم عليه » وقلت : يجب على الولى أن يحفظ الشريعة على نفسه > 
أو يحفظها الحق عليه » فلو كان هذا الرجل وليا » لما بصق على أرضص 
المسجد » حفظا لحرمته » آو لحفظه الحق » لصحة كرامته . وفى تلك الليلة 
رایت النبى عليه السلام فى النوم فقال لى : يا ابا يزيد ! لقد حلت بك بركات 
ما فعلت . وفى اليوم التالى بلغت هذه الدرجة التى:ترونها . 


وسمعت أن رجلا دخل على الشيخ أبى سعيد » ودخل بقدمه اليسرى 
اولا فى المسجد »© فرده قائلا : من لا يعرف كيفية دخول منزل الحبيب' 
لايليق بنا . 


وغريق من اللاحدة _ لعنهم الله انتموا الى هذه الطريقة الخطيرة 
وقالوا : تلزم الخدمة(١)‏ الى أن يصير العبد وليا » فاذا صار وليا ارتفعت 
الخدمة . وهذه ضلالة » ولا يوجد فى طريق الحق ای مقام يرتفع فيه اى 


الكلام فى اثبات الكرامات : 


اعلم أن ظهور الكرامات جائز على الولى فى حال صحة التكليف عليه » 
ويتفق على هذا فزيقان من اهل السنة والجماعة » وهو ليس بمستحيل فى 
العتل ایضا » لان هذا النوع فى مقدور الله تعالى وتقدس » و اظهاره لا يتناق 
مع ای اصل من اصول الشرع والارادة » وجنسه غير منقطع عن الاوهام . ٠‏ 

والكرامة علامة صدق الولى » ولا يجوز ظهورها على الكاذب » الا كعلامة 
على كذب دعواه » وهی فعل ناقض للعادة فى حال بقاء التکلیف . ومن يعرف 
بتعريف الحق الصدق من الكذب ؛ على وجه الاستدلال ؛ فهو ایضا ولى ۰ 


وتقول طائفة من اهل السنة ان الکرامة صحيحة ؛ لکن لا الى حد الاعجاز » 
مثل استجابة الدموة ؛ وحصول الراذ » وما شابه هذا مما لا ینتض 
العادة . 

ونتول : ای فساد تتصورونه من ظيور فعل ناقض للعادة على يد ولی 
صادق فى زمان التکلیف ؟ غاذا قالوا ان هذا النوع لیس فى متدور الله 

(۱) القتصود بالخدمة : آداء التکلیف من عبادات وطاعات . 


بت 40۵۲ 


تعالى » فهذه ضلالة . واذا قالوا ان هذا النوع مقدور » ولكن اظهاره على 
يد الولى ابطال للنبوة ونفى لتخصيصها »> نهذا محال أيضا » لان الولى 
"مخصوص بالكرامات » والنبى مخصوص بلمعجزات . « والمعجزة لم تكن 
معجزة لعينها » وانما هى تعجر لحصولها » ومن شرطها اقتران دعوى 
النبوة بها 4 فالمعجزات د تختص بالانبیاء 4 والكرامات تكون للأولياء ۰ 
ما ی او ی فى يي هذا 
الاحتراز » لأن شرف الأنبياء ومراتبهم علیهم السلام بعلو الرتبة وصفاء 
العصبة » لا بمجرد العجزة أو الکرامة » أو اظهار فعل ناتض للعادة على 
غلاحدهما على الآخر فضل . وما دام يجوز لتسوية الافعال الناقضة للعادة 
ال ينكل احدهى الآخر + للم لا يجوز أن يكون فعل ناتض للعادة كرامة 
للولی » ویکون الانبیاء الام دا م افطل اون للعادة هناك 
EEE‏ 1 ا 


واذا تصور أحد انه اذا كان للولى كرامة ناقضة للعادة غانه يدعى 
النبوة » فهذا محال » لان شرط الولاية صدق القول » والادعاء بخلاف العنی 
كذب » والكاذب لا يكون وليا . واذا ادعى الولى النبوة فذلك قدح فى المعجزة» 
وكفر محض . والكرامة لا تكون الا للمؤمن المطيع » والكذب معصية لاطاعة . 
ومادام الامر مکذا غان كرامة الولى تكون موافقة لاثبات حجة النبى » ولا تقع 
أية شبية بين الكرامات والمعجزات » لان النبى يثبت نبوته باثبات المعجزة » 
والولى ایضا يثبت ولايته بالكرامة » فهذا الصادق فى ولايته يقول مايقوله 
الصادق فى نبوته » وكرامته عين اعجاز النبى ٠‏ 


ورؤية كرامة الولى تكون للمؤمن زيادة يقين على صدق النبى » لا شبهة 
فيه » لانهنا ليسا متضادين فى الدعوى حتى ينفى أحدهما الآخر ؛ بل أن 
دعوى احدهما عين برهان دعوى الآخر . وكما أنه فى الشريعة حين یتفق 
جماعة من الورثة فى الدعوى ؛ اذا ثبتت ثبتت حجة أحدهم فان حجته تثبت حجة 
الآخرين بحكم اتفاقهم واستوائهم فى الدرجة والدعوى » واذا كانت الدعوى 
متضادة لا تكون حجة أحدهم حجة للآخر » فانه اذا ادعی النبى صحة 
النبوة بدلالة العجزة وصدقه الولى فى دعواه » فان اثبات الشبهة فى هذا 
الحل یکون محالا . ۱ 


ل 06 مب 


الكلام فى الفرق بين المعجزات والكرامات : 


ولا صح أن تحقق المعجزة والكرامة محال على بد الكاذب 4 شيحب 
لا محالة أن يكون الفرق بينهما أظهر ليصير معلوما وبينا لك . 


فاعلم ان سر المعجزات : الاظهار » وسر الكرامات : الكتمان » وثمرة 
الفذزة شود مان الم © والكرابة كا احا > تس ها امد 
أيضا يقطع بان هذه معجزة » والولى لايستطيع أن يقطع بان هذه كرامة 
أو استدراج . وصاحب المعجزة أيضا يتصرف فى الشرع » ويقول وينعل 
فى ترتيب نفيه واثباته » بأمر الله » ولا وجه لصاحب الكرامة فى هذا سوى 
التسليم وقبول الاحکام » لان كرامة الولى لا تناى حكم شرع النبى بای وجه . 


ولو قال قائل : انك اذا قلت ان المعجزة ناقضة للعادة » ودلالة على 
صدق النبى » فما دامت هكذا فان جنسها لا يجوز الا على النبى » وهذا 
يصم أمرا عاديا » واثبات الكرامة يبطل عين حجتك لاثبات المعجزة » فاننا 
نقو ل: ان هذا الامر على خلاف الصورة التى اعتقدتها » لان الاعجاز ناقض 
لعادات الخلق » ولما كانت كرامة الولى هى عين معجزة النبى » وتظهر 
نفس البرهان الذى تظهره معجزة النبى » فان الاعجاز لا ینتض الاعجاز : 
الم تر أنه حين صلب الكفار خبيبا(ا) فى مسكة كان الرسول عليه السلام 
جالسا فى المسجد بالدينة » وكان يراه ويقول للصحابة ما ینطونه معه > 
ورفع الله تعالى الحجاب عن عين خبيب ایضا حتى رای هو أيضا النبى 
وسلم عليه » وابلغ الله تعالى سلامه الى أذن النبى » وكذلك أسمع جواب 
الرسول صلی الله عليه وسلم لخبیب رضی الله عنه » ودعا حتی صار وجهه 
الى القبلة ؟ فروية النبی عليه السلام له من الدينة وهو بمكة کانت فعلا 
ناتضا للعادة ؛ ومعجزة » ورژیته رضی الله عنه للنبی عليه الصلاة (و السلام) 
من مكة كانت أيضا فعلا ناتضا للعادة » وکرامة له . 


ومن المتفق عليه أن رؤية الفائب ( فعل ) ناتض للعادة » ملا فرق 
بين غيبة الزمان وغيبة المكان » فسواء كرامة خبيب فى حال غيبة المكان 





)۱ فى المتن « حبیب » وفی غهرس اعلام الکتاب كذلك ۰ والأصح : خبیب ©» 
وهو خبیب بن عدی بن مالك » شهد احدا مع النبی صلی الله عليه وسلم » 
وكان غیمن بعثهم النبی مع رهط « عضل » و « القارة » لیعلموهم شرائع 
الاسلام فغدروا بهم فى الطريق وقتلوا منهم اربعة » وجاءوا بزيد بن الدثنة 
وخبيب بن عدى الى مكة آسیرین فابتاع صفوان بن امية زيدا وقتله » وابتاع 
حجر بن !هاب خبيبا وصلبه . 

( انظر : صفوة الصفوة ج ۱ ص ۲۵۲ 6 ص ۲۷۷ ۱ ۰ 


مس 4۵0 مس 


عن النبى صلى الله عليه وسلم » وكرامة التاخرین فى حال الغيبة عنه(۱) ٠‏ 
وهذا فرق بين جدا وبرهان ظاهر واضح على استحالة التضاد بين الكرامة 
والاعجاز » لان الكرامة لا تثبت الا فى حال تصديق صاحب المعجزة » ولاتظهر 
الا على يد مؤمن مصدق مطيع ؛ لان كرامة الامة معجزة النبى عليه السلام » 
ولان شرعه باق فيجب أن تبقى حجته ایضا » نالاولیاء شهود على صدق 
رسالة الرسول . ولا يجوز ان تظهر كرامة على يد غریب(۲) . 


وترد حكاية فى هذا المعنى عن ابراهيم الخواص رحمه الله » وهی مناسبة 
جدا هنا ۰ 


قال ( ابراهیم ) : اوغلت فى البادية متجردا بحکم عادتی » ولا سرت 
مسانة » نهض رجل من ناحية وسالنی الصحبة . ونظرت اليه فاحسست 
من رؤيته بنفرة فى قلبى » وتلت له : كيف يجوز هذا ؟ فتال لی : يا ابراهیم ! 
لا تفتم » نانا رجل من النصاری والصابئه(؟) » اتيت من اقصی بلاد الروم 
على امل صحبتك . فلما عرفت أنه غریب هدا قلبی » وسهل على طریق 
الصحبة وتضاء حقها » وتلت : يا راهب النصاری ! لیس معی طصام 
وشراب » واخقی ان يصيبك اذى فى هذه البادية . قال : يا ابراهیم ! 





() ای فى حال غيبة الزمان » فالفاصل الزمنی بين التاخرین والنبی عليه 


(۲) یتصد بالغریب : السکافر . 

(۱) « الصابثة » : فى مقابل « الحنيفية » . وف اللغة : صبأ الرجل » 
اذا مال وزاغ » غبحکم ميل هؤلاء عن ستن الحق وزيغهم عن نهج الانبیاء قيل 
لهم : الصابئة . ( الملل والنحل ج ۲ ص ۹۵ ) وكانت الفرق فى زمان ابراهيم 
الخليل صنفين : الصابئة » والحنفاء » فالصابئة كانت تقول : اننا نحتاج فى 
معرنة الله تعسالی ومعرفة طاعته الى متوسط يجب أن يكون روحانيا 
لا جسمانيا » وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الارباب . 
والحنناء كانت تقول : انا نحتاج فى المعرفة والطاعة الى متوسط من جنس 
البشر يكون درجته فى الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات » 
فيتلقى الوحى بطرف الروحانية » ویلقی الى نوع الانسان بطرف البشرية . 
( الملل والتحل ج ۲ ص .7 ) ۰ 


= 


الا تزال مع كل مالك من الصيت والشهرة فى العالم تحمل هم الطمام ؟ 
قال ( ابراهيم ) : فعجبت من انبساطه » وقبلت صحبته لاری الى أى حد 
تصل دعواه . فلما انقضت سبعة ايام وليال ادرکنا العطش » فتوقف وقال : 
يا ابراهيم ! لقد دوت طبول شهرتك فى العالم » فهات ما عندك من داللات(١)‏ 
على هذه الحضرة ؛ اذ تبق لى طاقة من الظمأ . قال ( ابراهيم ) ؛ 
غسجدت على الارض © وقلت : يا الهى ! لا تفضحنی أمام هذا الكافر 
الذى يحسن الظن بى فى عين الغربة » وحقق ظنه فى . ورفعت رأسى > 
غرايت طبقا وضع عليه قرصان وشربتا ماء » فأكلنا وذهبنا من هنالك ٠‏ 
ولا مرت سبعة ايام اخر » قلت لنفسى : فلاجرب هذا النصرانی ليرى 
ذله » قبل أن يمتحننى بشیء آخر » فتلت : يا راهب النصارى ! تعال » 
فاليوم نوبتك لترينا ما عندك من ثمرة المجاهدة . فسجد على الارض وقال 
شيئا » فظهر طبق عليه اربعة اتراص واربع شربات ماء » فتعجبت جدا 
واغتميت » ويئست من حالى » وقلت لنفسى : لا آكل من. هذا لانه ظهر 
من أجل كافر » وهو معونة له © فكيف آكل منه ؟ فقال لی : يا ابراهيم ! 
كل . قلت : لا ككل . تال : لای علة لا تأكل ؟ قلت : لانك لست أهلا » 
وهذا ليس من جنس حالك » وأنا فى عجب من أمرك » فاذا حملت هذا على 
الكرامة » ان الكرامة لا تجوز على الكافر » واذا قلت انه معونة وانت مدع » 
تقع لى شبهة . قال : يا ابراهيم ! كل » ولك بشارتان : احداهيا اسلامی 
« اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » واشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » والاخرى : ان لك خطرا عظيما عند الحق تمالی . قلت : 
لم ؟ قال : لانه ليس لنا شىء من هذا الجنس »© وقد سجدت خجلا منك 
وقلت : يا الهى ! اذا كان دين محمد حقا ومحمودا فامنحنی ترصین وشربتى 
ماء » واذا كان ابراهيم الخواص وليك » فامنحنى قرصين وشربتى ماء ! 
ولا رفعت راسی كان الطبق قد احضر . فأكل ابراهيم » واصبح ذلك 
الشاب الراهب واحدا من عظماء الدین(۲) . وكان هذا عين اعجاز النبى 


»١(‏ « الدالة » : ما تدل به على صديقك » والجراة . يتال : له عليه 
دالة » ای جراة بسبب وجاهته عنده . ( آقرب الوارد ) ۰ 
68 1 د ید 0 م 4 ۰ ۳۹0 وم ۰ 
ورد القتشيرى هذه الحكاية مختصرة ؛ وهنا اختلاف ف بعض 
التفاصيل . ( انظر : الرسالة ج ۲ ص ۱۸۲ س ۸٤‏ ) . 


— ۵۷ — 


موصولا بكرامة الولى » ونادر جدا ان يظهر البرهان للغير فى غيبة النبى » 
ويكون للغير فى حضور الولى نصيب من كرامة الولى . 


وق الحقيقة لا يعرف منتهى الولاية غير المبتدىء فيها » وذلك الراهب 
كان من المكتومين » مثل سحرة غرعون » فابراهيم كان يثبت صدق معجزة 
النبى » وذاك الآخر كان يطلب صدق النبوة وعز الولاية ایضا » وقد 
حقق الله تعالی بحسن عنايته مقصوده . وهذا فرق ظاهر بين الكرامة 
والمعجزة » والكلام فى هذا كثير » لكن الكتاب لا يحتمل اكثر من هذا . 


واظهار الكرامة على الاولياء كرامة اخری » وشرطها الكتمان لا الاظهار 
على صحة حاله ».ولکن تكلفه فى اظهارها يكون رعونة » والله اعلم . 


الكلام فى اظهار جنس المعجزة على يدى من يدعى الالهية : 


اتفق مشایخ هذه الطائفة وجملة آهل السنة.و الجماعة على أنه يجوز 
أن يظهر فعل ناتض للعادة مثل المعجزة والكرامة على يد الكافر الذى 
تنقطع أسباب الشبهة عن ظهورها عليه 4 ولا پشك أحد فى كذبه » ويكون 
ظهور ذلك الفعل ناطتا على كذبه . وهذا مثلما عمر فرعون أربعمائة سنة 
لم يمرض خلالها » وكان الماء يرتفع من خلفه » غعندما كان يتوتف كان 
الماء يتوقف » وحينما كان يسير كان الماء يسير » وأمثال هذه العلامات » 
ولم يشتبه ای عاتل فى أنه كان كاذبا فى دعوى الالهية وكافرا ‏ لان العقلاء 
یدرکون بالضرورة أن الله تمالی لیس مچسما و لامركبا ‏ ولو أن كثيرا من 
هذه الاغعال كانت تظهر عليه لما بق ل لي ل لا 
وقس على ذلك أيضا ما يروى عن شداد صاحب ار > وعن النمرودذ 
من هذا النوع . 


رن سوا SE‏ 5 

ويذكر آبو طالب المكى أن طائفة من الأبدال تجتمع فى هذه المدينة ليالى 
الجمع » وفى الأعياد » وكان سهل بن عبد الله يزورها فى كل جمعة . ( توت 
القلوب ج ۲ ص ۱۳۸ ) . 


— OA — 


ومثل هذا ما أخبرنا به المخبر الصادق من انه فى آخر الزمان يخرج دجال 
ويدعى الالهية » ويسر وعلى جانبيه جبلان : آحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره » وما يكون عن يمينه مكان النعيم » وما يكون عن يساره موضع 
العذاب والعقوبة » ويدعو الخلق الى نفسه » ويعاقب من لا يؤمن به » 
والله تعالی یمیت الخلق ویحیهم بسبب ضلالته(۱) » ويبسط له الامر الطلق 
فى المالم » ولو ظهر عليه مثات الافعال الناتضة للعادة لما وتع للعاقل 
فى کذبه شبهة » لان العاقل یعلم بالضرورة أن الله تعالی لا يركب الحمار » 
ولا يتغير ولا یتلون . وهم.یسمون هذا حکم الاستدراج ۰ 


ويجوز أيضا أن يظهر فعل ناقض للعادة على يد مدع للرسالة وكاذب ؛ 
فيكون دليلا على كذبه » ويكون على يد الصادق دليلا على صدقه . ولكن 
لا يجوز أن يظهر فعل يشتبه فيه شخص » لانه حين يجوز اثبات الشبهة 
لا يمكن معرفة الصادق من الکاذب ؛ وعندئذ لا يعرف الطالب من يجب 
عليه ان يصدقه ومن يجب عليه ان يكذبه » وعندئذ يبطل حكم النبوة كلية . 


ويجوز أن يظهر على يد مدمی الولاية شىء من جنس الكرامة » لانه 
صادق فى دينه » ولو أن معاملاته ليست طيبة ؛ لانه يثبت بذلك صدق 
الرسول ويظهر فضل الحق » فلا ينسب ذلك الفعل لحوله وقوته ٠‏ ومن 
يكن صادقا فى اصل الايمان يكن صادقا فى الولاية بالبرهان » فهو ولى باعتتاده 
فى جميع الاحوال وان تكن آعماله ليست متفقة مع اعتقاده » ودعواه الولاية 
مثل دعوى الايمان لا تنافى تركه المعاملات . والكرامة والولاية فى الحقيقة 
بن مواهب الحق لا من مكاسب العبد » فالكسب لا يصير علة لحقيقة الهداية . 


وقد قلنا قبل هذا ان الأولياء ليسوا معصومين لان العصمة ليست شرطا 
لهم » ولکنهم محفوظون من الآفة التى يقتخى وجودها نفى الولاية » ونفى 
الولاية والعياذ بالله مرتبط بالردة لا بالمصية » وهذا مذهب محمد بن على 





« وجوز بعض التکلمین وقوم من الصوفية اظهارها ( أى العجزة 
الکذابین من حیث لا یعلمون » وقت ما يدعونها نیما لا یوجب شبهة ؛ 
روی فى قصة غرعون من جری النیل معه » وکما اخبرنا النبی صلی | 

وسلم فى قصة الدجال : انه يقتل رجلا ثم يحييه قیما يخيل اليه ( انظر : 


« التعرف » ص ۷۲ ) . 5 


: مکذا فى النص . ووردت فى « التعرف » اشارة الى هذا‎ )١( 
عر رة الى تصها‎ 
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الترمذى والجنيد وابی الحسن النورى والحارث المحاسبى وغيرهم من اهل 
الحقائق رحمهم الله . اما اهل المعاملة مثل سهل بن عبد الله التسترى وابی 
سلیمان الدارانی وحمدون القصار وغيرهم فمذهبهم أن شرط الولاية المداومة 
على الطاعة » وحين تمر الكبيرة على قلب الولی يعزل عن الولاية . وتلنا 
قبل هذا ان العبد » باجماع الامة » لا يخرج من الايمان بالكبيرة » وليست 
ولاية باولی من أخرى » فمادامت ولاية المعرفة التى هی اصل كل الكرامات 
لا تزول بالمعصية » فمحال أن يزول ما هو اقل منها فى الشرف والكرامة 
بالمعصية . وقد طال هذا الخلاف: بين المشايخ » ولیس مرادى هنا اثبات 
هذا كله » ولكن اهم الاشياء فى معرفة هذا الباب هو أن تعلم علم اليْقين : 
فى ای حال تظهر الكرامة على الولى ؟ افى حال الصسحو » ام فى حال 
السكر ؟ وفى الغلبة » ام فى التمكين ؟ وقد شرحت الصحو والسكر تماما فى 
ذكر مذهب أبى يزيد رحمه الله . 


وابو يزيد وذو النون المصرى ومحمد بن خفیف والحسين بن منصور 
ويحيى بن معاذ الرازی رضى الله عنهم ومعهم جماعة على أن اظهار الكرامة 
على الولى لا يكون الا فى حال السكر » وما يكون فى حال الصحو هو معجزة 
الانبياء . وهذا فى مذهبهم فرق واضح بين المعجزة والكرامة » لآن اظهار 
الكرامة على الولى يكون فى سکره وهو مغلوب لا طاقة له على الادعاء » 
واظهار المعجزة على النبى يكون فى حال صحوه » لانه يتحدى ويدعو الخلق 
لمارشتها . وصاحب المعجزة مخير بين طرفين : حكم أحدهما اظهارها 
حيثما يريد » والآخر : كتمانها » وليس للأولياء هذا » لانه يتفق لهم حينا 
أن يطلبوها ( الكرامة ) ولا تكون » وحينا لا يطلبونها وتكون » اذ آن الولى 
ليس داعيا حتى ينسب حاله الى بقاء الاوصاف » لانه مكتوم » وحاله يوصف 
بفناء الصفة ؛ فواحد منهما صاحب شرع » والآخر صاحب ستر . فیجب 
اذن الا تظهر الكرامة الا فى حال الغيبة والدهشة حين یکون تصرنه كله 
بتصرف الحق : ومن يكن وقته هكذا یک نكل نطته من تألیف الحق » لان صحة 
صفة البشرية اما أن تکون للاهی أو الساهی او لطلق الالهی » والانبياء 
لا یکونون ساهین ولا لاهين » ومطلق الالهی لا یکون الا الانبياء . ویبتی هنا 
الاولیاء » وهم فى تردد وتلون » وبدون تحقیق وتمکین » وطالا کانواً - بقیام 
حال البشرية ‏ مع انفسهم » یکونون محجوبین » وعندما یکاشفون یصیرون 
مدهوشین ومتحیرین فى حقيقة الطاف الحق » واظهار الکرامات لا يصح الا فى 
حال الکشف ‏ لانها درجة الترب » وذلك هو الوقت الذی یستوی لدی 
( الولی ) فيه الحجر و الذهب . وهذه الحال لا تصير بای حال صفة لاحد من 
الآدميين غير الانبیاء الا وتکون عارية فيه » ولا یکون ذلك الا فى حال السکر » 
مثلما حدث ان انقطع حارثة يوما عن الدنيا وکوشف فى الدنیا بالعتبی » فتال 


س ما — 


رضی الله عنه ٠‏ « عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها » 
وفضتها ومدرها » . وف الیوم التالی راوه يعمل فوق نخلة » فقالوا له : 
ما تفعل يا حارثة ؟ قال : اطلب قوتی » اذ لا مناص لى من ذلك » فكان كذلك 
فى تلك الساعة : وی هذه الساعة هکذا ۰ 


متام صحو الاولیاء درجة العوام » ومتام سکرهم درجة الانبیاء » وعندما 
يرجعون الى انفسهم یمتبرون آنفسهم من آحاد الناس » وحين یفیبون عن 
انفسهم ویرچمون الى الحق يصير السکر مذهبهم » ویصیرون مهذبين للحق ) 
ويصير كل العالم فى حقهم مثل الذهب » كما يقول الشبلی رحمه الله : « ذهب 
اینما ذهبنا ؛ ودر حيث درنا » وفضة فى الفضاء » . 


فى وقت من الأوقات سألت الطابرانى عن بداية حاله : فقال : ذات مرة كنت 
فى حاجة الى حجر » فكان كل حجر آخذه من مجرى نهر سرخس يصير 
جوهرا » فكنت القیه ثانیةزا) . وكان هذ! لان كلاهما كانا لديه سواء ؛ بل 
كان الجو هر حينذاك أحقر من الحجر » لانه كان يريد الحجر لا الجوهر . 


قد ذهبت الى محلة من محلات الحدائق طلبا لاوراق التوت من أجل دودة 
التز » وطلعت على شجرة فى وقت الظهيرة ¢ واخذت أضرب فرع تلك 
الشجرة » فمر ابو النضل حسن رفى الله عنه بتلك المحلة » وكنت على 
ش الشجرة فلم يرنى » ولم اشك قط فى أنه كان غائبا عن نفسه وحاضرا مع 
الحق بقلبه » فرفع راسه وقال على حكم الانبساط : يا الهى ! منذ أكثر من 
سنة لم تعطنى دانقا لأحلق راسى » اتفعل هذا مع احبائك ؟ فصارت كل آوراق 
الاشجار وغصونها واصولها ذهبا فى الحال . وعندئذ قال : ياله أمر عجيب ! 
كل تعریضنا اعراض ! الا يمكن التحدث معك لانشمراح التلب ؟ ! 


)١(‏ وردت هذه الحكاية فى الرسالة على هذا النحو : « سألت أحممد 
الطابرانی السرخسی رحمه الله » فقلت له : هل ظهر لك شىء من الكرامات 5 
غقال : فى وقت ارادتى وابتداء أمرى ریما كنت أطلب حجرا استنجى به فلم 
اجد » فتناولت شيا من الهواء فكان جوهرا » فاستنجیت به » وطرحته . 
( الرسالة ج ۲ ص ۱۷۵ ) ۰ 


لاا مت 


ويرد عن الشبلى أنه التی باربعة آلاف دينار جملة فى دجلة » نقالوا له : 
ما تنعل ؟ قال : الحجر أولى بالماء . قالوا : لم لا تعطيها للخلق ؟ تال : 
سبحان الله ! بم حتج الى الله فى انى رفعت الحجاب عن قلبى وجعلته على 
تلوب اخوتى المسلمين » وليس من شرط الدين أن تريد ان يكون اخوك السلم 
أسوأ متك ؟ 


وهذ! كله حال السكر » وقد شرحته » أما المراد هنا فاثبات الكرامة . 


ثم ان الجنيد وأبا العباس السیاری وابا بكر الواسطی ومحمد بن على 
الترمذى صاحب المذهب « رضوان الله عليهم أجمعين » على أن الكرامة 
تظهر فى حال الصحو والتمكين دون السكر » لآن الله تعالى جعل أولياءه 
اولیاء للعالم » وناط بهم الحل والعقد » وصير احكام العالم موصولة بهمتهم » 
فوجب أن تكون آراؤهم !صح کل الآراء » وقلوبهم اشفق کل القلوب » 
وبخاصة على خلق الله » لانهم واصلون » والتلوین والسکر یکونان فى حال 
الابتداء » ناذا حصل البلوغ تبدل التلوین بالتمکین » ومن ثم یکون الولی ولیا 
حتقا » وتکون کراماته صحيحة ۰ 


ومعروف بين اهل هذه الطريتة أنه ينبغى للاوتاد أن یطونوا کل ليلة حول 
العالم » واذا وجد مكان لم تقع عليه أعينهم » وظهر فيه خلل فانهم عندئذ 
يرجعون الى التطب ليستحضر همته حتى يزيل الله تعالى ذلك الخلل عن 
العالم يبركاته . 


واولئك الذين يتولون ان الذهب والمدر صارا لديهم+ سواء » فهذا كله 
علامة السکر » وعدم صحة الرژية ۰ ولا یکون لهذا كبير شرف »© فالشرف 
يكون للصحیح الرژية الصحیح المعرفة الذی یکون الذهب لدیه ذهبا » والدر 
مدرا » ولکنه یکون بصیرا بآفاتهما » حتی ليقول « يا صفراء ويا بیضاء غری 
غيرى(١)‏ » »2 لانى رایت آفاتکما . فمن ير آفاتهما » ویعرف انهما محل 
الحجاب © ویتل بترکهما : یلق الثواب .. 


وأيضا : من يكن الذهب لدیه مثل المدر لا يستقيم قوله بترك الدر : آما رايت 
انه حين كان حارئة صاحب سکر »© قال : الذهب والدر والحجر والفضة 


)1( رو اه الامام آحمد عن ابی صالح السمان عن على رضى الله عه : 
أنه فرق جميع ما فی بيت الال وهو يقول : يا صفراء ويا بيضاء غرى غيرى 
( اللمع ص ۱۸١‏ ) ۰ 


نس ا له 


لدى سواء » وان أبا بکر الصديق رضى الله عنه كان صاحب صحو فرای 
آفة قبض الدنيا » وادرك ثواب تركها » فكف يده عنها » حتى قال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله ؟ 


ويروى أبو بكر الوراق الترمذى أن محمد بن على رضی الله عنه قال له 
یوما : يا ابا بكر ! سامضی بك اليوم الى مكان . قلت : الامر للشيخ » 
وسرت معه . ولم يمض كثير حتى رایت صحراء كبيرة جدا » وتختا ذهبيا 
موضوعا على حافة عين ماء تحت شجرة خضراء وسط تلك الصحراء » وقد 
جلس عليه شخص ارتدى ثيابا طيبة » فلما اقترب منه محمد بن على رضى 
الله عنه » سلم » فنهض واجلسه على التخت . فلما مضت مدة © أقبلت من 
کل ناحية جماعة من الناس حتی اجتمع هئالك اریمون شخصا » فاشار الى 
السماء » نظهر ماکول » فاکلنا . وسال محمد بن على سوالا » وتکلم الرجل 
طویلا فى ذلك السؤال » بحيث لم أفهم من حدیثه كلمة . فلما آنتضی .بعض 
الوقت » استاذن محمد بن على ورجع » وتال لى : يا ابا بكر ! اذهب نعد 
صرت سعيد الابد . وعدنا الى ترمذ بعد فترة » وقلت : ايها الشیخ ! ای 
مکان كان ذلك ؟ ومن كان الرجل ؟ قال : كان ذلك تيه(١)‏ بنی اسرائیل » وکان 
ذلك الرجل القطب‌الدار عليه . قلت : آیها الشیخ ؛ كيفوصلنا ىهذه الساعة 
من ترمذ الىالتيه ؟ قال : يا ابا بكر ! لا شمان لك بالومول والسوال 
و الكيفية . 


وهذا علامة على صحة الصحو لا السکر . 


وقد اختصرنا هذا الآن » لاتنا لو شغلنا بتفصیله وشرح اخواته يطول 
الکتاب » ونتخلف عن التصود » فلاصل بعض الدلائل التی تتعلق بهذا 
الکتاب بذکر کراماتهم وحكاياتهم » لیکون فى ذلك تنبیه للمریدین » وترویح 
للعلماء » ومذاکرات للمحققين » وللعوام زيادة يقين ورفع شبهة . 


7 الثية «( ارض بين آيلة ومصر وبحر القلز وجبال السراة من أ‎ » e 
وعيون مفترشة قليلة . يتصل حد من حدودها بالجار » وحد بجبل طور سيناء‎ 
وحد ينتهى الى مفازة فى‎ ٤ وحد بارض بيت التدس وما اتصل به من فلسطين‎ 
۰ )٩۱۲ ظهر ريف مصر الى حد القلزم . (ممجم البلدان ج ۱ ص‎ 


— O 


الكلام فى ذكر كراماتهم : 

اعلم أنه ما دامت حجة العقل على صحة الكرامات قد ثبتت » وتام الدليل 
على ثبوتها » فانه ينبغى أن يصير الدليل الكتابى وما جاء فى الاخبار الصحاح 
معلوما لك ايضا » لان الكتاب والسنة ناطتان بصحة الكرامات والافعال 
الناتضة للعادات على يد امل الولاية » وانكار ذلك جملة انكار لحكم 
هن 


من جملة ذلك : ما اخبرنا به نص الکتاب فى قوله تعالی : « وظللنا علیکم 
الغمام وانزلنا علیکم المن و السلوی(۱) » . فاذا قال قائل من النکرین بان تلك 
كانت معجزة موسى صلوات الله عليه » فانه يجوز أن نتول ایضا أن کرامة 
الأولياء هذه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم » فان يقل ان هذه فى الغيبة 
غلا يجب أن تكون معجزة » وتلك كانت فى وقت ( موسى ) »© تقول : أن موسى 
غاب عنهم وذهب الى الطور » وكان نفس الحكم باقيا » فسيان غيبة الزمان 
وغيبة المكان » وما دامت المعجزة تجوز هناك فى غيبة المكان » نانها تجوز هنا 
ایضا فى غيبة الزمان . 


وآخبرنا ايضا عن كرامة آصف بن برخيا آنه حين اراد سليمان عليه السلام 
أن يحضروا له عرش بلتیس قبل مجيئها » اراد الله تعالى أن يبدى شرنه 
للخلق » ويظهر كرامته » ويبين لاهل زمانه أن كرامة الاولياء جائزة : قال 
سليمان عليه السلام : من يحضر تخت بلقيس هنا قبل مجيئها ؟ « قوله 
تعالى : قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك(؟) » نقال 
سلیهان ٠‏ ينبغى أسرع من هذا » نتال آاصف(۲) ۰ آنا آتيك به قبل أن يرتد 


(۱) سور« البقرة » آية ۵۷ . 

)۱( مور » التمل 1 آية ۰.۳۹ 
واعطاه العلم والفضل وأطلمة على الاسم الا اا آصف خالة 
سليمان عليه السلام فأوحى الله تعالى الى سليمان : يا ابن راس العابدين » 
بر عداورة 4 فوعرى ی لین یه سوه من عطناتی عليه لاتركنه 
مثله من معه » ونكالا لن بعده . فلما دخل آصف على سليمان آخبره بها 
أوحى الله اليه » فخرج حتى علا كثيبا من رمل ثم رفع يديه نحو السماء 
وهو يقول : المي وسيذى ١‏ ات انت وان * فكين أنوب أن لم نب على ؟ 
أنت وانا آنا > استقيل التوبة فقد تبت عليك » وانا التواب الرحيم . 
(قوت القلوب ج ۲ ص ۱۲۸ ۱۲۹ ) ۰ 


بت 15 لس 


اليك لرنك(١)‏ » » فلم یغضب عليه سليمان لهذا القول » ولم ينكره » ولم يره 
أن تكون كرامة . واذا كانت معجزة لوجب اظهارها على يد سليمان ٠‏ 


واخبرنا ايضا عن احوال مريم وزكريا أنه حين كان يدخل على مريم كان 
يرى فى الصيف ناكهة الشتاء » وفى الشتاء فاكهة الصيف : فكان یتول * 
« أنى لك هذا ۱ » فتقول مریم : « هو من عند الله(؟) » . ومن المتفق عليه 
أن مریم لم تكن نبية . وقد اخبرنا الله عز وجل عن حالها ایضا ببيان صريح 
فى قوله : « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟) » . 


وایضا احوال اصحاب الكيف » وحديث الكلب معهم © ونومهم وتقلبهم 
فى الكيف يمينا وشمالا » « لقوله تعالى : ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوسید() » »© فهذه كلها افعال ناقضة للعادة > 
ومعلوم أنها ليست معجزة » فلابد ان تكون كرامة ۰ 


ويجوز أن تكون الكرامة بمعنى استجابة الدعوات بحصول امور موهومة 
فى زمان التكليف » ويجوز أن تكون قطع مسافة كبيرة فى ساعة » ويجوز أن 
تكون ظهور طعام من مكان غير متوقع » ويجوز أن تكون اشرانا على آنکار 
الخلائق ؛ وما شابه ذلك . 


وفى الأحاديث الصحيحة عن النبی صلى الله عليه وسلم جاء حديث الغار > 
وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يوما للنبى صلى الله عليه وسلم : 
يا رسول الله ! حدثنا بشىء من عجائب افعال الأمم الماضية . فقال ؛ كان 
قلکم ثلاثة اشخاص يسيرون الى مكان » فلما جن الليل قصدوا غارا وناموا . 
فيه » فلما مضى هزيع من الليل انحدرت صخرة من الجبل وسدت باب الغار 
تماما ؛ فتحيروا وقالوا لبعضيم البعض : لا ينجينا من هذا المكان الا آن تشقم 
اعمالنا الخالية من الرياء الى حضرة الله تعالى . فقال واحد منهم : كان لى 
ابوان » ولم اکن املك شيئا من حطام الدنيا غير عنيزة © وكنت اقدم لهما 
لبنها » و احضر كل يوم حزمة حطب آنفق ثمنها على طعامى وطعامهما . 


. 6. سورة « النمل » آية‎ )١( 

(؟) سورة« آل عمران » آية ۲۷ ۰ 
(۲) سورة !مریم » آبة ۲۵ . 

(6) سوره « الکهف » آية ۱۸ . 


کے 110 


وذات ليلة جئت متاخرا » والى أن حلبت العنزة وثردت لهما طعامهما فى 
اللبن كانا عد ناما » فبقى القدح فى يدى وأنا واقف على تدمى » ولم اطعم 
شيئا » وکنت أنتظر يقظتهما حتى طلع الصباح » واستیتظا » وطعما ». 
وعندئذ جلست . ثم قال : يا الهی ! اذا كنت صادتا فى قولى هذا ناغثنا . 
قال النبى صلی الله عليه وسلم : نتحرکت الصخرة حركة وظهر شق . وتال 
الثانى : كانت لی ابنة عم ذات جمال » وكان قلبی مشغولا بها دائما » وكنت 
آدعوها الى فلا تجيب » الى أن ارسلت اليها مرة بالحيل مائة وعشرين دينارا 
لتخلو معى ليلة » نلما اتتربت منى ظهرت فى قلبى خشية من الله عز وجل » 
فانصرغت عاها وتركت لها الذهب . وعندئذ قال : يا الهى ! اذا كنت مدادتا 
فى هذا فابعث الينا بالفرج . قال النبى صلى الله عليه وسسام : فتحرکت 
الصخرة حركة اخری وازداد الشق انفراجا » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون 
الخروج بعد ۰ .وقال الثالث : كان لدی جماعة من الاجراء یعملون » واخذوا 
جمیعا اجرهم كاملا » وغاب واحد منهم » فاشتریت بأجره نعجة . وف السنة 
التالية صارت اثئنتین » وفى الثالثة أربعا » وهکذا كانت تزيد کل سنة.ومضت 
عدة سئوات فتجمع له مال كثير » وجاعنی الرجل قائلا : اتذکر انى عملت لك 
مرة ؟ آنا الآن محتاج الى اجری » نقلت له : هيا » فهذا المال كله لك » فقال : 
أتهزأ بى ؟ قلت : لا » بل اقول حقا . واعطیته کل ذلك الال » و انصرف . 
وعندئذ تال : يا الهی ! اذا كنت صادتا فى هذا الکلام فابعث الینا بالفرج . 
حتی خرج الثلاثة(۱) . 

وکان هذا الفعل ناقضا للعادة . 

ومعروف عن النبی صلی الله عليه وسلم حديث جریج الراهب » وقد رواه 
ابو هريرة رضی الله عنه فقال : قال النبی عليه السلام : لم يتكلم فى الصفر 


بالمهد الا ثلاثة : أولهم عيسى عليه السلام ‏ وكلكم تعرفونه ‏ والثانی : 
راهب فى بنى اسرائيل اسمه جريج » وكان رجلا مجتهدا(؟) © وكانت له آم 





(۱) ينقل الهجویری عن الرسالة القشيرية معظم قصص الكرامات . 
وحديث الغار هذا أورده التشيرى باسناد طويل » وقال عنه أنه حديث 
صحيح ومتفق عليه . والعبارة هنا تختلف فى بعض المواضع عما ورد بالرسالة 
( انظر : الرسالة ج ۲ ص 1۱٩‏ - 1۷۱ ) . ۱ 

(۲ ورد فى الرسالة » وهو الاصح : « لم يتكلم فى الهد الا ثلائة : عيسى 
ابن مریم » وصبی من زمن جریج » وصبی آخر . : ہا عیسی فقد عرفتموه » 
و آما جریج فکان رجلا عابدا فى بنی اسرائیل » . 


2856 لس 


'نقية © فجاءت لرؤية ولدها يوما وكان يصلى » فلم يفتح باب الصومعة ؛ 
وكذلك فى اليوم الثانی والثالث » حتى قالت امه من غضبها : اللهم افضح 
ولدى » وخذه بحتی ! وكان فى زمانه امراة زانية فقالت لجماعة : أنا آفتن 
جریجا » وذهبت الى صومعته » فلم یلتنت الیها » فصاحبت راعیا فى الطریق 
وحملت منه » غلما جات الدينة قالت : هذا الحمل من جریج . ولا وضعت 
پا غلام ! من ابوك ؟ فقال : يا جریج ! ان آمی تکذب عليك » وابی راع ۰ 
ومر فارس جميل الوجه حسن اللبس » فقالت : يا رب اجمل ابنی مثل 
سيئة السمعة » فقالت الام : يا رب لا تجعل ابنی مثل هذه الراة » فقال 
الصبی : يا رب اجعلنى مثلها . فتمجبت الام ؛ وقالت : يا بنی ! لم تقول هذا ؟ 
قال : لان ذلك النارس حبار من الجبابرة » وهذه الراة امراة صالحة ولکن 
الناس يسبونها » ولا اريد أن أكون من الجبابرة » واريد أن أكون من 


الصالحين() . 


ومعروف ايضا قصة زائدة جارية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » اذ دخلت 
يوما على النبى عليه السلام وسلمت عليه ؛ فقال لها الئبى : يا زائدة ! 
الم تزوريننا غبا ؟ أنت موفقة » وأنا احيك . قالت : يا رسول الله ! قد جئت 
اليوم بعجائب . قال : ما هی ؟ قالت : ذهبت صباحا للاحتطاب » فلما حزمت 
حزمة » وضعتها على صخرة لاحملها » فرأيت فارسا هبط من السماء ) 
وسلم على وقال لى : أبلغى محمدا منى السلام » وقولى له ان رضوان خازن 
الجنان يترئك السلام » ويقول : ابشر فقد قسمت الجنة من اجل أمتك ثلاثة 
اتسام : فريق يدخلها بغير حساب » وفريق يحاسب حسابايسيرا » وفريق 
يغفر له بشناعتك . قال هذا وصعد الى السماء » والتفت الى فيما بين 
السماء والارض فوجدنى لم ارنع الحزمة » فقال : يا زائدة ! اترکی الحزمة 
على الصخرة . وقال لها : پا صخرة ! احملی الحزمة مع زائدة الى باب عمر . 
فنهض النبی عليه السلام وسار مع الصحابة حتی دار عمر رضی الله عنه > 
فراوا اثر مجیء الصخرة وذهابها » فتال ( عليه السلام ) الحمد لله » اذ لم 
یخرجنی الله تعالی من الدنیا الا وقد بشرنی رضوان بدخول آمتی الجنة » 
واعطی الله عز وجل امراة من أمتى هذه الكرامة » وابلفها درجة مریم . 


۱ (۱) آورد التشیری حدیث جریج هذا باسناد طویل » والعبارة هنا مختلفة 
فى بعض التفاصیل . ( انظر : الرسالة ج ۲ ص 558 ۱۱ ) ۰ 


تست 41۷ — 


ومعروف أن النبى عليه السلام بعث العلاء بن الحضرمى لفزو » وعرض 
له فى الطريق قطعة من البحر » فساروا عليها » وعبروها جميعا بحيث 
لم تبتل آقدامهم(۱) . 


ومعروف: عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه أنه كان يسير فى طریق فراى 
جماعة وقونا على قارعة الطريق » وقد أخذ عليهم الطريق سبع ۰ فقال 
عبد الله بن عمر : أيها الكلب ! اذا كان لديك امر من الله غالزمه » والا فأفسح 
لتا الطريق لنمر . فنهض الاسد » وتواضع له » ومضی(۲) . 


وق از مروت عن :ابراهيم ای یه اسلا آنه اى رجلا جا 
فى الهواء فتال له : يا عبد الله ! بم وجدت هذا ؟ قال : بشیء يسير . قال : 
ما هو ؟ قال : أعرضت عن الدنيا » واقبلت على امر الله » فقيل لى : الآن 
ماذا تريد ؟ قلت : أن يكون لي فى الهواء مسكن لینتطع قلبى عن الخلق . 


وعندما جاء الفتى الاعجمی الى الدينة قاصدا قتل عمر » قالوا له ان 
وقد وضع. الدرة تحت رأسه » فقال لننسه : اكل هذه الفتن فى الدنيا من 
وقصداه » فصاح »© فاستیتظ عمر رضی الله عنه » وروی له القصة » واسلم 5 


وق ایام خلافة آبی بكر رضی الله عنه ارسل خالد بن الولید الى سواد 
العراق » فجىء بين الهدایا بحق فيه سم قائل لا بوجد مثله فى خزانة آی 
ملك . وفتح خالد رضی الله عنه الحق والقى بالسنم على کنه » وتال : 
باسم الله ؛ ووضعه فى نمه © فتعجب الناس ؛ و اهتدی كثير منهم ٠‏ 





: ورد هذا الخبر فى اللمع » وهنا اختلاف يسير فى العبارة ( انظر‎ )١( 
۰ ) ۲۹۷ اللمع ص‎ 

(؟) وردت هذه الحكاية فى الرسالة منسوبة الى ابراهيم بن آدهم أنه 
كان فى رفقة » فعرض لهم السبع » فقالوا : يا آبا اسحق ! قد عرض لنا 
السبع . خجاء ابراهيم وقال : يا أسدد ! ان كنت أمرت فینا بشىء فامض ٩‏ 
والا فارجع . فرجع الاسد » ومضوا . ( الرسالة ج ۲ ص ٠ ) 511١‏ 


بت 1۸ — 


ويروى الخسن البصرى رحمه الله أنه كان فى « عبادان(۱) » رجل اسود 
يأوى الى الخرائب » وذات يوم اشتريت من السوق طعاما وحملته اليه » 
تال لى : ما هذا ؟ قلت : طعام جئت به عساك فى حاجة اليه . فلم يقل 
شيئا » واشار بيده وضحك منى » غرایت حجر ومدر حيطان تلك الخرابة 
كله ذهبا » فخجلت من فعلتی » وتركت ما كنت قد حملته » وفررت بنفسی 


من هیبته(۲) ٠‏ 


ويروى ابراهيم بن أدهم قائلا : مررت براع وطلبت منه ماء فقال : لدى 
لبن وماء » فأيهما تريد ؟ قلت : ارید الماء . فنهض » وضرب الحجر بعصاه ». 
فخرج منه ماء عذب لطيف » فتعجبت » قال : لا تعجب » لانه حين يكون العبد 
مطيعا للحق » يطيعه العالمون جميعا . 


وكان ابو الدرداء وسلمان ( الفارسى ) رضی الله عنهما جالسين معا 
يأكلان ویسمعان تسبيح التصعة() ۰ 


ويروى عن ابی سعيد الخراز رضی الله عثه آنه قال : فى بعض الاوقات 
كنت اطعم كل ثلاثة ایام مرة » وكنت اسم قى البادية . وق اليوم الثالث 
بدا على الشعف » ولم أجد طعاما » وطلب الطبع عادته » فجلست فى مكان » 
بلا طعام » أم طعاما لتسكين النفس ؟ فقلت : يا الهى ل أريد سبيا ٠.‏ فدبت 


فى قوة » ونهضت » وسرت اثنتى عشرة مرحلة اخری دون طعام وشراب()). 





(۱) عبادان : كانت قطيعة لخمران بن آبان مولى عثمان بن عفان . وهذا 
الموضع فيه قوم متيمون للعبادة والانقطاع » وهو تحت البصرة قرب البحر 
اللح . ( معجم البلدان ج ۲ ص ٠ ) ۵٩۷‏ 

(؟) وردت فى اللمع والرسالة » وهنا اختلاف يسم ( انظر : اللمع ص 
۱ ؛ الرسالة ج ۲ ص 1۷٥‏ ) ۰ 

(۳) ورد ق اللمع ( انظر ص ۲۹۷) ۰ 

(1) وردت قى المع والرسالة وسنا اختلاف فى المبارات . ( انظر : اللمع 
ص ۰۵ » الرسالة ج ۲ ص ۱۸۱ ) . 


1 د 


ومعروف انهم أليوم فى « تستر(۱) » يسمون بيت ( سهل بن ) عبد الله 
« بيت السباع » . وأهل تستر متفقون على أن كثيرا من الاسود والسباع 
كانت تجىء اليه » وكان يقدم لها الطعام » ويرعاها . واهل تستر خلق, 
کثیرون(؟) ۰ 

ویتول ابو القاسم الروزی : كنت اسیر مع ابی سعید الخراز © فرأيت 
على ش‌اطیء البحر شابا یرتدی مرقعة » وقد علق محبرة فى ركوة ؛ فقال 
ابو سعيد : سيماء هذا الشاب عبائية » ومعاملته حبرية : وحين انظر اليه 
اقول انه من الواصلين » وحين انظر الى المحبرة اقول انه من الطالبين » 
فتعال نساله الام وصل . وقال له الخراز : ايها الفتى ! ما الطريق الى 
الله قال : الطريق الى الله طريقان : احدهما طريق العوام » والآخر طريق 
الخواص » ولا علم لك بطريق الخواص ؛ آما طريق العوام فهذا الذی‌تسلکه» 
وتجعل معاملتك علة الوصول الى الحق » وترى الحبرة من الحجاب) . 


ويقول ذو النون المصرى : ذات مرة رکبنا سغينة لنذهب من مصر الى 


(۱) تستر : أعظم مدينة بخوزستان»وهو تعريب «شوشتر» . وبخوزستان 
انهار كثيرة اعظمها نهر تستر » وهو الذی بنی عليه سابور شادروان 
بياب تستر حتی ارتنع ماژه الى الدينة لان تستر على مکان مرتفع من الارض» 
وبتستر قبر البراء بن مالك الانصاری » وفتحت فى عهد عمر بن الخطاب (معجم 
البلدان ج ۱ ص 867 4 ۸۵۰ ) ۰ 

(۲) ذکر ابو نصر السراج أنه دخل هذا البيت ( انظر :: اللمع ص ۲۹۱) ؛ 
واورد التشیری ایضا ذلك . ( انظر : الرسالة ج ۲ ص 51/64 ) . 

(۳) وردت هذه الحكاية عن أبى القاسم بن مروان النهاوندى » قال.. :. کنت 
انا وابو بكر الوراق مع أبى سعید الخراز نمشی على ساحل البحر نو 
« صيدا » فرای شخصا من بعيد » فقال : اجلسوا » لا یخلو هذا الشخص 
ان يكون ولیا من‌اولیاء‌الله . قال : غما لبثنا ان جاء شاب حسن الوجه وبیده 
ركوة ومحبرة » وعلیه مرتعة .. فالتفت ابو سعيد اليه منكرا عليه لحمله 
الحبرة مع الركوة » فقال له : يا فتى ! كيف الطرق الى الله تعالی ؟ فقال 
يا ابا سعيد ! اعرف الى الله طریتین : طریقا خاصا وطریقا عاما » ناما 
الطریق العام : فالذی انت عليه » واما الطریق الخاص : فهام ! ثم مشی 
على الماء حتی شاب عن أعيننا » غبتی آبو سعید حيران مما رای . ( الرسالة 
1۸٩ ۲ +‏ - .1 ) . 


— ۷. — 


ددة(١)‏ » وكان معنا فى السفينة فتى یلیس مرقعة » وکنت اتوق الى صحيته» 
ولكن هيبته كانت تمنعنى من الحديث ممه » لأنه كان رجلا عزيز الحال جدا » 
ولم يكن يخلو من العبادة » الى أن ضاعت ذات يوم صرة جواهر من رجل » 
فاتهم صاحبها هذا الفتى » وأرادوا! أن يغلظوا له القول » فتلت : لا تتحدثوا 
معد هكذا حتى اساله بالحسنى . و اثتربت منه وشلت له متلطنا : أن هؤلاء 
الناس يتهمونك » وقد منفتهم من الاغلاظ و الجفاء معك » فما العمل ؟ فرنمع 
وجهه الى السماء وتال شيئا » فرایت الاسماك وقد ظهرت على وجه الماع » 
راى أهل السفينة ذلك » وضع مدمه على الماع ومضی ۰ وأما الذى سرق 
الصرة من اهل السسفينة نقد اعادها » وندم أهل السفينة کثیر ا(۲) . 


ويروى عن أبراهيم الرتی(۲) أنه قال : فى ابتداء أمرى » قصدت زيارة 
مسلم الفربی » فلما دخلت مسجده كان 'يؤم الناس > وقرأ الفاتحة خطأ » 
النهر للطهارة » وکان تند نام فى الطریق أسد » فرجعت . وکان اسد آخر 
يسر فى اثرى فصرخت »© فخرج مسلم من الصومعة » ولمارآه الاسدان 4 
لکم لا تتعرضوا لضیونی ؟ ثم قال لی : يا ( ابا ) اسحق ! لتد انشغلت 
بتتویم ظاهرك للخلق لانك كنت تخشی الخلق > وانشغلنا نحن بتقويم باطننا 
للحق لیخشانا الخلق(4) . 


(۱) جدة : بلد على ساحل بحر اليمن ؛ وهی فرضة مكة بینهما یوم وليلة 
( معجم البلدان ج ۲ ص ۱) ) ۰ 

(۲) وردث هذه الحکاية فى ترجمة مالك بن دینار ؛ واشار الهجویری الى 
أنه هو الذی اتهم بسرتة الجوهرة ( انظر ج ۱ ص ۲۹۹۰ ) ؛ كما وردت فى 
الرسالة » وهنا بعض الاختلاف ( انظر الرسالة ج ۲ ص 1۸۳ س 1۸ ) . 

(؟) ابراهیم بن داود الرقى : كنيته ابو اسحق » من جلة مشایخ الشام» 
ومن أقران الجنید وابن الجلاء . صحبه اکثر مشايخ الشام » وتوف سنة 
ست وعشرین وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى : طدقات الصوفية ص ۲۱۹ »© 
الرسالة ج ۱ ص ۱۲۳ » طبتات الشعرانی ج ۱ ص ۸۱ تذكرة الاولیاء ج ۲ 
ص ۷۵ » نفحات الانس ص ۱۹۸۲ 1 . 

» آوردها التشیری على انها من کرامات أبى الخیر الاتطع التیناتی‎ )٤( 
 یلصف قال : « وحکی عن ابراهیم الرتی أنه قال : .قصدته مسلما عليه ؛‎ 
- صلاة الغرب غلم پترا الفاتحة مستویا . فتلت فى نقسی : ضاعت سفرتی ؛‎ 


بت ۷ — 


۰ . كلف الحجوپ 


وذات يوم خرج شیخی من بيت الجن قاصدا دمشق » وكان الطر قد 
هطل ؛ وكنا نسير بمشقة فى الوحل » ونظرت الى الشيخ فكان حذاؤه وثوبه 
جافين : فحدثته ( فى ذلك ) فقال : نعم » لائی رفعت التهمة من طريق لتوکل ٤‏ 
وحفظت قلبى من وحشة الحرص » حنظ الله تعالى قدمی من الوحل . 


ووقعت لى مرة واقعة » وصعب على طريق حلها » فقصدت الشیخ 
وحيدا » وكان يتحدث الى عمود بعين واقعتى » فقلت له : مع من تتكلم ؟ 
قال : يا بنى ! لقد انطق الله عز وجل لى هذا العمود فى هذه الساعة فسالنى 
هذا السؤال . 


وبنرغانه(۱) قرية يسمونها « شلاتك » » وكان هنالك شيخ من أوتاد 
الارض كانوا يلقبونه « الباب  »‏ وهم یسمون كل صوفية تلك الديار وكبار 
الشيوخ بالباب ‏ وكانت له زوجة عجوز تدعى فاطمة » وقصدت زيارته 
من اوزکند(۲) » ولا دخلت عنیه » قال : فيم جئت ؟ قلت : لازی الشيخ 
بصورته » ولينظر الى بعين الشفقة . فقال : يا بنى ! اننی اراك منذ اليوم 
الفلانى » وحتى لا يجعلوك تغيب عنى اردت أن اراك . وعندما حسبت 
الايام والاعوام كان ذلك يوم ابتداء توبتی . وقال : يا بنی ! ان تطع 
المسافات عمل الصغار » وعليك بالهمة بعد هذه الزيارة » فليس هناك شىء 
قط مرتبط بالحضور الى المشايخ » ثم قال : يا فاطمة ! هات ما عندك لياكل 
هذا الدرویش . نأحضرت طبقا من العنب الطازج » ولم يكن هذا آوانه » 
وكان على الطبق رطب » ا الرطب فى فرغانه . 


= فلما سلمت خرجت للطهارة » فقصدنى السبع © فعدت اليه وقلت : ان الاسد 
قصدنی . فخرج وصاح على الاسد وقال : الم اقل لك لا تتعرض لضيفانى؟ 
وتنحی ۰.۰ وتطهرت . فلما رجعت تال ۰ اشتفلتم بتتو يم الظو اهر فخفتم 
الاسد » واشتغلنا ب GE a‏ اه دم 

)1۱( « فرغانة » : يقال لها « كاسان » وهی مدينة جليلة التدر » عظيمة 
الامر » من المدن الضانة الى عمل سمرتند ( البلدان ص ۵٩‏ ) يقال كان بها 
آربعون منبرا . وبینها وبين سمرقند خمسون فرسخا . ( معجم البلدان 
ج ۲ ص ۸۷۹ ) . 

(۲) أوزكند علو ماروا ال يت لالط ا ا 2 
آوزجند » وهی آخر مدن فرغانة مما يلى دار الحرب » وینسب اليها جماعة 
منهم على بن سلیمان بن داود الخطيبى : ابو الحسن الأوزكندى ( معجم 
البلدان ج ۱ ص ۰6 ) . 


— 4۷۲ 


وذات مرة كنت جالسا على تربة الشیح أبى سعيد رحمه الله بمیهته » 
وحيدا کمادتی » غرایت حمامة بیضاء مقبلة » ودخلت تحت الفوطة اللتاه 
على تربته » فتلت : عساها فرت من آحد . وحین نهضت نظرت تحت 
الفوطة » فلم يكن هناك شىء قط. . ورايت هذا فى الیوم الثانی والثالث > 
وبقیت فى عجب منه » حتی رابت ( الشیخ ) فى النام ذات ليلة ؛ مسألته 
عن تلك الواتمة » غتال : ان تلك الحمامة هی صفاء معاملتی التی ندخل 
كل يوم قبری لنادمتی . 


ويروى ابو بكر الوراق قائلا : ذات يوم اعطانی محمد بن على الحكيم 
الترمذی بعش اجزاء من تصانيفه وتال : الق هذه فى جيحون . فليا خرجت 
نظرت فكانت كلها طرائف لطيفة.» فلم يطاوعنى قلبی » ووضعتها فى منزلى > 
وعدت وتلت له : ألقيتها . قال : فما رایت ؟ قلت : لم ار شینا . قال © 
لم تلقها . فقلت : لقد صارت مشکلتی مشكلتين ؛ احداهما : لم يقول القها 
ف الماء ؟ » والاخری : ای برهان سيظهر ؟ ورجعت واخذت الاجزاء وجلت 
الى شاطیء جيحون متألم القلب » ورميت الاجزاء من يدى » فرايت الماء 
قد انشق وظهر صندوق منتوح وسقطت فيه هذه الاجزاء » واغلق الصندوق 
باحکام » وجری الاء على حاله .معدت وقلت له ؛ فقال : الآن التیتها . 
فتلت : ايها الشيخ ! استحلنك بعزة الله أن تقول لى هذا السر . فقال : 
اعلم انی كنت تد صنفت کتابا فى علم .هذه الطائفة » يصعب على جميع العقول 
تحقيقه » وقد طلبه منی اخی الخضر عليه السلام ؛ وکانت سمكة قد احضرت 
هذ! الصندوق بأمره » وامر الله تعالی الاء أن يوصله الیه(۱) . 


واذا ذکرت كثيرا من هذه الحکایات فانها لا تنند بعد » ومرادی من هذا 
الكتاب اثبات أصول الطريقة فى الفروع والعاملات . وقد عمل النقالون كتبا 
وجمعوا كثيرا منها » وينشرها المذكرون فوق المنابر . 


الر جو ع الیها فى مكان آخر » أن شاء الله تمالی ۰ 





(1) هذه الحكاية مكررة » غقد سبق ذکرها فى ترجمة ابی بكر الوراق 
ر انظر : ج ۱ ص ۳۵6 ) وآثبت الناشر فى الحواشى ما ترجمته : « وقد ذكر 
فى هذا الوضم فى نسخة اخرى حكاية محمد بن على الحکیم التی بنتلما 
ابو بكر الوراق من أنه اعطائى جزءا لالقیه فى الاء . وصارت مكررة هنا 
ولذا لم اكتبها » . 


نت ۷۲ — 


الكلام فى تفضيل الانبیاء على الاولیاء : 


اعلم ان جملة مشايخ هذه الطريقة مجمعون على أن الاولياء فى جميع 
الأوقات والاحوال متابعون للأنبياء ومصدتون لدعوتهم . والانبیاء أفضل من 
الاولياء » لان نهاية الولاية بداية النبوة . وجميع. الاثبياء أولياء » ولكن لا يكون 
من الاولياء نبى . والائبياء متمکنون فى نفى صفات البشرية » والاولياء عارية, : 
وما يكون لهذا الفريق حالا طارئة يكون لذلك الفريق مقاما » وما يكون مقاما 
لهذا الفريق يكون لذلك الفريق حجابا » ولا يختلف.فى هذا أى احد من علماء 
اهل السنة ومحققى هذه الطريقة » غير فريق من الحشوية » وهم مجسمة 
اهل خرسان() المتكلمون بكلام متناقض فى اصول 'التوحيد » لانهم لایمرنون 
اصل هذه الطريقة » ويسمون انتسهم اولیاء ‏ وهم أولياء حقا ولكنهم اولیاء 
الشیطان » ويقولون ان الأولياء افضل من الانبياء » ويكفيهم هذه الضلالة 
انهم يجعلون جاهلا انضل من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم . وفريق 
آخر من المشبهة الذين يندمون الى هذه الطريتة ويجيزون ‏ لعتهم الله 
حلول ونزول الحق ( فى جسم العبد ) بمعنی الانتقال » ويقولون بجواز 
التجزئة على ذات البارىء تعالى » وذلك فى المذهبين المذمومين اللذين وعدت 
بان اذكرهما بالتفصيل فى هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 


وفى الجملة .فان هاتين الطائفتين اللتين تدعيان الاسلام متفقتان فى نفى 


)١(‏ « مجسمة آهل خراسان » : هم الكرامية . ويقول البغدادى ان 
الكرامية بخراسان ثلاثة اصناف : حقائقية » وطرائقية » واسحاتية . وهذه 
الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضا وان كفرها سائر الفرق » فلهذا عددناها 
فرقة واحدة . وزعيمها محمد بن كرام شيخ الكرامية من المجسمة ؛ كان 
له فى خراسان من الاتباع ما يزيد على عشرين الغا » ومثل ذلك فى ارض 
فلسطين . توی سنة ۲۵۵ ھ س كان مطرودا من شجستان الى غرجستان» 
وورد نيسابور فى زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله ين طاهر ؛ وتبعه على 
بدعته من اهل سواد نيسابور شرذمة . وضلالات اتباعه متنوعة : فمنها أن 
ابن كرام دعا آتباعه الى نجسیم معبوده وزعم أنه له حد ونهاية من تحته 
والجهة التى منیا یلاتی عرشه . وقد وصف ابن كرام معبوده فى بعض كتبه 
بأنه جوهر . وذكر نی كتابه أن الله تعالى مماس لعرشه وان العرش مكان 
له . (انظر : « الفرق بين الفرق » ص 1٠.‏ ۱۳۱) ۰ 


بت ۷6 لد 


تخصیص الانبیاء ؛ وکل من يعتقد نفی تخصیص الانبياء يصر کافرا » فالانبیاء 


صلوات الله عليهم أجمعين دعاة وأئية 6 والاولياء متابعون لهم باحسان ¢ 
ومحال ان يكون المأموم انضل من الامام ٠‏ 


وجملة القول : اعلم انه اذا وضعت احوال وانفاس أوقات جميع الأولياء 
فى جنب قدم صدق لنبى فانها تتلاشی جملة » لان هذه الطائفة ( ای الأولياء ) 
يطلبون ويسلكون » وتلك ( ای الانبياء ) قد وصلوا وادركوا ؛ ورجعوا بأمر 
الدعوة » ویحملونها لقوم ۰ ۱ 


واذا قال قائل من هؤلاء اللاحدة الذکورین - لعنهم الله ان العادة قد 
جرت بانه اذا جاء رسول من ملك الى شخص نلابد ان يكون البعوث اليه 
'فضل منه » مثلما ان الانبیاء اتضل من چبریل » فتصورهم هذا خاطیء » 
ونتول لهم : اذا ارسل ملك رسولا الى شخص وجب أن یکون الرسل اليه 
أفضل » كما ارسل چبریل الى الرسل وکانوا کل منهم أفضل منه ۰ ولکن 
حين یکون الرسول الى جماعة أو قوم فلا محالة أن یکون الرسول افضل 
من تلك الجماعة » كالانبياء علیهم السلام من الامم . ولا تقع لای عاقل شبهة 
فى هذا ؛ ولا يخطر له اشکال » فنفس واحد من انفاس الأنبياء انضل من 
اوتات کل الاولیاء » لآن الاولیاء حين یصلون الى النهاية یخبرون عن 
الشاهدة ؛ ویخلصون من حجاب البشرية ‏ وان کانوا عين البشر - وأول 
قذم للنبی تکون فى الشاهدة . وما دامت بداية هذا نهاية ذاك » نانه لا یمکن 
أن يقاس هذا بذاك . 


الا ترى آن جمیع طلاب الحق من الأولياء متفقون على أن متام الجمع من 
التفاريتق هو كمال الولاية ؟ وصورة ذلك ان العبد » من غلبة الحبة » يصل 
الى درجة يسيم فيها عقله مغلويا فى النظر الى الفعل » وبشوته للفاعل يراه 
كل العالم » كما قال آبو على الرودباری رحمه الله : « لو زالت عنا رؤيته 
ما عبدئاه » ؛ لاننا لا ندرك شرف العبادة الا برؤيته . وهذه المانی تكون 
للأئبياء بداية الحال » لان التفرتة لا تحدث فى احوالهم » ویکون نفیهم و اثباتهم 
ومسلکهم ومقطعهم واقبالهم واعراضهم وبدایتهم ونهایتهم كلها ی عين الجمع» 
كما هو الشان فى بداية حال ابراهیم صلوات الله عليه » اذ رای النجم والقمر 
غقال « هذا ربی(۱) » » وأيضا لماراأى الشمس تال « هذا ربی » » فلم يكن 
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- من غلبة .الحق علی‌تلبه واجتماعه فى مين الجمع ‏ بری الغير » واذا 
رآه » رآه بعین الجمع . وفى عين الرؤية تبرا من رؤيته وتال : : للا آحب 
الآفلين(١)‏ » : فابتدا بالجمع » وانتهى بالجمع » فلا جرم آن‌تکون للولاية بداية 
ونهاية ولا يكون ذلك للنبوة » فالانبياء كانوا آنبیاء مذ کانوا » ویبتون انبیاء 
مابقوا » وکانوا كذلك فى معلوم الحق ومراده قبل أن یوجدو ا 


وسئل آبو يزيد رضی الله عنه : مات تقول فى حال الانبیاء ؟ تال : هیهات ! 
لا تصرف لنا ایدا في فیهم » فكل ما نتصوره فیهم كله نحن » وقد چعل الحق تعالی 
اثباتهم ونفیهم فى درجة لا تصل الیها اعين الخلق » فکما أن مراتب الاولیاء 
خافية عن ادراك الخلق ¢ کذلك مر اتب الاثبیاء خافية عن تصرف الأولياء 05 


وأبو يزيد رضى الله عنه » وكان رجلا عجيبا فى وقته » يقول : حملوا سرنا 
الى السماوات فلم ينظر الى شىء » واروه الجنة والنار فلم يلتفت الى شىء » 
وجازوا به المكونات والحجب » فصرت طيرا » وكنت اطير فى هواء الهوية حتى 
شرفت على ميدان الاحدية » ورايت فيه شجرة الازلية » فلما نظرت كنت 
انا كل ذلك( ؛ فقلت : يا الهى ! ليس لى طريق اليك مع الانية » ولا معدى 
لی عن أنيتى » فما ينبغى لی عمله ؟ فجاءه الامر ان : يا آبا يزيد ! خلاصك 
من أنيتك منوط بمتابعة حبيبنا'» فأكتحل بتراب قدمه » وداوم على متابعته » 
رهذه حكاية حلويلة » واهل الطريقة يسمونها « معراج بايزيد » . 


والمعراج عبارة عن القرب » فمعراج الانبياء یکون, من وجه الاظهار 
بالشخص والجسد »© ومعراج الأولياء يكون من وجه الهمة والاسرار ب 
واجساد الانبياء فى الصفاء والطهر والقربة مثل تلوب الاولياء واسرارهم : 
وهذا فضل ظاهر ‏ ويكون ذلك بأن یجمل الولى مغلوبا فى حالة حتى 


(۱) سلورة ١‏ الانعام ) آية ۷۰ . 

(۲) هكذا فی الاصل » وزیدت فى الحواشی عبارات اخری » وورد فى اللمع 
أنه حكى عن ن آبی يزيد أنه قال : اول ما صرت الى وحدانیته » فصرت طم! 
جسمه من الأحدية » وجناحاه من الديمومية » ملم ازل أحلير فى هواء الكيفية 
عشر سنین حتى صرت الى هواء مثل ذلك مائة الف الف مزة ؛ فلم ازل اطير 
الى ان صرت فى ميدان الازلية » فرايت فيها شجرة الأحدية . ثم وصف أرضها 
واصنها وفرعها وأغصانها وثمارها ؛ ثم قال : غنظرت فعلمت أن هذا كله 
خدعة . وتبع ذلك تفسير لهذا القول للجتيد ( انظر اللمع ص 6156 وما بعدها /. 


بت 4۷ — 


يسكر » وعند ثذ يغيب عنه سره فى الدرجات »© ويزين يقرب الحق » وعندما 
بعود الى حال الصحو تكون تلك البراهين كلها قد ارتسمت فى قلبه » ويحصل 
له علمها : فالفرق كبير بين شخص يحمل شخصه الى حيث يحمل فكر الآخر > 
وباك العون و التوفیق . 


الكلام فى تفضيل الأنبياء والاولیاء على الملائكة والمؤمنين ايضا : 
7 


يتفق اهل السنة والجماعة وجمهور مشايخ الصوفية رحمة الله عليهم 
أجمنعين على أن الانبياء والمحفوظين من الأولياء افضل من اللائكة » وذلك على 
خلاف المعتزلة الذين يتولون ان اللائكة أفضل من الأنبياء » وأنهم أرفع ق 
الرتبة » والطف فى الخلقة » وأكثر طاعة للحق تعالى وتقدس © فيجب أن ١‏ 
يكونوا افضل ٠‏ 


ونقول : الحقيقة على خلاف ما تتصورون » فالجسد المطيع » والرتبة 
الرفيعة : والخلقة اللطيفة ليست علة لفضل الحق جل جلاله"» فالفضل 
لن جعل الحق تمالی له الفضل . وکل هذا الذى تقولونه كان لابلیس ولکنه 
ملعون ومخذول بالاجماع » فالفضل ان يجعل الله تعالي وتقدس له الفضل > 
ويصحلفيه من الخلق . 


والدلیل على فضل الانبیاء أن الله تمالی امر اللائكة بالسجود دم > 
ومن الضروری أن يكون حال السجود له اعلی من حال الساجد . 


وان يقولء! إن الكعبة حجر جماد والمؤمن افضل منها ویسجد لها > 
نجائز ایضا ان اللائكة کانوا افضل من آدم وسجدوا له » نقول : لا یتول 
احد ابدا ان الژمن یسجد للكعبة او الحراب أو الحائط ؛ بل الكل یقولون 
انه يسجد لرب الكعبة . والجمیع یقولون ان اللائكة سجدوا لدم وفقا 
لتوله تعالی : « اسجدوا #دم(۱) » وحین آمر الله الژمنین قال : « واسهدوا 
واعبدوا ریکم(۲) » ؛ فالكعبة ليست مثل آدم . والسسافر اذا آراد آن 
يصلى لله وهو على ظهر دابة فانه اذا لم يتجه الى الکعبة یکون معنورا: » 
والمغمى علييم اذا فقدوا الاستدلال على القبلة فى بادية فانهم حيثما يولوا 
وجوهم یکونوا تد امتثلوا آمر الله . ولم يكن للملائكة فى السجود لآدم عذر > 
وذاك ( ای ابلیس ) الذی جعل لنفسه عذرا صار ملعون الابد وذلیلا . وهذه 
الادلة و اضحة لن له بصيرة . 


(۱) سورة « البقرة » آية ۲6 ۰ 
)۲( سوره « الحج » آية ۷۷ ۰ 


ب[ ۷۷ — 


واعلم أيضا أنه اذا كان الملائكة مضطرين فى حق المعرفة » فلانهم لا شهوة 

لهم ف خلقتهم »ولا حرص ولا آفة فى تلوبهم ‏ ولا ریا ق جبلتهم : غذاؤهم 
وارتكاب المعاصى محتمل منه » وزينة الدنيا وق له رامش والحيلة 

ا وه الو انكو لتو ويه ال 

الدم فى عروقه » ومترونة به النفس التى تدعوه الى كل الشرور » فالشخص 
الذى يكون كل هذا وصفا لوجوده » ومع امكان الشهوة یتعفف عن الفسق 
والفجور » ومع عين الحرص يعرض عن الدنيا » ومع بقاء وسواس الشیطان 
فى تئیه يرجع عن المعاصى » ويعرض عن الآفات النعسية لینشغل بالقيام على 
العبادة 6 والمدوامة على الطاعة » ومجاهدة النفس 6 ومحاربة الشيطان ¢ 
فانه يكون فى الحتيقة أفضل من أولئك ( ای اللائكة ) » لانهم ليس فى صفاتهم 
معترك للشهوة » ولا فى طباعهم ميل الى الغذاء واللذة » ولا هم زوجة وولد » 
ولا انشفال بالاهل و النسب»و لا هم محتاجون للالة و السیب »و لا مستغرقون 


لعمرى انى لأعجب ممن يرى الفضل فى الافعال » أو العز فى الجمال » 
أو العظمة فى جذب المنال » وهو سرعان ما يرى تلك النعمة والعظمة تزول 
عنه » لم لا يرى الفضل من مالك الاعیان » والعز من رضاء السبحان » 
والعظمة من العرفة والایمان » لیری هذه النعمة خالدة عليه » ویری قلبه 
شهدا بها ف الدارين: 1 ! 


ان جبريل الذى عبد الله آلاف السسنين فى انتظار خلعة » كانت خلعته 
حفظ غاشية محمد « صلی الله عليهما » حتى خدم دابته ليلة المعراج » فكيف 
يكون أفضل ممن يروض النفس فى الدنيا » ويجاهد ليل نهار » والحق يشمله 
بعنايته » ويكرمه برؤيته » وينجيه من كل المخاطر ؟ 


وعندما تجاوزت نخوة الملائكة الحد » وجعل كل منهم صفاء معاملته حجة > 
واطال لسان اللوم فى الادمیین © آراد الحق جل جلاله أن يظهر لهم حالهم » 
ویعلموا أن طهرهم محض عصمة الحق جل جلاله ولطف عنایته » فقال لهم : 
اختاروا من بينكم ثلاثة يكونون اكبركم وتعتمدون عليهم ليذهبوا الى الارض » 
ویکونوا خلفاء فى الارض » ويدعوا الخلق الى الصلاح » وینصفوا ویعدلوا بين 
الآدميين . فاختاروا ثلايّة ملائكة 1 واه متهم قبل ان يصل.:الى. الارض رای 
آفتها » فطلب من الله تعالى أن يعود . وجاء الاثنان الى الارض » وتبل أن 
يصلا اليها » بدل الله تعالى خلتتهما ء وجعلهما يرغبان فى الطعام والشراب > 
وابتلاهيا بالشهوة حتى عاتبهما بذلك » وشاهدا فضل الآدميين على 
الملائكة عيانا . 
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وف الجملة : فان خواص المؤمنين افضل من خواص اللائكة » وعوام 
الژمنین أفضل من عوام اللائكة » فالحفوظون والعصومون من الآدميين 
انضل من جبریل ومیکائیل علیهما السلام » وغير المصومین افضل من 
الحفظة : يعنى كرام الکاتبین » والله اعلم . 


وقد قيل فى هذا العنی کلام كثير » وال کل من الشایخ شسيئا . والله 
تعالی یفضل من یشاء على من يشاء » والله تعالی اعلم . 


والطف ما یتعلق بمذهب الحكيمية فى التصوف واختلاف التصونهة مع 
بعضهم البعض هو ما ذکرته على سبیل الاختصار و التخفیف ۰ 


و الولاية فى الحقيقة سر من اسرار الحق لا بتضح الا بالسلوك . ولا یعرف 
الولی غير الولی . ولو جاز اظهار هذا الأمر على كل العقلاء لا ظهر الحبیب 
من العدو » ولا تميز الواصل من الغافل » نالله تمالی اراد أن يجعل جوهر 
الحبة فى صدف الخلق الوضيع » ویلتیه فى بحر البلاء لیندیه الطالبون 
بارو احهم » لمزته » ویتدموا الروح نثارا على ذلك البحر السالب للارواح » 
ويغوصوا فى قاع البحر لیحصل مرادهم او يهلكوا كلية فى سبیل ذلك ؛ أو 
ينقضى عليهم حال الدنيا . 


ود أردت أن أطيل فى أصل هذا الکلام ولكن منعنی خوف ملالك 34 ونفور 
طبمك » فعطفت العئان ضوب الاختصار . وهذا القدار كاف لملاحظ ؛ مريد 
للطريقة » و الله اعلم بالصو اپ . 


— ۷٩ بت‎ 


۱ لضرازسه4 


اما الخرازیون فینتمون الى ابی سعيد الخراز رضی الله عنه » وله فى هذه 
الطريقة تصانیف زاهرة » وف التجرید والانتطاع اثر عظیم . وکان اول من 
عبر عن حال الفناء والبتاء(۱) » وآضمر طریقته كلها فى هاتين العبارتین . 
واتكلم الآن عن معناهما » وأورد اخطاء جماعة فيهما » لتعرف ما هو مذهبه » 
وما مقصود هذه الطائنة من هاتين العبارتين المتداولتين . 


الكلام فى الفناء والبقاء: 
« قوله تعالى : ما عندكم ينغد وما عند الله باق(؟) » . « وقوله تعالى : 
كل من عليها نان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام(؟) » . 


اعلم أن الفناء والبقاء على لسان العلم بمعنی ؛ وعلى لسان الحال بيعنى 
آخر . واهل الظاهر ليسوا اكثر تحيرا فى عبارة من العبارات منهم فى هذه 
العبارة . 





(۱) « الفناء والبقاء » : ذكر التشیری أن الصوفية اشاروا بالفناء الى 
سقوط الاوصاف الذمومة 4 واشارو ا باليقاء الى كيام الأوصاف المحمودة 5 

وقسم التشیری الفناء الى فنائين >٤‏ هما : فناء العبد عن افعاله الذميمة 
وآحواله الخسيسة 0 ويكون بعدم هذه الانعال 5 وغناؤد عن تفسسه وعن 
و الاحوال فلا يجوز ان يكون ما فنى عنه من ذلك موجودا . واذا تيل فنی عن 
ولا به » ولا احساس ولا خبر » فتكون نغسمه موجودة والخلق موجودين ولكنه 
غافل عن نفسه ورعن الخلق اجمعين » غير محس بنفسه وبالخلق . 

وجعل القشيرى فناء العيد على ثلاث مراحل : فالاول فناؤه عن نفسه 
وصفاته ببقائه بصفات الحق ٠‏ ثم غناد عن صفات الحق بشهوده الحق . 
تم قناؤه عن شهود فنائه با استهلاکه ف وجود الحق . ( انگر ۱ الرسسالة 
حاص ۲۱۱ ۲۱۳ ) .۰ 

(۲) سلورة « الثحل » آية ٩٩‏ . 
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و البتاء » على لسان العلم ومقتضی اللغة على ثلاثة انواع ٠‏ 

الأول : بقاء طرغه الأول فى الفناء » وطرفه الآخر فى القناء » مثل هذه 
الدنیا التى لم تكن موجودة فى الابتداء : ولا تکون موجسودة فى الانتهساء > 
وموجودة الآن ٠‏ 

والثانى : بقاء لم يكن موجود! قط ووجد » ولا يفنى ابدا » وذلك هو الجنة 
والنار ؛ والآخرة وأهلها . 

والثالث : بقاء لا يمكن آبدا انه لم يكن ٠‏ ولا يمكن أنه لا يكون » وذلك 
بقاء الحق وصناته جل جلاله ؛ لم يزل ولا يزال + وهو قديم مع صفاته 1 
والمراد من بتائه : دوام وجوده « تمالى الله عيا يقول الظ‌الون » » 
ولا مشاركة لأحد معه نی أوصافه . 


وعلم النناء هو أن تعلم أن الدنيا فانية . وعلم البتاء هو ان تعلم أن 
العتبی باتية : لقوله تعالى : « والآخرة خر وابقى() » » وقال « أبقى » 
هنا على وجه البالغة » لان بقاء عمر الآخرة لا یکون فى الفناء 7 


اما بتاء الحال وفناژه : فهو أنه حين یفنی الجهل نلا محالة أن يبقى 
العلم » وحين تفنى المعصية تبقى الطاعة » وعندما يحصل للعبد العلم والطاعة 
غان الغفلة اینسا تفنى ببقاء الذكر . يعنى أنه حين يصير العبد عالا بالحق 
ویبتی بعلمه نانه يفنى به عن الجهل + وعندما يفنى عن الغفلة یبتی بذكره > 
ويكون هذا استاطا للأوصاف الذمومة بتیام الاوصاف الحمودة . ولکن لیس 
متصود خواص أهل هذه الطريقة بهذه العبارة ما ذكرناه » واشارانهم فى هذا 
الال ليست بالعلم و الحال . 


وهم لا يستعملون الفناء والبقاء فى درجة كمال اهل الولاية » لانهم تحرروا 
من مشتة المجاهدة » وخرجوا من تيد التامات وتغير الاحوال » ووصلوأ 
الى ادراك الطلب ؛ وراو! جميع المرئيات بالعين ؛ وسمعوا جميع السموعات 
بالآذن » وعرفوا جمیع المعروفات بالتلب » وادرکوا كل المدركات بالسر » 
ورأو' فى ادراكها آفة ادراكيا ؛ واعرضوا عنها جملة ؛ وفتی التصد فى الراد > 
ویلفو! الطريق » فستطت الدعوى وانقطعت عن العنی ؛ وصارت الكرامات 
حجابا » والتامات غاشية ؛ ولبسست الأحوال لباس الآفة » وبتوا فى عين 
الراد بلا مراد من الراد » وسقط الشرب عن الکل»وصار الانس‌بالستانسات 





(۱) سورة « الاعلی » آية ۱۷ ۰ 
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هذرا : « لقوله تعالى : ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة(١)‏ 4 . 
وأنا اتول فى هذا المعنى : 
(شسعر عربی ) 
فناء فنائی بفقد هوائى غصار هوائى فى الأمور هواك 
« فاذا فئى العبد عن أوصافه » ادرك البقاء بتمامه » . ای أنه اذا فنى 
العيد عن آفة الاوصاف فى حالة وجود. الاوصاف ؛ بتی وفناء المراد بيقاء 
الراد() » فلا يكون له قرب أو بعد » ولا تبقى له وحشة أو انس ؛ ولا يكون 
له صحو او سکر » ولا فراق أو وصال » ولا طمس أو اصطلام » ولا أسماع 
فى هذا العنی : 
(تعر عربی ) 
وطاح متامی والرسوم كلاهما فلست أرى فى الوقت قربا ولا بعدا 
فنيت به عنى فيان لى الهدى فهذا ظهور الحق عند الفنا قصدا 


وف الجملة : ان الفناء عن شىء لا يصح الا برؤية آفته ؛ ونفی ار ادته » 
لآن كل من تصور آن‌الفناء عن شىء يصح بحجاب ذلك الشیء یکون على خطا » 
فليس الامر كأن یتول الادمی حين يحب شیئا : اننی باق بذلك » وعندما یکره 
شینا يقول : اننی فان عنه ؛ لان هذين صفة الطالب » ولیس فى الفناء محبة 
وعداوة ؛ ولا نی البقاء رؤية جمع وتفرقة . 


وقد اخطات جماعة فى هذا العنی ؛ وهم یظنون أن الفناء بمعنی فتد 


الذات و انعدام الشخص : وان البتاء هو أن یلحق بتاء الحق بالعبد » وهذان 
کلاهما محال(۲) . 





(۱) سورد « الانقال » آية 1۲ . 

(۲) ای ۰ بتی فى نناء مراده ببقاء مراد الحق . 

(۲) آشار السراج الى عذه الجماعة ووصنها بالضلال یقول : « اما 
القوم الذين غلطوا فى فناء البشرية ؛ فتد سمعوا کلام المحققين فى الفناء نظنوا 
أنه فناء البشرية ؛ فوقعوا فى الوسوسة » فمنهم من ترك الطعام و الشراب» 
وتوهم أن البشرية هى القالب ؛ والجثة اذا ضعفت زالت بشریتها » فیجوز أن 
یکون موصوفا بصنات الالهية . 

ولم تحسن هذه الفرقة الضالة أن تفرق بين البثرية واخلاق البشرية » 
لان البشرية لا تزول عن البشر ؛ كما أن لون السواد لا یزول عن الاسود » 
ولا لون البیاض عن الابیض » واخلاق البشرية تبدل وتغير بما يرد علیها من 
انوار ساطان الحتائق . وصفات البثرية ليست هى عين البشرية . 


( المع ۰ ص 0)۳ ) . 
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ورايت فى بلاد الهند رجلا كان يدعى التفسير والتذكير و والعلم لم » وقد ناظرنی 
فى هذا الس نلا رت جاح ام كل يكب ار شاد وام و 
المحدث والتدیم . 


لا يجوز آبدا فناء الاجزاء الطينية و انقطاعها . 


وئتول لو لاء المخطئين والجهلة : ماذا تريدون بهذا الفناء ؟ فاذا قالوا ٠‏ 
فناء العين » فانه محال © واد! قالوا . فناء الوصف © فانه يجوز فناء صفة 


ببقاء صفة أخرى » لان .حرالة هاتين الصفتين الى العبد » ومن الحال أن 


ومذهب التسطورية(١)‏ من الروم : والنصارى() هو أنهم یتولون بان مریم 





(۱) « الس‌طورية » : فرقة من النصاری » وهم منس‌وبون الى 
« سطور » وکان بطریتا بالتسطنطينية ٠‏ 

(۲) « النصارى » : فرق © منهم : اصحاب « اریوس » وکان قسیسا 
بالاسكندرية » ومن قوله التوحید الجرد » وان عیسی عليه السلام عبد 
مخلوق » وانه كلمة الله تعالى التی بها خلق السماوات والارض . وکان 
فى زمن تسطنطین الأول » اول من تنصر من ملوك الروم ٠‏ 

ومنهم : اصحاب بولس الشمشاطی وکان بطریقا بانطاكية قبل ظهور 
النصرانية 6 وكان من توله التوحید الجرد الصحیح 4 وأن عیسی عبد الله 
ورسوله كاحد الاننياة علنهم الا + 

ومنهم : اصحاب مقدونیوس وكان بطريقا فى التسطنطينية بعد ظهور 
النصر انية » وكان من قوله التوحيد الجرد وان عيسى عبد » مخلوق »انسان» 
نبى » رسول كسائر الاثبياء عليهم السلام » وان عيسى هو روح الدس 
وكلمة الله عز وجل »؛ وان روح القدس والكلمة مخلوقان . 

ومنهم : البربرانية وهم يقولون بأن عيسى وامه الهان من دون الله عز 
وجل » وهذه ا قد ۳ ( واعظم الفرق التی تفرعت عنها ) ثلاث 
فرق » هی :۰ 

الملكانية ٠‏ وهی مذهب جميع ملوك النصارى من الحبشة والنوية ¢ 
ومذهب جميع نصارى افريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام » وقولهم 
ان الله تعالى عبارة عن ثلاثة أشياء : أب وابن وروح التسس كلها لم تزل» 
وان عيسى عليه السلام اله تام كله وانسان تام كله ليس احدهما غير - 
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فنيت عن كل أوصاف الناسوت بالمجاهدة » واتصل بها بقاء اللاهوت 4 
و آدرکت البقاء بذلك » حتى بقیت بتیت ببقاء الله » وكان عيسى نتيجة ذلك » ولم يكن 
ترکیب عیسی من اصل الانسانية » لان بتاءه تحقیق لبقاء الالهية فهو وامه و الله 
باتون ببقاء واحد » هو القدیم » وصفة الحق . وهذا كله يوافق تقول 
الحشوية من المجسمة والشبهة الذین یقولون بان ذات الله محل الحوادث 4 
ويجيزون للتديم صنة الحدث . 


ونقول للجميع : كيف یکون الحدث محل القدیم » والقدیم محل المحدث ۲ 
وكيف یکون للقديم وصف محدث ؛ وللمحدث وصف تدیم > وجواز هذا هو . 
مذهب الدهریة(۱) » ويبطل حدوث العالم ؟ فاما يجب أن يقال لصنع الصائم : 





د الاخر » وان الانسان هو الذى صلب وقتل » وان الاله منه ثم ينله شىء 
من ذلك » وان مریم ولدت الاله والانسان > وانهما معا شىء واحد ابن 
الله تعالى . 

والنسطورية : وقالت مثل ذلك الا انهم الوا ان مریم لم تلد لاله وائها 
ولدت الانسان » وان الله تعالى لم يلد الانسان وانما ولد الاله : ومذه 
الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان . 

و اليعقوبية : وقالت ان المسيح هو الله تعالى نفسه » مات وصلب وتنل4 
وان العالم بقى ثلاثة ايام بلا مدبر والفلك بلا مدبر » ثم قام ورجع كما کان4 
وان الله تعالى عاد محدثا » وان المحدث عاد قديما » وأنه تعالى هو كان فى 
بطن مریم محمولا به . وهم فى أعمال مصر وجميع النوبة والحبشة وملوك 
الامتین المذكورتين ( الفصل ف الملل ص 1۸ س 1٩‏ ) . 

(1) « الدهرية » : يقولون بقدم العالم » وينكرون الرسل والشرائع . 
( الفرق بين الفرق ص ۱۷۷ ) . وذهيوا الى أن العالم لم يزل » واعترضوا 
على سائر الناس الذين يقولون بان العالم محدث » لم يكن ثم كان . 

ممما اعترضوا به أن قالوا : لم نر شميئا الا حدث من شىء أو فى شىء 4 
فان كان العالم محدثا يكون أحدثه ( الباری ) لانه ( علة العالم ) » أو أحدثه 
لعلة ( آخری ) » فان كان لانه ( علته ) » فالعالم لم يؤل لآن محدثه لم 
بزل . واذ هو علة خلقه » فالعلة لا تفارق المعلول » وما لم يفارق من‌لم 
يزل »فهو أيضالم یزل . 

وان كان احدثه لعلة » فتلك العلة لا تخلو من احسد وجهين » اما أن 
تكون لم تزل » واما أن تكون محدثة . 2 


— {E 


» ندیم 4 6 أو أن كلاهها محدث بامتزاج المخلوق مع غير المخلوق وحلول 
غير المخلوق فى المخلوق + ويكفيهم هذا الخسران © لأنهم اذا قالوا بان 
القديم محل الحادث : أو أن الحادث محل القديم » أو آن الصنع والصانع 
تدیمان + واذا صار البرهان ضرورة » لوجب أن يقال للمحدث ۰ «صنع» > 
ولصانعه + « محدث » م لان محل الثیء یکون مثل عين الشىء : نعندما 
يكون المحل محدثا يجب أن يكون الحال محدثا آیضا 4 فیلزم لهذا کله ُن 
يقال للمحدث : « قديم » ؛ او للقديم « محدث » »© وكلا هذين ضلالة مدق 
الجملة : ان كل شىء يكون موصولا أو مترونا أو متحدا او ممتزجا بشىء' 


اذن : بقاؤنا صفتنا : وفناؤنا صفتنا ؛ وفى تخصيص أوصافنا يكون 
فناؤنا مثل بقائنا 3 وبقاونا مثل فنائنا » فالفناء وصف یکون ببتاء وصف 
آخر . 

"وایضا : اذا عبر آحد عن فناء لا تعلق للبقاء به » فجائز . واذا عبر 
عن بتاء لا تعلق للفناء به » فجائز آیضا » لان الراد من ذلك : فناء ذکر 
الغير ¢ ودغاء ذكر الحق ٠‏ ل من فنى من المراد بقی بار أد 0 4 لان 
ويكون قيامك بالفناء » وايضا حينما تكون متصرفا بمراد الحق © يبقى 
مراد الحق » ويكون قيامك بالبقاء . 


ويكاق ا او كل ا ت ق تلك القن + سمي على ها 
بقهرها . وکما أن سلطان النار يبدل وصف الشىء فى الشىء » فسلطان 
اراده الحق اولی من سلطان ارادة النار . ولكن تصرن الثار هذا فى 
وصف الحدید » والعین هی هی : فلا يصي الحدید نارا أبدا . و الله اعلم . 


فصل : ولكل من الشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى لطيفة بالرمز؛ 
يقول أبو سعيد الخراز رضى الله عنه » وهو صاحب الذهب : « الفناء 
فناء العبد عن رؤية العبودية » والبقاء بقاء العبد بشاهد الالوهية » ۰ أى 
أن فى فعل العبودية آفة » ويصل العبد الى حقيقة العبودية حينما لا يرى 
فعله » ويفنى عن رؤية فعله » ويبقى برژية فضل الله تعالى » لتكون نسبة 
معاملته كلها للحق لا لنفسه » لأن ما هو مقرون بالعبد من فعله يكون كله 


ب فان كانت لم تزل » فمعلولها لم يزل » فالعالم لم یزل . 
وان كانت محدثة : فلانه أحدثها » مهذا یوجب أن العلة لم تزل » بالمعنى 
المبين آننا ( انخلر : الفصل فى الملل ص ٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ناقصا + وما هو موصول به من الحق يكون كله كاملا » فحینما يننى العيد. 
عن متعلقاته ؛ فانه يبقتى بجمال الهية الحق . 


ویتول أبو یعتوب النبمرحورى رحمه الله ١ ٠‏ صحة العبودية فف الفناء 
والبتاء » ؛ لانه مالم یتبرا العبد من کل نصیبه © لا يليق للخدمة باخلاص؛ 
قالتبرژ من نصیب الآدمية هو الفناء » والاخلاص فى العبودية هو البقاء . 


اخلاص الوحدانية » وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من الغالیط 
و‌الزندتة(۲) » . یعنی أنه عندما يتر العبد بوحدانية الحق © يرى نفسه 
مغلوبا ومقهورا لحکم الحق ؛ والغلوب يفنى فى غلبة الغالب . وحسین 
یصح عليه فناؤه يقر بعجزه ؛ ولا يرى له حيلة غير العبودية » فیتمسك 
بعتبة الرضا . وکل من يعبر عن الفناء والبقاء يفير هذه العبارات ‏ يعنى 
بالعبارة التى تری الفناء غناء العين 2 والبقاء بقاء العين فهذه هی 
الزندقة » ومذهب النصارى » كما مر ذكره من قبل ٠‏ 


ويقول صاحب الكتاب ‏ رحبه الله ان كل الاتاویل من وجه المعنى 
تريبة من بعضها البعض ؛ ولو أنيا مختلفة فى العبارة . وحقيقة هذا كله 
هو أن فناء العبد عن وجوده يكون برؤية جلال الحق وکشف عظمته » 
حتى ينسى الدنيا والعقبى فى غلبة جلاله » وتبدو الأحوال والتامات حقيرة 
فى نظر همته ؛ وتتلاثى الكرامات فى حاله » فیننی عن العقل والنفس » 
ويفنى أيضا فى عين الفناء عن الفناء » فينطق لسانه بالحق » ويخشع جسده 
ويخضع » كما هو الحال فى ابتداء اخراج الذرية من ظهر آدم عليه السلام > 
يدون تركيب الآفات » فى حال عهد العبودية . 


(۱) « ابراهيم بن شيبان : أبو اسحاق الترمسینی » ويسميه الجامى: 
الکرمانشاهی . شيخ الجبل فى وقته » له مقامات فى الورع والتقوى يعجز. 
عنها الخلق . صحب ابا عبد الله المغربى وابراهيم الخواص ؛ مات سنة 
سبع وثلاثين وتلثمائة . وكان شدیدا على المدعين » متمسکا بالكتاب والسنة > 
لازما لطريق المشايخ والائمة ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 1.۲ © 
الرسالة ج ۱ ص 177 » طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ٩۰‏ » تذكرة الاولیاء 
ج ۲ ص ۲۵۵ ؛ تنحات الانس ص ۲۱۵) ٠‏ 

(۲) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص ۰6 ) ۰ 


— A 


ويقول احد المشايخ رضى الله عنهم فى هذا المعنى : 
(شعر عربى) 


لا كنت ان كنت ادری كيف السبيل اليكا 
أفنيتنى عن طبمسی فصرت أبكى عليكا 


ويقول آخر : 


ففى غنائى فناء لفنائى ‏ وق فنالی وجدت انت 


هذه هی احكام الفناء والبقاء . وقد ذكرت طرفا منها فى بابی « الفقر 4 
و « التصوف » » وحيثما أعبر عن الفناء والبتاء فى هذا الكتاب » نالراد 
هو هذا . وهذا قانون مذهب الخرازیین واصل ذلك الشيخ العظیم الطیب. 
الحال » وهو اصل طیب ‏ والفضل الذی یکون دلیل الوصل یکون على 
اصل . وهذه العبارة مشهورة فى جریان کلام هذه الطائفة » وا اعسلم, 
بالصواب : و الیه الرجع و الاب . 


(AY —‏ — 
۱ - كشف الحجوب 


س 


يف يمو 


سادات هذه الطائفة » ومن اعزة الوقت « رضی الله عنهم وعن جمیع 
اسلافهم وه وکان عالا بعلوم الظاهر و الباطن 2 وله تصائیف معروفة ق 
فنون علم الطريثة » ومناتبه اشهر من أن يمكن احصاو‌ها جميعا . وف 
الئئسية ۰ وس معت انه کان قد تزوج أربعمائة مرة 4 وذلك لانه كان من أبناء 
الملوك » وعندما تاب كان آهل شيراز یتقربون اليه كثيرا ؛ ولا عظم حاله 
كانت بنات الملوك والرساء يطلبن أن يعقدر. عليه للتبرك ؛ فكان یتبل ذلك » 
ويطلقهن قبل الدخول(۱) . ولكن كان له فى عمره اربعون امراة : مثنى وثلاث 
متفرتات 4 كن خادمات فراشه . وصحبته واحدة منهن أربعين عاما » وكانت 


آما الخفيغيون فينتمون الى أبى عبد الله محمد بن خفیف : وكان من كبراء 


ابنة وزير . 


وسمعت من الشیح أبى الحسن على بن بکران الشیر ازی رحمه الله أنه 
فى يوم من الايام كانت کل واحدة من النسوة اللائی كن فى حکمه تحکی عنه 
حكاية » وقد اتنتن جمیما على آنهن لم يكن قد راين الشیغ ابد! فى الخلوة 
بحکم اسباب الشهوة . وظهر فى قلب کل واحدة وسواس وتعجين - وقبل : 
ذلك كانت کل واحدة منهن قد ظنت انها مخصوصة بذلك ‏ وقلن : لا تمرف 
سر صحبته غير ابنة الوزیر ؛ لانها فى صحبته منذ سنوات وهی أحب 
نسائه اليه . واخترن ائنتین من بینهن » وبعئن بهما الیها قائلات : لغد كان 
للشيخ معك انبساط أكثر : فيجب أن تطلعينا على سر صحبته . تالت : 
حين جملنی الشيخ فى حكمه ٠‏ جاء الى شخص وقال : ان الشيخ سيجىء 
الليلة الى بيتك . نطبخت اطعمة جيدة » وأكثرت من تزيين وتجميل نفسى ۰ 
قلما جاء » احضروا الطعام ودعونى . فنظر برهة الى » وبرهة الى الطعام : 
ثم أخذ بيدى وادخلها فى كمه » وكانت هناك. خمس عشرة «عقدد تقع بين 
صدره وسرته © وتال : يا بنت الوزير ؛ سلی ما هذه العقد . فسالته » 
تال : کل هذه قد عقدها لهب الصبر وشدته ؛ لقد صبرت عن مثل هذا 





ما يشبهه ( كما فى هذه الحالة ) » فباطل شرعا عند اهل السنة . 


— AA 


الوجه وعن مثل هذا! الحلعام 3 قال هذا ونهشس ۰ وكانت هذه أكثر 
اجتراءاته معی ۰ 

وطراز مذهبه فى التصوف هو الغيبة والحضور » وهو يعبر عن ذلك > 
وساأبینه بمقدار قوتى ان شاء الله العزيز ۰ 


الكلام فى الغيبة والحضور : 


هذه عبارات طردها مثل عكسها » ومن ثم تبدو متضادة فى عين المعنى 
التصود 4 وهى مستعملة ومتداولة بين آرباب اللسان وامل العنی ۰ 
فالمراد من الحضور : حضور القلب بدلالة اليقين » حتی يصير الحکم 
الغيبى له مثل الحکم العینی . 


والراد من الغيبة : غيبة القلب عما دون الحق » الى حد أن يغيب عن 
نفسه » حتى أنه بغيبته عن نفسه لا یری نفسه . وعلامة هذا : الاعراض 
عن حکم الرسوم »© مثلما یکون الدی معصوما عن الحرام » فالغنية عن 
النفس حضور بالحق » والحضور بالحق غيبة عن النفس ؛ كأن یکون کل 
غائب عن نفسه حاضرا بالحق » وکل حاضر بالحق غائبا عن نفسه ۰ نمالك 
التلب هو الله عز وجل » ناذا قهرت جذبة من جذبات الحق جل جلاله قلب 
الطالب » جعلت الفيبة لدیه مثل الحضور ؛ وارتفعت الشركة والتسمة » 
وانقطعت الاضافة الى النفس »> كما يقول واحد من الشایخ رحمهم الله : 


(شعر عربی ) 
ولى فاد وانت مالكه بلا شريك فکیف ينكسم 


ولمالم يكن للقلب مالك سواه » فاذا غيبه أو أحضره يكون فى تصرفه . 


هذا هو مجمل برهان مسلك الأحباب فى حكم النظر بعين الجمع . ولكن 
عندما يحدث الفرق » فللمشايخ رضى الله عنهم فى هذا كلام » ففريق یتدم 
الحضور على الغيبة » وفريق يقدم الفيبة على الحضور ؛ كما بينا فى الصحو 
والسكر » ولكن الصحو والسكر يدل على بقاء الأوصاف » والغيبة والحضور 
تدل على غناء الاوصاف ؛ فهذه أعز من تلك على التحقيق ٠‏ 

ومن يتدمون الغيبة علىالحضور » وهم : ابن عطاء » والحسين بن‌منصور» 
وآبو بكر الشبلی » وبندار بن الحسين » وابو حمزة البغدادى » وسمنون 


المخب رضى الله عنهم » وجماعة من العراقيين » يقولون : ان الحجاب الاعة 
عبهم تعوون ۰ ان ah‏ 
فى طریق الحق هو انت » فاذا غبت عن نفسك فنیت آفات وجودك فيك › 


د 4۸٩‏ مت 


وتغيرت قاعدة الحال » فصارت مقامات المريدين كلها حجابا لك ؛ واحوال 
الطالبين موضع آفتك » وصارت الأسرار زنارا » والمثبتات حثيرة فى همتك » 
واغمضت عينك عن نفسك وعن الغير » واحترقت أوصاف البشرية فى مقرها 
بشعلة القرب . وتكون صورة هذا : مثلما اخرجك الله تعالى فى حال غيبتك 
من ظهر آدم » وأسمعك كلامه العزيز » وخصك بخلعة التوحيد ولباس 
المشاهدة » فغبت عن نفسك > » وحضرت بالحق دون حجاب . واذا حضرت 
بصفتك » غبت عن ثرب الحق © فهلاكك فى حضورك ۰ وهذا هو مغانی 
قول الله عز وجل : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلتناکم(۱) » . 


وایضا : الحارث المحاسبى © والجنيد ؛ وسهل بن عبد الله » وأبو حفص 
الحداد » وحمدون التصار » وابو محمد الجریری » والحصری » ومحمد بن 
خقیف صاحب هذا المذهب رضی الله عنهم أجمعين » ومعهم جماعة اخری على 
أن الحضور مقدم على الفيبة » لان كل الوان الجمال منعقدة فى الحضور . 
و الغيبة عن النفس طریق الى الحق » ناذا أقبلت الحضرة صار الطریق آفة » 
غكل من یغیب عن نفسه یکون لا محالة حاضر | بالحق . 


وفائدة الفيبة : الحضور » والفيبة يدون الحضور جنون ٠‏ ویلزم لیکون 
التصود من هذه الغيبة الحضور : اما الغلبة أو الوت او الغفلة » غاذا وجد 
القصود سقطت العلة » كما قيل : « ليس الفائب من غاب من البلاد ؛ انها 
التكب خن غاج من المراد د ولق الحافن مق لسن له مراد :6 اتنا الاك 
من لیس له فؤاذ حتی استقر فيه الراد » . ۱ 


ولواحد من الشایخ رحمة الله علیهم بیتان فى هذا العنی : 


( شعر عربی ) 


من لم يكن بك غانيا عن نفسه وعن الهوی والانس وااحباب 
فکانه بين المراتب واقف لنال حظ او لسن ماب 


ومشهور أن واحدا من مریدی ذی النون قصد ابا يزيد » وعندما وصل 
الى باب صومعته ودق الباب »© قال آبو يزيد ۰ من أنت ؟ ومن ترید ؟ قا ل: 
آرید آبا يزيد . قال : من یکون ابو يزيد ؟ واین»وای شىء هو ؟ وقد بحثت منذ 





— ۹ = 


مدة عن أبى يزيد ولم اجده . ولا عاد ذلك الشخص واخبر ذا النون قال 
رحئه الله : « آخی آبو يزيد ذهب فى الذاهبين الى الله(۱) » . 


وحاء رجل الى الجئيد رضى الله عنه وقال : كن حاضرا معى لحظة لأقول 
لك بضع كلمات , قال : أيها الفتى ! انك تطلب منى الشىء الذى أطليه 
نا بنذ زمن بعيد » فمنذ سنوات طوال وانا اريد ان أكون حاضرا بالحق 
لحظة فلا استطيع » فكيف استطيع فى هذه الساعة أن اكون حاضرا بك ؟ 


ففى الغيية وحشة الحجاب ¢ وق الحضور راحة الکشثف © ولا یکونر 
الکشف فى جميع الاحوال مثل الحجاب . 


ويقول الشيخ آبو سعيد رحمه الله فى هذا المعنى : 


( بيت عربی ) 
تقشع غيم الهحجر عن قمر الحب 


واسفر نور الصيح عن ظلمة الغیب(۲) 


وللمشايخ فى الفرق بينهما لطيفة هی حال ؛ ومن حيث الظاهر قال ٠‏ وهذه 
العبارات قريبة من بعضها البعض » لان الحضور بالحق والغيبة عن النفس 
سواء » ومن لا يكن غائبا عن نفسه لا يكن حاضر! بالحق » والحاضر غائب > 
مثل جزع أيوب صلوات الله عليه فى حال ورود البلاء » فهو لم يكن بنفسه » 
بل كان في تلك الحال. غائبا.عن نفسه » فلم يفصل الحق تعالى عين ذلك الجزع 
عن الصبر » وعندما قال « مسنی الضر(۲) » ؛ قال الله تعالى : « انا وجدناه 
صابر!(؟) » » و هذا الحکم بعینه عیان فى هذه القصة » فتأمله جیدا . 


(۱) ورد فى الرسالة مع اختلاف يسر ( انظر : الرسالة جا ص 4۲۱1 
(؟) ورد فى اسرار التوحید ضمن بيتين على النحو التالی : 
تقشع غيم الهجر عن قمر الحب واشرق نور الصبح فى ظلمة العتبه 
وجاء سیم الاعتسذار مخنفا فصادغه حسن القدول من التلسب 
( آسرار التوحید ( الأصل الفارسی ) ص ۱۳۹ ویقابلها ص ۱۵۲ من 
الترجمة العربية ) . 
9) سورة « الانبیاء » آية ۸۲ ۰ 
(4) سورة « ص »© آية )) ۰ 


651 سب 


ويرد عن الجئيد رضی الله عنه أنه قال : كان اهل السماوات والارض مدة 
ييكون على حيرتى » وكنت ایضا أبكى هكذا على غيبتهم » والحال الآن انی 
لا آدری بهم ولا بنفسى . وهذه اشارة طيبة الى الحضور . 

هذا هو معنى الغيبة والحضور أوردته مختصرا » لتكون قد عرفت مسلك 
الخفيفية » وتعرف أيضا ما مراد هؤلاء القوم من الغيبة والحضور . ولو 
غولى أكثر من هذا لآل الأمر الى التطويل ومذهبنا فى هذا الكتاب الاختصار . 


865 سمه 


السمسياربية 


اما السياريون فينتمون الى أبى العباس السيارى رضی الله عنه » وكان 
امام مرو فى كل العلوم > وصاحب أبى بكر الواسطى . ويوجد اليوم ف 
مرو ونسا طبقة كبيرة من اصحابه » ولم يبق ای مذهب من مذاهب اهل 
E‏ دهي للو قكل رو او اتسنا فى ۱ ۱ تت من قدوة 
كان يرعى أصحابه ف اتامة مذهبه الى يومنا هذا . لعل سان امسو 

مع اهل مرو رسائل لطيفة ‏ وکان کلامهم بينهم بالراسلة . وقد رأيت 
بعض هذه الرسائل فى مرو » وهی جيدة جدا ٠‏ وبناء عباراتهم على الجمع 
و التفرقة » وهذا لفظ مشترا ك بين كل أهل العلوم » وكل طائفة تستخدم 
4 نی ما لنب ميا انما وت یراد عل اطقدة لد ی 
الاخرى » فالحسابيون مثلا مرادهم بالجمع والتفرقة : اجتماع الامداد 
وافتراقها » والنحويون : اتفاق الاسماء اللغوية و افتراق معانيها ؛ والفقهاء : 
جمع القياس وتفرقة النص أو عكس هذا » والاصولیون : جمع صفات الذات 
وتفرقة صفات الفعل ؛ ولكن مراد هذه الطائفة به ليس كل هذا الذى 
ذکرناه . 

والآن : أورد مقصود هذه الطائئة بهذه العبارات 4 و مشایخهم 
غیها ليعلم لك حقيقة هذا ؛ ان شاء الله تعالى ۰ 


الكلام فى الجمع والتفرقة : 


جمع الله تعالى الخلق فى الدعوة فى قوله تعالى « والله يدعوا الى دار 
د ل ی EAE‏ 
ط مسستقيم(؟) » » مدعا الجميع من وجه الدعوة » وطرد جماعة بحكم 
المشيئة : جمع » وأمر الجميع . وفرق » فطرد جماعة بالخذلان » 
وقبل جماعة بالتوفیق . وأيضا جمع وفرق بالنهی : فمنح جماعة العصمة » 
وجماعة الیل الى الآفة » فالجمع بهذا العنی هو الحتيقة » والسر العلوم » 
ومراد الحق »© والتفرقة اظهار آمره ونهیه » كما أمر ابراهیم أن اذبح 
'سماعيل » واراد الا يذبحه » وقال لابلیس : اسجد لدم ) واراد الا يفغل > 
ولم یفعل . ( وقال لدم : لا تاکل التمح ؛ واراد آن یاکل() » وامثال هذا 


(۳) هذه العبارة ترجمت من الحاشية . 


بت 4 — 


كثير » « فالجمع ما جمع بأوصافه » والتفرقة ما فرق بانعاله » » وهذا کله| 
انتطاع للارادة » وترك لتصرف الخلق فى اثبات ارادة الحق . 


وق هذا القدر الذی ذکرته فى الجمع والتفرقة. اجماع لكل اهل السنة 
والجماعة » باستثناء العتزلة » ومعهم مشایخ هذه الطريقة الختلفون من بعد 
هذا فى استعمال هذه العبارات » نجماعة یطلقونها على التوحید » وجماعة 
على الاوصاف » وجماعة على الاغعال . 


فمن یطلتونها على التوحید یقولون ان للجمع.درجتین : واحدة فى اوصاف 
الحق » والاخری فى أوصاف العبد » فالتی فى أوصاف الحق هی سر التوحید 
وکسب العبد منتطع عنها » والتی فى آوصاف العبد عبارة عن التوحید بصدق 
النية وصحه العزيمة » وهذا قول ابى على الرودباری . 


وتقول الجماعة الآخرى ‏ وهم الذين یطلتونها على الاوصاف ‏ أن 
الجمع صفة الحق ٠‏ والتفرقة غعله » وکسب العبد منقطع عنهما » لانه 
لا منازع له فى الالهية » فالجمع ذاته وصناته » لأن الجمع : التسوية فى 
الاصل » ولا یتساوی فى القدم الا ذاته وصفاته » ولا یجتمع الخلق فى انتراتهما 
بالعبارة و التفضیل . 


ومعنی هذا هو أن له تعالی صفات قديمة » وهو « تعالى الله » بخصوص 
بها » وقیامها به : واختصاص وجودها به . ولا یکون هو وصفاته اثنين » 
لانه لا يجوز الفرق والعدد فى وحدانیته » وبهذا الحکم لا يجوز الجمع فى 
هذا العتی . اما التفرقة فى الحکم فهى آفعال الله تعالی » لانها كلها متفرقة فى 
الحكم »© فلاحدها حکم الوجود » وللاخر حکم .العدم » لانها ممكنة الوجود 4 
ولواحد منها حکم الفناء ولآخر حکم آلبتاء ۰ 


وجماعة آخری ایضا یطلتونها على العلم » ویتولون : « الجمع : علم 
التوحيد » و التفرتة : علم الاحکام » » غعلم الاصول هو الجمع » وعلم الفروع 
هو التفرقة . وتال مثل هذا ایضا احد الشایخ رحمه الله : « الجمع . 
ما اجتمع عليه أهل العلم » و الفرق ما اختلفو | فيه » . 


وایضا مراد جمهور محققی التصوفة « نضر الله وجوههم » فى مجاری 
عباراتهم ورموزهم بلنظ التفرقة : الکاسب » وبلنظ الجمع : الواهب » ای 
الجاهدة والشاهدة » فما یحصل عليه المبد فى هذا الطریق عن طریق 
الجاهدة یکون كله تفرقة » وما یکون محض عناية الحق تعالى وهدایته » 
فهو جمع © وفيه عز العبد » لان وجود آفعاله وامکان مجاهداته یتخلصان من 
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آنة الفعل بجمال الحق » ويجد افعاله مستغرقة فى أفضال الحق ؛ ومجاهداته 
منفية فى حق الهداية » ويكون قيامه كله بالحق » والحق تعالى محول اوصانه > 
وكل فعله اضائة الى الحق ليتحرر من نسبة تسب ننسه ؛ كما آخبرنا النبی 
عليه السلام « فى قوله عليه السلام خبرا عن الله تعالى : لا يزال عبدى یتقرب 
الى بالاوافل حتى أحبه » ناذا أحبيته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا 
ولسانا » بی يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يبطشى(1) » : ای أنه يصير 
فى ذكرنا مغلوب ذكرنا » فيفتى كسبه من ذكره 4 ويصير ذکرنا سلطان ذكره > 
وتنقطع عن ذكره نسبة الآدمية فيكون ذكره ذكرنا » حتى أنه يكون فى حال 
الغلبة بتلك الصفة التى قال فيها آبو يزيد رحمه الله : « سبحانی سبحانی 
ما اعظم شأنى(؟) » ؛ فما قاله علامة قوله ؛ والقائل هو الحق » كما قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم : الحق يلق علی لسان راء 


وحتيقة هذا هی أنه حين یظهر تهر من الحق سلطانه على وجود الادمی » 
غانه يأخذه من نفسه » حتی يصير نطقه (ای‌العبد) كله نطقه (ای‌الحق؛ » مع 
الاستحالة » من غیرآن‌یکون للحق تعالی وتقدس امتزاج بالخلوقات » واتحاد 
بالصنوعات » أو أن یکون حالا فى الاشیاء « تعالی الله عن ذلك وعما یصفه 
الملاحدة علوا كبيرا » » فیجوز اذن أن تصير الحبة من الحق سلطانا على تلب 
العبد » وبغلبتها وانراطها یمجز العتل والطبايع عن حملها ؛ ویسنقط امره 
عن کسبه » عندئذ یسمون هذه الدرجة بالجمع » مثلما كان الرسول عليه 
السلام مستغرقا ومغلوبا فحدث منه فعل » فدنع الله تعالی النسبة عن فعله» 
وقال ان ذلك كان فعلی لا فعلك » وان دل على فعلك : « وما رمیت اذ رمیت 


(۱) حدیث قدسی : رواه البخاری عن. ابی هريرة » واحمد عن عائشة» 
والطبرانی فى الكبير عن ابی أمامة . 
ضد من اتهموه بالکفر بسبب هذهالمثالة ) انظر اللمع ص ۲ ( . 

(۲) رواه آحمد والترمذی عن ابن عمر » وابو داود والحاکم عن آبی ذر» 
والطبرانى عن بلال : « ان الله تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبه ». 
(شرح الجامع الصغير ج ۱ ص ۱۱۵ ) . 
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ولكن الله رمی(۱) » » وکا حدث ایضا فعل من هذا النوع من داود عليه 
السلام » فقال له : « وقتل داود جالوت() » وكان هذا فى حال التفرقة . 
وفرق بين من يضيف فعلهاليه وهو محل الآفة والحوادث » ومن يضيف فعله 
لنفسه وهو قديم ومنزه من الآفة » فحينما يظهر على الآدمى فعل لیس من 
جنس انعال الآدميين يكون فاعله الحق جل وعلا لا محالة . والاعجاز 
: والكرامات كلها مترونة بهذا » فالافعال المعتادة كلها تفرقة » والناتضة للعادة 
جمع » لان الذهاب الى ( قاب قوسمين() ) فى ليلة ليس معتادا » ولا يكون 
غير فعل الحق . وعدم الاحتراق بالنار(؛) ليس معتادا » ولا يكون غير نعل 
الحق » فالحق ته‌الی اعطی أنبياءه وأولياءه هذه الكرامات » واضاف شعله 
اليهم » و انعالهم الى نفسه » لان فعل الاحبة فعله » وبیعتهم بيعته » وطاعتهم 
طاعته » قال عز من قائل : : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله(ه) » ۰ وتال 
أيضا : « من يطع الرسول فقد اطاع الله (1) » » فأولياؤه مجتمعون بالأسرار 4 
ومفترقون باظهار العاملة » لتكون المحبة محكمة باجتماع الاسرار ؛ وتكون 
اقامة العبودية صحيحة بافتراق الاثلهار » كما یقول واحد من کبار الشایع 
فى حال الجمع : 
( شعر عربى ) 
قد تحققت بسری فتئاجاك لسسانى 
واجتمعنا لمعان وافترتنا لمانی 


فلئن “يبك التعظیم عن لحظ عيانى 
غلقد صرك الوجد من الاحشاء دانی(4۷ 


(۷) سورة « الانفال » آية ۱۷ . 

(؟) سورة « البترة » آية ۲۵۱ . 

(۳) اشارة الى قوله تعالی ۰ « ثم دنا فتدلی » فكان قلب قوس أو 
آدنی » سورة « النجم » آية ۷ » ۸ ۰ 

(8) اشارة الى القاء ابراهيم فى النار » وعدم احراقها له بحسفظ 
الحق تمالی . 

(0) سورة « الفتح » آية ۱۰ . 

(1) سورة « النساء » آية ۷۹ . 

)¥( تسب القشي تشيرى هذينٍ البيتين الى اليد واوردهها هان لنجو التالی: 
ان يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى 

( الرسالة ج ۱ ص ۲۱۰ ) ۰ 
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فقال لاجتماع الاسرار : جمعا » ولمناجاة اللسان : تفرقة » ثم بين الجمع 
والتفرقة کلاهما فى نقسه » وجعل نفسه قاعدتهما . وهذا كلام لطيف . 


فصل : ويبقى هنا الاختلاف الذى بيننا وبين الجماعة التى تقول ان اظهار 
الجمع ننی للتفرتة لانهما متضادان » اذ انه اذا استولى سلطان الهداية 
سقطت ولاية الكسب والمجاهدة . 


وهذا تعطيل محض » لانه طالا كان امكان المعاملة وقدرة الكسب 
والجاهدة فان ذلك لا يسقط عن العبد مطلقا » لان الجمع غير منفصل عن 
التفرقة : كالنور من الشمس » والعرض من الجوهر » والصنة من الوصوف» 
فلا تنفصل المجاهدة عن الهداية » ولا الشريعة عن الحقيقة » ولا الادراك عن 
الطلب . ولكن يمكن أن تكون المجاهدة متدمة أو تكون مؤخرة » ومن تكن 
المجاهدة متدمة له تكن المشقة عليه أكثر » لانه يكون فى الغيبة » ومن تكن 
الجاهدة مؤخرة له لا يكن عليه عناء وكلفة » لانه يكون فى الحضرة ۰ ومن يبد 
له نفى مشرب الاعمال نفيا لعين العمل يكن على خطا عظيم . 


ويجوز أن يصل العبد الى درجة ينظر فيها الى كل اوصانه المحمودة بعين 
الميب »> ويراها ناقصة . وعندما يرى أوصانفه المحمودة معيوبة ومعلولة » 
فانه يلزم أن يرى آوصانه المأمومة أكثر عيبا . وقد أوردت ذلك لانه قد وقع 
لقوم من الجهال غلط فى هذا المعنى ‏ وهو أن ذلك مقرون بالاتحاد ‏ لذا 
یقولون ان ادراك ای شیء غير مرتبط بجهدنا » وان افعالنا وطاعتنا معيوبة) 
ومجاهداتنا ناتصة » فعدم فعلها أولى من فعلها . 


ونتول لهم : نحن وانتم معا نضع لاعمالنا فعلا ‏ وللافعال محل العلة 
ومنبع الآفة ‏ فلا محالة أنه يجب أن یوضع فعل لفیر العمسول أيضا . 
ولا صارا كلاهما فعلا » والفعل محل العلة » فلماذا اذن یعتبرون غير 
العبول اولی من العمول ( وكلاهما فعل ) ؟ وهذا خسران ظاهر وغبن 
خاحش . وقد جاء هذا غرقا حسنا بين الکفر والایمان » لان المؤمن و الکافر 
متفقان على أن افعالهما محل العلة » فالمؤمن بحکم الطاعة يرى العمول اولى 
من غير العمول » والکافر بحکم العصیان يرى غير العمول أولى من العمول. 


فالجمع هو أنه فى رژية آفة التفرقة لا یستط عنه حکم التفرقة . 
ت 


والتفرقة هی أنه فى حجاب الجمع يمكن جعل التفرتة جمعا . وق هذا 
المعنى يقول المزين الكبم(١)‏ رحمه الله : « الجمع : الخصوصية » والتفرقة : 
العبودية » موصول أحدهما بالآخر غير مفصول عنه » . لأآن علامة الخصوصية 
حفظ العبودية » فحينما لا يكون المدعى فى المعاملإت قائما بالمعاملات » يكون 
كاذبا فى دعواه . ويجوز أن يرتفع عن العبد ثقل الجاهدة وعناء الكلنة فى اداء 
حق المجاهدة والتكليف » ولا يجوز أن ترتفع عين المجاهدة والتكليف فى عين 
الجمع الا بعذر واضح يكون عاما فى حكم الشريعة . وانا أبين هذا ليصير 
معلوما لك على وجه افضل . 


اعلم ان الجمع على نوعين : يقال لاحدهما : جمع السلامة » وللآخر : 
جمع التکسم . 


وجمع السلامنة هو انه فى غلبة الحال وقوة الوجد وتلق الشوق التى 
يوجدها الحق تعالى فى العبد » يكون الحق تعالى حافظا له » ويجرى الامر 
وابو يزيد البسطامى » وابو بكر الشبلی » وابو الحسن الحصرى وجماعة 
آخرون ‏ رضوان الله علیهم اجمعين ‏ دائما مغلوبین حتی يحين وقت 
الصلاة » عندئذ یعودون الى حالهم » قاذا صلوا غلبوا ثانية . لانه طالا كنت 
فى محل التفرقة فانت تجری الامر » وحين يجذبك فهو أولى بامره أن بحنظه 
عليك لکلا معنيين : آولهما : حتی لا تزول علامة عبوديتك » وألثانی : حتی 
يقوم بحکم وعده ( حیث قال ) : انى لن انسخ ابدا شريعة محمد . 


وجمع التکسیر هو أن یکون العبد فى الحکم والها ومدهوشا » ویکون حکمه 
حكم المجائين » فواحد من هذین یکون معذورا والآخر مشکورا » والشکور 
یکون حاله نیړا جدا واتوی ممن یکون معذورا . 


الجمع جمع الهمة فى معنی مطلوبك » ویکون کشف هذا العنی لطائفة فى 


(۱) آلزین : آبو الحسن على بن احمد » من اهل بغداد » صحب الجنید 
وسهل بن عبد الله » و أقام بمكة مجاورا ومات بها . توفى سنة ثمان وعشرین 
وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۲۸۲ ؛ الرسلة ج ۱ ص 
۰ © طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۸۸ » نفحات الانس ص ۱۷۲۱ ) ۰ 
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التامات ؛ ولطائفة فى الاحوال . وف كلا الوقتيين يحصل مراد صاحب الجمع 
بیتائه فى نفى الراد » « لان التفرقة فصل » والجمع وصل » » وهذا يصح 
فى کل الاشیاء » مثل جمع همة یعتوب بیوسف علیهما السلام » اذ لم يكن قد 
بقی له شىء غير همته . ومثل چمع همة الجنون فى ليلى » لانه حینما لم يكن 
یراها كان کل العالم وکل الوجودات عنده صورة لیلی . ومثل هذا كما كان 
آبو يزيد یوما فى الصومعة » نجاءه رجل وتال : « هل ابو يزيد فى البیت ؟ 
فتال ابو يزيد : هل ق البیت الا الله 5 » . 


ويتول واحد من المشايخ رحمه الله : جاء درويثش الى مكة ¢ وأقام سنة 
فى مشاهدة الكعبة » فلم يطعم » ولم يشرب > ولم ينم » ولم يذهب للطهارة > 
اجتماع همته برؤية البیت » لان الله تمالی قد اضانه الى نفسه فصار غذاء 
جسده ومشرب روحه . 


واصل هذا كله أن الله تمالی جز وقسم اصل محبته التی هی جوهر 
واحد ؛ وخص کل واحد من احبابه بذلك الجزء من اجزاء الكل ؛ على تدر 
ابتلائه » وعندئذ خلم عنه جوشن الانسانية ولباس الطبيعة وغاشية الزاج 
وحجاب الروح حتی حول بقوته الاجزاء التی كانت موصولة به الى صفته » . 
الى حد أن صار کل الحب کل الحبوب » و اخذت کل حرکاته ولدظاته شم ائطه ؛ 
وهذا هو السنبب فى أن أرباب العانی و اصحاب اللسان سموا ذلك بالجمع . 


ويتول الحسین بن منصور رحمه الله فى هذا العنی : 
( شي عربی ) 


لبيك لبيك يا سسيدى ومولائی لبيك لبيك يا قصدى ومعنائی 
يا عين عين وجودى ومنتهى هممی يا منطقى واشاراتی وانبالی 
یا کل كلى ويا سنمعی ويا بصری با جملتى وتباعیضی واجزائی 


فمن يكن فى اوصانه مستمارا يكن اثبات الوجود عليه عارا له » ویکن 
التفاته الى الکونین زنارا » وتكن کل الوجودات فى همته حقيرة . 


وایضا تسمیه جماعة من أرباب اللسان ؛ لدتة الکلام واعجاب العبارة » 
بجمع الجمع » وهذه العبارة طيبة من حيث العبارة » آما من حيث العنی 

لا تقول للجمع جمعا » لانه تلزم التفرقة لیجوز علیها الجمع > 
فاذا حصل الجمع فقد كان. تفرقة » لآن الجمع لا يتحول عن حاله . وه 
العبارات محل للتهمة » لانه ليس للمجتمع نظر الى ما هو غوق وتحت خارج 
نفسمه : الم تر أنه فى ليلة العراج عرض على الرسول عليه السلام الکونان 
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والعالمان فلم يلتنت الى شىء لانه كان مجموعا بالجمع ؟ والتفرتة لا تظر 
للمجتمع » حتى أن الله تعالى قال : « مازاغ البصر وما طغى() » . 

وقد الفت فى بداية حالى كتابا فى هذا العنی واسميته : « كتاب البيان 
لاهل العيان » » وذكرت فى « بحر القلوب » » فى باب الجمع»فصولا مطولة. 
وقد اکتفیت الآن بهذا التدار للتخنیق . 

هذا هو طرف من مذهب السيارية من التصوفة » وقد فرغت من الحدیث 
عن فرق الصوفية القبولة والحققة . 


والآن : اعود الى قول تلك الجماعة من اللاحدة - لعنهم الله الذين 
الحتوا انفسهم بهم » وقد جعلوا عباراتهم هذه آلة اظهار الحادهم » واخنوا 
ذلهم فى عزهم » لتظهر مواضع اخطائهم » ویتخلص الریدون من مکرهم 
ودعواهم » ویرعوا آنفسهم » والله اعلم ۰ 


(۱) سورة « النجم » آية ۱۷ ۰ 


~~ 0,۰ ممه 


الحسولسه4 


وما الحلولية ؛ « لعنهم الله ؛ قوله تعالی : فماذا بعد الحق الا 
الضلال(۱) » » فهم من الطائفتين الطرودتین اللتين تنتمیان الى هذه الطائنة» 
ويصادقونيم بضلالة من انفسسهم » فطائفة منهما تنتمی الى أبى حلمان 
الدمشقى(؟) ؛ ویروون عنه ما یخالف ما هو مسطور عنه فى کتب الشایخ . 
واهل هذه الطريقة یعدون ذلك الشيخ من أرباب التلوب » آما هو لاء ,اللاحده 
فینسبونه الى الحلول والامتزاج وتناسخ الارواح . وقد رايت طعنا فيه 
فى کتاب متقدم . ولعلماء الاصول ایضا صورة عنه » والله عز وجل اعلم به. 


والطائفة الأخرى ینسبون أقوالهم الی‌نارس وهو يدعى آن هذا هو مذهب . 
الحنین بن منصور » وانه ليس لاحد هذا الذهب الا اصحاب الحسین . 
وقد رایت ابا جعفر الصیدلانی ومعه اربعة آلاف رجل من الحلاجیین متفرقين 
فى العراق وکانوا جمیما يلعنون فارسا لهذه القالة » فليس فى کتبه ( ای 
الحلاج ) التی صنفها شىء سوی التحقیق . 


وأنا على بن عثمان الجلابی اقول : انی لا اعرف من كان فارس هذا وابو 
حلمان » وماذا تالا » ولکنی اقول ان كل قائل مقالة تخالف التوحيد والتحقيق 
ليس له من الدين ای نصيب » وحين يكون اصل الدين غير مستحكم » فالاولى 
أن يكون التصوف س وهو نتيجة وفرع مختلا » لآن اظهار الكرامات » 
وکشف الآيات » لا يكون الا على اهل الدين والتوحيد . وقد اخطا تائلو هذا. 





(۱) سسورة « يونس » آية ۲۲ . 

(؟) ابو حلمان الدمشقی : ينسب اليه الحلمانية من الحلولية . وکان 
اصله من فارس ومنشؤه حلب » واظهر بدعتسه بدمشسق فنسب لذلك 
الیها . وکان كفره من وجهين : احدهما : انه كان یقول بحلول الاله فى 
الاشخاص الحسنة » وکان مع اصخابه اذا راوا صورة حسئة سجدو | 
آن من عرف الاله علی الوصف الذى یعتتده هو » زال عنه الحظر و التحریم 
و استباح كل ما یستلذه ویشتهیه ( انظر : الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ ) . 


سس |۵۰ س 


الكلام جميعا فى الروح ؛ وانا الآن ابين کینیتها وجميع احکامها » وأذكر 
اذ ان فى هذا ( الذى يقولونه ) فسادا كثيرا . 


الكلام فى الروح : 

اعلم ! ن العلم بماهية الروح ضرورى ؛ وان العقل عاجز فى کیفیتها . 
وا ا الي ا 1 
ل ل وت ال 


والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الارواح جنود مجندة » فما تعارفه . 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف(۲) » . وتوجد ادلة كثيرة مثل هذه على 
وجودها » دون التصرف فی كيفيتها . فتالت جماعة ان 2 الروح هو (4) الحياة 
التى يحيى بها الجسد » » وجماعة من المتكلمين أيضا على هذا » وبهذا الغنی 
تكون الروح عرضا » لآن الحيوان يحيا بها بأمر الله عز وجل » وهی من جنس 
التأليف والحركة والاجتماع وامثال هذا من الاعراض التى يتحول بها الشخص 
من حال الى حال . 


وقالت جماعة اخرى : « هو (أى اروح) غير الحياة » ولا يوجد الحياة الا 
معها » كما لا يوجد الروح الا مع البنية » ولن يوجد أحدهما دون 'الآخر » 
كالالم والعلم به » لانهما شيئان لا يفترقان » . وهى بهذأ المعنى أيضا عرض 
مثل الحياة . 


وجمهور المشايخ أيضا » وكثير من اهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله أ 
على أن الروح عين لا وصف ؛ لانها طالما هی موصولة بالقالب على مجری 
العادة فان الله تعالى يخلق الحياة فى ذلك القالب . وحياة الآدمى صفة > 
وهو حى بها » أما الروح فمودعة فى الجسد » ويجوز أن تنفصل عن الآدمى 


(۱ © ۲) سورد « الاسراء » آية ۸۵ . 
۳۱ رواه البخاری عن عائشة 0 ا ن أبى هريرة 4 
و الطیر:ئی 0 :۳ مسعود ۰ 


— 0. — 


ويظل حيا بالحياة كما فى حال النوم » فهى تذهب وتبقى الحياة . ولكن لا يجوز 
فى حال ذهابها أن يبقى العلم والعقل » لأن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« ارواح الشهداء فى حواصل الطیور() » » فلا محالة أن تكون ( الارواح ) 
عينا . وقال الرسول عليه السلام : « الأرواح جنود مجندة » » فلا محالة 
أن تبقى الجنود » والبقاء لا يجوز على العرض » والعرض لا يقوم بنفسه » 
فهى اذن جسم لطيف يأتى بأمر الله عز, وجل » ويذهب بأمره . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : رايت فى ليلة المعراج آدم ويوسف وهارون وموسى 
وعيسى وابراهيم عليهم السلام فى السماوات ؛ فلا محالة انها كانت أرواحهم. 
ولو كانت الروح عرضا لما قامت بنفسها حتى يمكن رژیتها فى حال الوجود » 
لانه پلزم لوجودها محل لتکون عارضة فى ذلك اإحل : ومحلها الجوهر » 
والجوهر مؤلف وکثیف ولطیف الجسم » ولا كان جائز الرژية فانه يجوز أن 
یکون فى حواصل الطیور » ویجوز أن یکون چندا له مجیء وذهاب ؛ على 
نحو ما تنطق به ااخبار » ویکون مجيئها وذهابیا بأمر الله تمالی © لقوله 
تعالی : « قل الروح من أمر ربی » . 


ویبتی هنا اختلاف الملمدة الذین یتولون أن الروح تديية » 
ويعبدونها ؛ ولا يعرفون فاعلا ومدبرا للأشياء غيرها ؛ ويسمونها 
روح الاله الذی لم يزل » ويقولون انها تنتقل من شسخص الى آخر » 
ولیس منالك اجماع على اية شبهة وععت للخلق بقدر ما على هذه » لان 
جمیع النصاری على هذا مهما اختلفوا فى العبارة » وکل اهل الهند و الصین 
وجمیع بلادها على هذا » وتجتمم عليه الشقشسيعة,(؟) والترامطة) 





(۱ رواه مسلم + « آرواح الشهداء فى حواصل طیور خضر » ( شرح 
الجامع الصغير ج ۲ ص ۳۷۸ ) . 

(۲) « الشيعة » ۰ هم الذين شایمو! علیا على الخصوص ؛ وتالوا 
بامامته نصا ووصاية : اما جلیا » واما خفيا » واعتقدوا أن الامامة لاتخرج 
عن أولاده » وان خرجت فبظلم من غبره » أو بتقية من عنده . وهم خمس 
فرق : كيسانية » وزيدية » وامامية » وغلاة > واسماعيلية : وبعضهم 
يميل فى الاصول الى الاعتزال » وبعضهم الى السنة » وبعضهم الى 
التشبیه . ( الملل والنحل على هامش الفصل ج ۱ ص ١96‏ 155 ) . 


الاشعث 4 لقب بقرمط لترمطة فى خطه او فى خطوه » وكان فى ابتداء امره 

اکارا من أكرة سواد الكوفة . وينسب البغدادى القرامطة الى الباطنية 

فیقول أن الدعرة الباطنية ظهرت فى ايام لأمون من حمدان قرمط © ومن 

عبد الله بن ميمون القداح ( الفرق بين الفرق ص ۱۸ ) . = 
س 0 — 

۲۴ - کشف المحجوب 


و الباطنیة(۱) » وهاتان الطائفتان المبطلتان ایض تقولان بهذه المقتالة . 
وكل جماعة من جملة من ذكرناهم لهم مقدمات لهذا التول » وهم يؤيدون 
دعواهم بالبراهين . 


ب والقرامطة من التشبئین بفكرة المهدى » وعندما زار الرحالة الفارسى 
ناصر خسرو » عاصمتهم « الاحساء » عام 547 ه وجد انهم كانوا يتيمون 
على باب البيت الذٍی فيه قبر مؤسس مذهبهم فرسما بسرج ولجام لا يغادر 
مكانه ليلا ونهارا » ويقولون انه للمهدی يركبه متى ظهر . وكان وراء 
عقائدهم دائما قول بالحلول » وقد قالت طائفة منهم بنبوة محمد بن اسماعيل 
بن جعفر ( الفصل ج ) ص 185 ) » ومنهم من قالوا بالهيته : يقول. ابن‌حزم 
فى حديثه عن الغالية : « ثم زادت فرقة لى ما ذكرنا فقالت بالهية محمد 
بن اسماعیل بن جعفر بن محمد » وهم القرامطة » ( الفصل ج 6 ص 1۸۷). 


(۱) « الباطنية » ۰ يذكر الشهرستاتی أن الباطنية لزمهم هذا اللتب 
لحکمهم بان لكل ظاهر باطنا » ولکل تنزیل تأويلا » ولهم الاب كثيرة » 
فبالعراق یسمون الباطنية والقرامطة والزدكية » وبخراسان : التعليمية 
والملحدة + وهم یقولون : نحن اسماعيلية ( الملل ج ۲ ص ۲٩‏ ) . وقد 
ظهرت دعوة الباطنية أولا فى زمان المأمون » وانتشرت فى زمان المعتصم» 
ودخل فى دعوتهم الأغشين صاحب جيش العتصم . ومؤسسو الباطنية 
جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وكان مولي لجعفر بن 
محمد الصادق © ومنهم محمد بن الحسين الملقب بدندان . ( الفرق بين 
الفرق صس ١59‏ ) 


وذكروا أن الذين وضعوا اساس دين الباطنية كانوا أولاد الجوس » 
وكانوا مائلین الى دين اسلافهم من الثنوية وتأولوا آيات القرآن وسنن 


وذكر زعماء الباطنية فى كتبهم أن الاله خلق النفس » نالاله هو الأول > 
والنفس هو الثانی .> وهما مدبرا العالم » وسموهیا : الأول والثانی . 
وتولهم ان الاول والثانی یدبران العالم هو بعينه قول الجوس باضافة 
الحوادث الى صانعين : احدهما قدیم » والآخر محدث » الا أن الباطنية 
عبرت عن الصانعين بالاول والثانی » وعبر الجوس عنهما بیزدان واهرمن. 
ز انظر الفرق بين الثرق ص ۱۷۰ وما بعدها ) . 


کڪ ةك 


ونتول لهؤلاء جميعا : ماذا تريدون بلفظ التدم هذا ؟ 'محدث متقدم فى 
الوجود » أو قديم دائما ؟ ناذا قالوا ان مرادنا : محدث متقدم فى الوجود » 
ارتفع الخلاف فى هذا الاصل »© لاننا نحن أيضا نتول أن الودج و 
تقدم وجودها على وجود الشخص ‏ كما قال النبى عليه السلام : « ان الله 
خلق الارواح قبل الاجساد » ؛ واذا صح حدوثها » فلا محالة أن يكون المحدث 
بالمحدث محدثا وتكون جنسا من خلق الله يتصل بجنس آخر » ومن اتصالهما 
باحدهما الآخر يخلق الله الحياة وفق تقديره . ای أن الأرواح جنس من 
الخلق » والاجساد جنس آخر » وحينما يقدر حياة حيوان يأمر ان تتصل 
الرو ح بالجسد فتحصل الحياة فى الحی . آما تحولها من شخص الى شخص 
فلا يجوز » فکما أنه لا يجوز لشخص واحد حیاتان » نانه لا يجوز ایضا ان 
يكون لروح واحد شخصان . ولو لم تنطق بذلك الاخبار » ولو لم يكن 
الرسول صادتا فى اخباره لما كان معقول ٠‏ الروج الا الحياة » ولکانت 
صفة لا عينا . 


واذا قالوا : ان مرادنا بهذا القول انها كانت قديمة دائما » نتول ١‏ ! 
قائمة بننسها » أو بالغر ؟ فاذا قالوا : انها قديمة قالمة بنفسها ؛ نقول : 
أهى اله العالم » ام لا ؟ ناذا تالوا : انها ليست هو ؛ فان ذلك یکون اثباتا 
لقديمين » وهذا غير معتول » لان التدیم لا یکون محدودا » ولان وجود ذاتين 


وان يتولوا : انها اله العالم ؛ نقول : اذن فهى تديمة والخلق محدث » 
ومحال ان يكون للمحدث امتزاج بالتدیم » او اتحاد او حلول ؛ او يصير الحدث 
مکان القديم » او یکون ی اه ان كل ا بل کر يكون کر 
والوصل والتمل لا يجوز الا على الحدثات » لائها من جنس بعضها البعض »> 
جمالی الله عن ذلك . 


وان يقولوا : غير قائمة بنفسها » وقيامها بغيرها » فان هذا لا يخرج عن 
اثنتين : اما أن تكون صفة ؛ أو تكون عرضا . فاذا قالوا انها عرض » فلا محالة 
من أنه يجب القول : أفى محل » أو لا محل ؟ فان يقولوا : فى يحل » 
فان محلها يكون مثلها ويبطل اسم القدم عن كليهما .وان یتولوا :فی لا محل» 
يكون محالا ؛ فما دامت عرضا غير قائم بذاته فمن غير المعقول أن تكون 
فی لا محل . 


— ۵00 هه 


وان يقولوا : انها صفة قديمة ‏ كما يقول الحلولية و التناسخیة(۱) - 
ويسمون تلك الصفة : صفة الحق » يكون محالا » لأن الصفة القديمة للحق 
لا تصير صفة للخلق » واذا جاز أن تكون حياته صفة للخلق » لجاز ايشا 
أن تكون قدرته قدرة للخلق وعندئذ تقوم الصفة بالموصوف » فكيف يكون 
للصنة التديمة موصوف محدث ؟ .. ۰ 


فلا محالة اذن أن لا یکون للقذيم ای تعلق بالحدث » وقول اللحدة فى هذا 
باطل ؛ والروح مخلوقة وبامر الحق ؛ ومن يقول غير هذا یکون قوله مکابرة 


عیانا » ولا يستطيع أن یفرق الحدث من القديم . ولا يجوز أن یکون الولی 
. فى صحة ولایته جاهلا باوصاف الحق . 





(۱) « التناسخية » : منهم القائلون بتناسسح الارواح فى الاجساد وانتقالها 
من شخص الى شخص » ومنهم من قالوا بتناسخ روح الاله . 
ظهروا فى دولة الاسلام »؛ فممن کانوا تيل الاسلام : السمنية الذين قالوا 
بقدم العالم » وبابطال النظر والاستدلال » وأنكر أكثرهم المعاد والبعثه 
بعد الموت » وقال فريق منهم بتناسخ الارواح فى الصور المختلفة » واجازوا 
أن ينتقل روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسان ٠‏ ومنهم المانوية» 
ذلك أن مانی قال ف بعض کتبه إن الارواح التی تفارق الاجساد نوعان ٠‏ 
أرواح الصديقين 0 و آرواح أهل الضلالة » فارواح الصدیقن اذا غارقثه 
أجسادها سرت فى عمود الصبح الى النور الذى فوق الفلك فبقيت فى ذلك 
العالم على السرور الدائم 5 وأرواح أهل الضلالة اذا فارقت الأجساد 
الحیو انات الى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلحق بالنور العالى . وتال 
بعض اليهود بالتناسخ وزعم آنه وجد ف كتاب دائيال أن الله تعالی مسج 
بختنصر فى سبع صور من صور البهائم والسباع وعذبه فيها كلها ثم بعثه 
ف آخرها موحدا ٠‏ 

وأما اهل التناسخق دولة الاسلام فقد قالت البيانية والجناحية والخطابية 
والراوندية من الروآنض الحلولية بتناسخ روح الاله فى الما . وازل من 
قال بهذا السباية من الرافضة لدعواهم أن عليا صار الها حين حل روح 
الاله غيه . وزعمت البيانية أن روح الاله دارت فى الانبیاء ثم فى الائمة الى 
أن صارت فى بیان بن سمعان . وادعت الجناحية مثل ذلك فى عبد الله 
. بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وكذلك دعوى الخطابية فى ابى الخطاب. 
وكذلك دعوى قوم من الراوندية فى أبى مسلم » فهؤلاء يقولون بتناسخ روح 
الالد دون ارواح الناس ( الفرق بين الفرق ص ۱۸۲ - ۱۱۳ ) . 


6ت 


ويحيد الله تعالى قد حنظنا الله من البدعة والخطر » ووهينا العقل حتى 
نظرنا واسستدللنا به » ومنحنا الايمان حتى عرفناه بهدايته . فحمدا له غير 
موصول بفاية » لان الحمد المتناهى فى ازاء النعيم اللامتناهى لا يكون مقبولا . 


ولا سیم الظاهريون هذه الحكاية من اهل الوصول ظنوا أن هذا هو 
اعتشاد جمییع التصوفة 3 حنی حجیو | بغلطیم الكير وخسم انهم الوانسح عن 
جمال هذه الأخبار وخفیت عليهم لطيفة ولاية الحق ولوامعها ¢ و اللو ایح 


وتبولهم مثل ردهم ۰ 


فصل : يقول واحد من الشايخ رحمهم الله : « الروح فى الجسد کالنار 
فى القحم » فالنار مخلوقة » والفحم مصنوع(۱) » . ولا يجوز التدم الا على 
ذات الله وصناته . 


وکان من الشايخ رشى الله عنهم ابو بكر الواسطی الذی تحدث كثيرا فى 
الروح » ويرد عنه أنه تال : « الارواح على عشرة مقامات » : اولها : 
ارواح الخلصین الحبوسة فى ظلمة ولا تدری ماذا يراد أن ينعل بها . 
والثانى : أرواح العباد التى تسعد فى سماوات الدنیا بمواريث الاعمال 
وما عملت من الطاعات » وتسير بقوتها . والثالث : ارواح المريدين التى 
تكون فى السماء الرابعة فى لذات الصدق وظل اعمالها مع الملائكة . والرابع : 
ارواح اهل السنن المعلقة من العرثى فى قناديل النور : اغذيتها الرحمة 
وأشربتها اللطف والتربی . والخامس : ارواح أهل الوفاء التى تطرب فى 
حجاب الستاء > ومقام الاصطفاعء . و السادس أرواح الشيداء ف حواصل 
الطيور فى الجنة » تذهب فى الرياض حيث تريد » من آن لآخر . والسابع ٠‏ 
ارواح المشتاقين التى قامت فى حجب اوار الصفاء على بساط الادب . 
والثامن : أرواح العارفین التى تسمع صباح مساء كلام الله فى حظائر 
٠‏ التدس ؛ واماكنها فى الجنة » وترى الدنيا . والتاسع : ارواح المحبين التى 
استفرتت فى مشاهدة الجمال ومتام الکشف ؛ لا تعرف سواه » ولا نسکن 
الى ای شىء . والعاشر : ارواح الدراویش التی استترت فى محل الفناء » 
وتبدلت اوصانها » وتغیرت احوالها . 


ويرد عن المشايخ رضی الله عنهم آنیم راوها (ای الروح) كل منهم بصورة » 


(۱) فى الاصل ؛ مصنوعة ۰ 


_ 


وهذا جائز لانها - كما قلنا ‏ موجودة وجسم لطيف » فيلزم أن تكون مرئية » 
وحين يريد الحق تعالى يريها للمبد كما يريد . 


ویتول صاحب الكتاب : ان حياتنا فى الجملة بالله » وبقاژنا به » واحياؤنا 
فعل للحق »© ونحن أحياء بخلقه لا بذاته وص فاته » وقول الروحانيين كله 
باطل . ومن الضلالة العظمى بين الخلق ان يقولوا للروح : قديم » مهما 
عبروا عنها » فتقول طائفة انها النفس والهيولى » وتقول آخری انها النور 
والظلمة » ويقول مبطلو هذه الطريقة انها الفناء والبقاء » او الجمع والتفرتة › 
أو صاغوا عبارات مزخرفة مثل هذه ویحسنون کنرهم بها . والمتصوفة 
یتنرون من هذه الطائفة » لان اثبات الولاية وحقيقة محبة الله لا تصح الا 
بمعرفته » وحين لا يعرف شخص القديم من المحدث فانه يكون جاهلا فیما 
يقوله » ولا يأخذ العقلاء بقول جاهل . 

وقد ذكرنا الآن فى هذا الباب ما كانت تقصده هاتان الطائفتان البطلتان » 
واذا كان يلزم أكثر من هذا فينبغى طلبه من كتب لی ؛ فليس مرادى هنا 
التطويل . 

وأبين الآن فى هذا الکتاب بالبراهين الظاهرة کشف حجب آبواب العاملات 
وحقائق أهل القصوفٍ » ليسهل عليك طريق معرفة التصود » وينفتح الطريق 


لكل من له بصيرة مڻ المنكرين » ويكون لى بهذا الدعاء والثواب » ان شاء 
الله تعالى . 


تم 0© عد 


کشت الحجاب الأول 


« توله تمالی : وما قدروا الله حق قدره(١)‏ » ۰ « وقال النبی عليه 
عليه السلام : لو عرفتم الله حق معرفته لشیتم على البحور » ولزالت 
بدعائكم الجبال » . 

فمعرفة الله تعالى على نوعين : احدهما : علم » والآخر : حال » 
و العرنة العلمية هی قاعدة جمیع خيرات الدنیا والاخرة . 


واهم الاشیاء للعبد فى جمیع الاوقات والاحوال معرفة الله جل جلاله : 
«توله تعالی ۰ وما خلقت الجن والائس الا لیعبدون(۲)» آی : لیعرفون »فکثیر 
من الخلق معرض عن هذا سوی من اصطناهم الله وخلصهم من ظلمات 
الدنیا » وأحيا تلوبهم به » « لتوله تمالی :۲« وجعلنا له نورا يمشى به فى 
الناس »(۲) - یعنی عمر ‏ « کمن مثله فى الظلمات »(:) س يعنى با جهل س 
فالعرفة حياة التلب بالحق » واعراض السر عما سوی الحق . وقيمة کل 
امریء بمعرفته ؛ ومن لا معرفة له لا قيمة له . 


فالناس من علماء وفقهاء وغيرهم سموا صحة العلم بالله : العرفة . 
ومشايخ هذه الطائفة سموا صحة الحال بالله : الممرفة » ولذلك تالوا 
ان المعرفة افضل من العلم » لان صحة الحال لا تکون الا بصحة العلم » 
وصحة العلم ليست صحة الحال » ای : لا یکون عارنا من لا یکون عالما 
بالحق » ولکن یکون عالا من لا يكون عارنا.. ومن کانوا جهالا بهذا العنی 
من الطائغتين ناظروا فى هذا بلا فائدة » وانکرت تلك الطائفة على هذه » 
وهذه على تلك . 


والآن اکشف سر هذا لتظهر الفائدة لکلا الطائفتین ,» أن شاء الله . 
(۱) سورة « الانعام » آية ٩۱‏ .۰ 


(۲ © ) سورة « الانعام » آية ۱۲۲ . 


— 0۹ س 


فصلل : اعلم ‏ اسعدك الله أن للناس فى معرفة الله تعالى وصحة 
العلم به اختلاف كبر » فالمعتزلة يقولون ان معرفة الله عقلية » ولا يجوز 
لغير العاقل معرفته . وهذا القول باطل بالنسبة للمجانين الذين فى ديار 
الاسلام لآن حکمهم حكم المرفة ؛ وللأطفال غير العقلاء وحکمهم حكم 
الايمان » فلو كانت المعرفة بالعتل لما كان لهم حكم العرنة لانه ليس لهم 
عقل » ولا كان للكافرين الذين لهم عتل حكم الكفر . ولو كان العقل علة 
للمغرنة لوجب ان يكون كل عاقل عارفا » ولكان كل غير العقلاء جهالا » 
وهذه مکابرة عيان . 

وتقول جماعة ان علة معرفة الحق الاستدلال » ولا تجوز المعرفة لغير 
الستدل . وهذا التول باطل بالنسبة لابليس »© لانه رای آيات كثيرة » 
والجنة والجحيم والمرض والكرمى ولم تصر رؤية كل هذا له علة للمعرفة . 


« وقوله تعالى : ولو آننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشساء الله (۱) » » واذا كانت رؤية الآيات 
والاستدلال بها علة المرنة لجعلها الله تعالى هی لا مشيئته علة معرفته . 

وصحة العقل © ورؤية الآية عند اهل السنة والجماعة سیب المعرفة 
لا علتها » لان علتها ليست سوى محض عناية الله ولطف مشيئته » « عمت 
نعماؤه » » فالعقل بغير عنايته يكون أعمى ؛ لأن العقل ذاته جاهل بنفسه » 
ولم يعرف حقيقته أحد من العقلاء » وما دام جاهلا بنفسه فكيف يعرف غيره ؟ 
وبغير عناية الحق يكون الاستدلال والفكرة فى رؤية الآية كلاهما خطا » لان 
أهل الهوى وطوائف الالحاد كلهم مستدل ولكن أكثرهم ليسوا عرناء ۰ ثم 
ان من يكن من أهل العناية تكن كل حركاته معرفة » واستدلالاته طلبا » 
وتركه الاستدلال تسليما . وفى صحة المعرفة لا يكون التسليم أولى من طلب 
الطالب » لان الطلب أصل لا وجه لتركه » والتسليم اصل لا وجه فيه 
للاضطراب » ولیست العرفة حتيقة مذین . 

واعلم أنه لا هادی للعبد ولا شارح لقلبه فى الحقيقة غير الله » « تما 
آلله عن جميع ما یقول الظالون » » ولیس لوجود المقل و الدلائل امکان 
الهداية»ولا دلیل على هذا اوضح من أن الله تعالی قال : « ولو ردوا لعادوا 
لمانهوا عنه(۲) ». . وعندما سلل آمیر المؤمنين على عن المعرفة قال : 
« عرفت الله بالله » وعرفت ما دون الله بنور الله » . فالله تعالى خلق الجسد 
واحال حياته الى الزوح » وخلق القلب واحال حياته الى نفسه »© نما دام 
ليس للعقل قدرة احیاء الجسد » غمحال أن يحيى القلب » كما قال ۰ « أومن 

(۱) سورة « الانعام 6 آية ۱۱۱ ۰ 

(0) سورة « الانعام » آية ۲۸ . 
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كان ميتا فاحییناه() » »© نأحال الحياة كلها الى نفسه » ثم قال : « وجعلنا 
له نورا يمشى به فی‌الناس(5)».وقال أيضا ۱۰ افمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه(؟) » » فأحال شرح القلب الى نفسه » وربط ختمه 
ایضا بفعله فقال : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم(؟) » » وقال أيضا : 
وختمه وشرحه له » غمحال أن يعرف غيره هادیا » لآن کل ما دونه علة 
وسبب ٠‏ ولا تستطيع العلة والسبب الهداية بدا بغير عناية السیب » لان 
الحجاب قاطع طريق لا هاد ۰ 


قوله تعالى : « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم(1) » اضافه 
التحبيب والتزيين الى نفسه » وجعل الزام التقوى التى عينها المعرفة منه » 
وليس للملزم فى الزامه اختيار الدنع والجلب » فلا نصيب للخلق من معرفته 
بدون تعريفه غير العجز . 

ويقول أبو الحسن النورى رضى الله عنه : « لا دليل على الله سواه » ائما 
العلم يطلب لاداء الخدمة » . وليس لأحد من المخلوقات القدرة على أن 
يوصل أحدا الى الله » غلم يكن هناك مستدل أكثر عقلا من أبى طالب > 
ولا دليل اكبر من محمد » ولكن لما جرى الحكم على آبی طالب بالشقاء » لم 
تنفعه دلالة محمد . وأول درجة من الاستدلال هی الاعراض عن الخلق » 
لان الاستدلال : التأمل فى الغير » وحقيقة المعرفة : الاعراض عن الغير . 
وق العادة يكون وجود كل المطلوبات بالاستدلال » ومعرفته خلاف العادة » 
فمعرفته ليست الا دوام حيرة العقل » واتبال عنايته ( تعالى ) على العبد » 
ولا سبيل فيها لكسب الخلق » ولا دليل لعبده سوى انعامه ولطفه ‏ وذلك 
من فتوح القلوب وخزائن الغيوب ‏ لان كل ما سواه محدث » ويجوز أن 
يصل المحدث الى مثله » ولا يجوز أن يصل الى خالقه بوجوده . وما يدخل 
تحت کسبه فهو كسب كاسب غالب » ومكتسبه مغلوب » فليست الكرامة ان 





(۱ » ۲) سورة « الأنعام » آية ۱۲۲ ۰ 
(۲) سورة « الزمر » آية ۲۲ . 

(4) سورة « البترة » آية ۷ . 

(ه) سورة « الکهف » آية ۲۸ ء 

(5) سورة « الحجرات » آية ۷ . 
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يثبت العقل بدليل الفعل وجود الفاعل » بل الكرامة هی ان ينفى القلب وجود 
نفسه بئور الحق سرحانه وتعالی » فتكون العرفة للاول قالا » وللاخر حالا , 


وما يراه جماعة من أنه علة المعرفة ‏ وهو العقل ‏ قل لهم » انظروا » 
أى شىء یثبته المتل فى القلب من عين المرقة » وکل ما یثبته العقل تقتضی . 
المعرفة نفیه ؟ ! یعنی أن کل ما یتصور فى القلب بدلالة العقل على أنه الله » 
فالله على خلافه » واذا تصور خلاف ذلك » فهو ایضا على خلافه » غای مجال 
يبقى هنا للمقل حتى تكون المعرفة باستدلاله ؟ لان العقل ووهمه کلاهما 
جنس واحد »© وحيثما ثبت الجنس انتفت المعرفة » نجاء اثبات استدلال 
العقل تشبيها»ونفيه تعطيلاءوليس مجاله الا فى هذين الاصلین»وهذان کلاهما 
نكرة » لآن الشبهة والمعطلة(١)‏ غير موحدين » فلما كان العتل قد سار على 
قدر امكانه » وما جاء منه كان كله ذاته » لم يكن لقلوب الاحبة معدى عن 
الطلب » فاستقروا على عتبة النجز بلا آلة » وصاروا فى قرارهم بلا قرار » 
ورغعوا أيديهم ضارعين وطلبوا لقلوبهم مرهما » وكان طريقهم قد وصل الى 
نوع طلب قدرتهم » وهنا صارت قدرة الحق قدرتهم ٠.‏ یعنی أنهم وجدوا 
الطريق منه اليه » واستراحوا من عناء الغيبة ؛ وسكنوا فى روضة الانس » 
واستقروا فى الروح والسرور . فلما رای العقل القلوب بلغت مرادها اظهر 
تصرفه » غلم يدرك شیئا » وعجز وتحير » فلما تحير عزل » ولا عزل 
عندئذ البسه الله لباس الخدمة » وقال له : طالا كنت مع نفسك فتد حجبت 
بالة تصرنك.» فلما فنيت الآلة عجزت ؛ قلما عجزت وصلت . قصار نصيب 
التلب التربة » ونصیب العتل الخدمة » وکانت معرفته بالتعریف © فالله 
عز وجل صر العبد عارفا بتعرینه وتعرفه حتی عرفه به » فلیست المعرفة 
ما تکون موصولة بالة » انما المعرفة ما يكون وجوده فيها عارية » فصارت 
الانانية خيانة لكل وجود العارف » حتی صار ذکره بلا نسيان » وحاله 
بلا تقصير » ومعرفته حالا لا تالا . 


وقالت طائفة ایضا ان المرنة الهام » وهذا محال » لان للمعرفة برهان 
یتول : انی ملهم بان الله تعالی ليس له مکان » ویتول آخر : اننی ملهم بان 





)١(‏ « العطلة » : يطلق البعض هذا الاسم على العتزلة » لانهم قالوا 
ان الله تعالى قديم والتدم اخص وصف ذاته » ونفوا الصنات القديمة اصلا 
فقالوا © هو عالم بذاته ¢ قادر بذاته ¢ حى بذاته لا بعلم وقدرة وصفات 
بالمعطله . 
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له مكانا » ولا محالة ان يكون الحق فى جانب أحدى هاتين الدعوتين 
المتضادتين » وكل منهما يدعى الالهام » ويلزم لا محالة مميز لينرق بين صدق 
وكذب هذين المدعيين » وعندئذ يعرف بالدليل ؛ ويبطل حكم الالهام . وهذا 
قول البراهية(١)‏ والالهاميين . 


وقد رایت فى زماننا أن قوما يغالون فى هذا كثيرا » وينسبون حالهم الى 
طريق العباد » والجميع على ضلالة » وقولهم مخالف لجميع العقلاء من اهل 
الكفر والاسلام » لان عشرة ممن يدعون الالهام يدعون بعشرة أقوال متناقضة 
فى حكم واحد » فتكون الدعاوی كلها باطلة » ولا يكون احد على حق . واذا 
قال قائل ان ما هو خلاف للشرع لا يكون الهاما » نقول : انك فى اصلك 
مخطىء » وعلى غلط » لأنك حين تقيس الشريعة بالهامك يكون ثبات هذا 
الالهام بها . 


المعرفة : شرع ونبوة وهداية ؛ لا الهام » وخكم الالهام فى المعرفة باطل 
بكل الوجوه . 


وقد قالت طائفة اخری ان معرفة الله ضروره . وهذا ايضا محال » لانه 
فى كل شىء يكون علم العبد به ضرورة ؛ يجب أن يشترك فيه كل العقلاء » 
وما دمنا نرى أن نریتا من العتلاء يجحدونه وينكرونه ويجيزون التشبیه 
والتعطيل » فقد صح أنها ليست ضرورة . وأيضا لو كانت معرفة الله ضرورة 
لا جاء بها التكليف » .لان التكليف بمعرفة شىء يكون العلم به ضرورة 
محال > مثل معرفة النفس والسماء والارض والنهار والليل والآلام واللذات 
وامثالها التى لا يستطيع العاقل أن يلقى بنفسه الى الشك فى حال وجودها » 
لانه مضطر فى ذلك » واذا اراد الا يعرفها فانه لا يستطيع . 


اما الطائفة من التصونة الذين نظروا الى صحة يقينهم : نتد قالوا اننا 
نعرفه بالضرورة س لانهم لم يجدوا فى تلوبهم ای شك فنسموا اليقين 
ضرورة ‏ فهم مصيبون فى المعنى ولكنهم مخطئون فى العبارة ؛ لانه فى العلم 


(1) « البراهمة » : هم أتباع الديانة البرهمية » والفيدانتا الهندية من 
اكثر المذ'هب تصويرا للديانة الب رهمية » واخص ما يمتاز به هذا الذهب هو 
القول بوحدة الوجود . وَظرَيق النجاة والسمادة عندهم ليس فى الزهد 
والتعید فحسب © وانما هو أيضا فى أن یمرن التعبد أن الاله « براهما » 
فى كل شىء » وان كل شىء هو براهما . 

ویتول البغدادى ان البراهية ينكرون جميع الأثبياء والرسل ؛ وان 
وافتوا السلمن ي فى القول بحدوث العالم وتوحيد اة ۰ ولاشافعی کتاب 
فى تصحيح النبوة و الرد على البراهية ٠.‏ ( الفرق بين الفرقص ۲۱۵ ۰۲۲۰ 


مت ۵۱ مت 


بالضرورة لا يجوز التخصيص للصحيح » لان جميع العقلاء فيه سواء . 
والضرورة أيضا علم يظهر فى قلوب الاحبة بلا سبب »2 والعلم بالله ومعرفته 


س سب ۰ 


اما الاستاذ ابو على الدقاق والشیخ ابو سهل والد سهل الذی كان رئيس 
نیسابور وامامها » رحمة الله علیهم » نعلي ان بداية المرنة استدلال » 
ونهایتها ضرورة » مثل‌العلم بالطاعات فهو مکتسب فى البداية ويصير ضرورة 
فى النهاية » بتول لاهل السنة والجماعة » ویتولون : الا ثری أن العلم بالله 
يصير ضرورة فى الجنة » وما دام يجوز أن یکون هنالك ضرورة نانه يجوز 
ان يصير هنا ایضا ضرورة . وهنا ایضا الانبیاء علیهم السلام الذين کانوا 
فى ذلك الحال یسمعون کلامه بلا واسطة » فكانوا یمرفونه بالضرورة » 
والملائكة الذين كانوا يؤدون الوحی كذلك » وامثال هذا . 


ونقول : ان اهل الجنة فى الجنة يعرفونه بالضرورة لانها ليست دار 
تكليف » كما أن الانبياء عليهم السلام مأمونو العاقبة.وآمنون من القطيعة > 
ومن عرفه بالضرورة لا يكون له أيضا خوف من القطيعة . وللايمان والمعرفة 
فضل بأنهما غيبيان » غاذا صارا عیانا يصير الايمان خبرا » ويرتفع الاختيار 
فى عين ذلك » وتضطرب اصول الشرع » ويبطل حكم الردة » ولا يصح 
تكفير « بلعم »(۱) و « برصيصا »(۲) وابليس لانهم بالاجماع كانوا عارفين 
بال عز وجل » كما أخبرنا عن ابليس من حال الطرد والرجم ( أنه قال ) : 
(( فبعزتك لأغوينهم اجمعین() » ۰ وفى الحقيقة فان توله « خبعزتك » + 
وتكلمه » وسماعه الجواب یقتضی المعرفة » والعارف طالا هو عارف فهو 
آمن من القطيعة » والقطيعة تحصل بزوال المعرفة » ولا يتأتى زوال العلم 
الضروری . وهذه المسألة مملوءة بالآفة بين الخلق » ويشترط أن تعرف 
هذا القدر لتكون قد نجوت من الآفة » لان علم العبد ومعرفته بالله تعالى 
لا يكونان الا باعلامه وهدايته الازلية . 





(۱) بلعم بن باعوراء : يقال انه كان عابدا زاهدا » اوتی الاسم الاعظم > 
ثم انسلخ عن الآيات » وادخل الهوى على العلم > فضل بذلك وهلك » ولم 
ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة ( قوت القلوب ج ۲ ص ۱۸۲ ) . 

(؟) برصيصا : كان عابدا فى غاية التقوى » وق النهاية خدعه 
الشيطان فضل . 

(؟) سورة « ص » آية ۸۲ . 


تھ 01 سب 


ویجرز أن يزيد يقين العباد فى المعرفة حينا وينقص حینا » ولكن اصل 
العرفة لا يزيد ولا ينقص » لان زيادته نقصان » ونقصه نقصان أيضا » 
ولا يليق التقليد لمعرفة الله » ويجب أن يعرف بصفات الكمال » ولا يستقيم 
هذا الا بحسن رعاية الحق تعالى وصتة عنايته . والدلائل والمقول كلها 
ملك له وتحت تصرفه : اذا اراد فهو يجعل فعلا من أفعاله دليلا اواحد 
ويهديه اليه ؛ واذا اراد : يجمل الفعل نفسه حجابا له » ایعجز عنه أيضا 
بذلك الفعل ؛ مثل عیسی عليه السلام نقد صار دلیلا لقوم الى المعرفة » 
وحجابا لتوم عن العرنة. ؛ حتی تالت طالفة انه عبد الله عز وجل » وقالت 
طائفة انه ابن الله عز وجل . والصنم والتمر والشمس کذلك كانت دلیل 
جماعة الى الحق » وتخلنت بها ایضا جماعة . واذا كان الدلیل علة العرفة 
للزم ان یکون کل مستدل عارفا ؛ وهذا مکابرة عیان » فالله تعالی یختار 
واحدا ویجعل جمیع الاشیاء مدا له حتی أنه يصل اليه بسببها ویعرفه » 
فالدلیل هنا صار له سببا لا علة » ولا یکون سبب اولی من سبب فى حق 
المسبب للمسبب . ولعمری ان اثبات السبب للمارفین یکون زنارا فى العرفة > 
والالتفات الى غير العروف شرك : « من يضلل الله فلا هادى له(ا) » » 
فعندما يكون فى اللوح المحفوظ » لا بل فى مراد الحق ومعلومه ان الشقاوة 
نصيب شخص ». كيف يصير الدليل والاستدلال هاديا له ؟ « من التفت الى 
الاغیار فمعرفته زنار » » فمن تلاثی واستغرق فى قهر الله كيف يتعلق به 
شىء بدون الحق ؟ فحینما خرج ابراهيم عليه السلام من الغار فى النهار 
لم ير شيئا ‏ وف النهار تكون البراهين اكثر والعجائب أظهر ‏ وحين خرج 
فى الليل رای كوكبا » فلو كان الدليل علة معرفته » فالدلائل فى النهار أظهر » 
والعجائب أبين . فالله تعالى يهدى العبد اليه كما يريد » وبما يريد » ويفتح 
له باب المعرفة حتى أنه يصل فى عين المعرفة الى درجة تصير المرفة فيها 
مر وصع متك ربارب ۹7477 ؛ ويحجب بالمعرفة عن المعروف حتى 
تصم حقد حقيتة المعرفة دعوی له . 


ویقول ذو النون الصری رحمه الله : « اياك أن تکون بالعرنة مدعیا » . 
لانك تهلك فى ذلك » فتعلق بمعناها حتی تجد النجاة . وکل من یکرم بکشف 
جلاله » يصير وجوده وبالا له » وتصير صفاته كلها محل آفته . وکل من 
يكون للحق ویکون الحق له لا يكون له شىء حتی تصح نسبته الى ذلك الشیء 
فى الکونین والعالین . وحقيقة العرنه هى العلم بان اللك للحق تمالی 
وتقدس » وحين یعرف شخص أن کل المالك ملك له » نفأى أمر یبتی له 


۱۱ سورد 0 الاعراف 4 آية ۱۸۹ ۰ 


کے ۵ ۵1 نت 


مع الخلق حق يصير محجوبا بنفسه او بالخق ؟ والحجاب من الجهل » 
واذا فنى الجهل یتلاشی الحجاب » ويصير الدنيوى بالمعرفة عقبويا » والله 


٠. أعلم‎ 


فصل : وللمشايخ فى هذا المعنى رموز كثيرة » ولحصول الفائدة آذکر 
بعضا من أقاويلهم ان شاء الله عز وجل . 


يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله : « المعرفة أن لا تتعجب من شىء » . 
لان التعجب يتأتى من فعل يفعله الشخص زيادة عن مقدوره » ولا كان 
تعالى وتقدس قادرا على الکمال » فتعجب العارف من اعماله محال . واذا 
كان هنالك تعجب » فينيفى أن يكون من أنه اوصل حفنة من التراب الى 
درجة أن صارت محلا لامره » وأبلغ قطرة دم الى مرتبة أن تتحدث عن 
محبته ومعرفته » وتطلب رؤيته » وتقصد قربه ووصله . 


ویتول ذو النون الصری رحمه الله : « حقيقة العرنة : اطلاع الخلق 
على الاسرار بمواصلة لطائف الانوار » . یمنی أنه ما لم يزين الحق تمالی 
بعنایته قلب العبد بنوره » وینقیه من جميع الآفات » بحیث لا یبقی للموجودات 
والثبتات فى قلبه مقدار وزن خردلة » لا تغلبه مشساهدة اسرار الباطن 
والظاهر . وعندما یفعل هذا » تصير الماينة كلها مشاهدة . 


ویقول الشبلی رحمه الله : « المعرفة : دوام الحيرة » . والحيرة على 
نوعين : آحدهما فى الاهية » والثانی فى الكيفية . والحيرة فى الاهية شرك 
وكفر » وق الكيفية معرفة » لانه ليس للعارف شك فى وجوده » ولا مجال 
للعقل فى كيفيته . ویبتی هنا يقين فى وجود الحق » وحيرة فى كيفيته » ولهذا 
السبب قال ( الشبلی ) : « يا دلیل التحیربن زدنی تحیرا » »© فاثبت اولا 
معرفة وجوده » وکمال أوصافه » وعرف انه مقصود الخلق ومجیب 
دعواتهم » وانه لا حيرة للمتحیرین فى سواه » وعندئذ طلب زيادة الحيرة » 


وعرف أن الحيرة والاضطراب كانت شرك وتفة للعقل فى الطلوب . وهذا 
العنی لطیف جدا . 


ویحتمل ( أن یکون العنی ) أن معرفة الوجود الحق تقتضی التحیر فى 
وجود ننسه » لان العبد اذا عرف الله » یری کل ذاته فى قيد قهره . وحین 
يكون وجوده وعدمه به ؛ وسكونه وحركته منه » فانه يحار فى قدرته ٤‏ ويقول: 
ما دام بقاء كلى به 4 غمن أكون أنا ؟ وعلام أكون ؟ ولهذا قال النبى عليه 


بت ۵۱ س 


السلام : « من عرف نفسه نقد عرف ربه » » أى : كل من عرف نفسه بالفناء» 
عرف الله بالیقاء ٠‏ ومن الفناء ببطل العتل والصفة ۰ وحین لا یکون عين 
الشىء معقولا فانه لا يمكن فى معرفته غر التجير . 

ويتول أبو يزيد رحمه الله : « المعرفة : ان تعرف أن حركات الخلق 
وسكناتهم بالله » . ولا تصرف لای احد فى ملكه بغر اذنه » فالعين عين به » 
والاثر أثر به » والصفة صفة به » والمنحرك والساكن متحرك وساكن به » : 
فما لم يخلق فى البنية الاستطاعة » وفی القلب الارادة » فان العبد لا يستطيع 
أن يفعل ای نمل . وفعل العبد على المجاز » وفعل الحق على الحقيقة . 


ويتول محمد بن واسع » رحمه الله » فى صفة العارف : « من عرف الله 
تل كلامهودام تحيره» . لانه يمكن التعبير عن الشىء الذى يدخلتحت العبارة» 
وللعبارة فى الاصول حد » وحين لا يكون العبر محدودا ليوضع عليه اساس 
العبارة » كيف تثبت عبارة العبر ؟ وحین لا يدخل المقصود فى العبارة 
ولیس للعبد بد منه - فأى حيلة له غير الحيرة الدائية ؟ ! 


ويقول الشيلى رحمه الله : « حقيقة المعرفة : العجز عن الممرفة » . 
مالشیء الذى لا يبدو للعبد من حقيقته غير العجز فيه » يجوز أن لا يكون 
للعبد فى ادراكه بنفسه اکثر من الدعوى » لان العجز يكون طلبا له » وطالا 
كان الطالب قائما فى آلته وصفته » فانه لا يصح عليه اسم المجز » وحين 
تنتهی هذه الآلة و الاوصاف » فائه عندئذ یکون غناء لا عجزا . ۱ 

ویتول غریق من الادعیاء انه فى حال اثبات صفة الآدمية وبتاء التكليف 
بصحة الخطاب وقيام حجة الله عليهم » تکون المرفة عجزا » وقد صرنا 
عاجزین » وعجزنا عن الكل . وهذه ضلالة وخسران » ونتول لهم : فى 
طلب ای شیء عجزتهم » وللمجز علامتان » وکلتاهما لیستا معکم » احداهما : 
علامة غناء آله الطلب ؛ والاخری : اظهار التجلی » فحیثما یکون غناء الآلة 
تتلاشی العبارة » واذا عبرت المبارة عن العجز » مان العبارة عن العجز 
اتکون عجزا . وحیثما یکون اظهار التجلی » لا یقبل علامة ولا یحصل‌التمییز» 
حتی لا یعرف الماجز أنه عاجز » او أن ما هو منسوب اليه يسمى عجزا » 
لان العجز یکون غبرا » واثبات معرفة الغير لا یکون معرفة . وما دام للغير 
مکان فى التلب » وما دام للعارف عن الفير عبارة » فانه لا يكون عارفا بعد . 


N 


ويقول أبو حفص الحداد رحمه الله : « بنذ عرفت الله ما دخل فى قلبى 
حق ولا باطل(۱) » . لانه ما دام للخلق رغبة وهوى ؛ فانه يرجع الى التلب 
حتى يرشسده القلب الى النفس التى هی محل الباطل . وحين يجد العز 
الدائم » فانه برجم ایضا الى التلب حتى يرشده القلب الى الروح التى هی 
منبع الحق والحقيقة . وحين يكون الغفير فى القلب » يصير رجوع العارف 
اليه تکرا . نكل الخلق طلبوا برهان العرفة من القلب ؛ وطلبوا مته الرخبة 
والهوی ایضا »© فمن لم یرغبوا فى طلب الباطل من التلب © ولم يطمئنوا 
الا الى الحق » طلبو! الحق من التلب » ولا لزمت علامة البرهان رجعوا الى 
الحق . و هذا هو الفرق بين العبد الذی يرجع الى القلب » والعبد الذى برجم 
الى الحق 


ویتول آبو بكر الواسطی رحمه الله ۰ « من عرف الله انقطع » بل خرس 
وانتمع(؟) » « وقال النبی عليه السلام : لا أحصى ثناء عليك(۲) » » فالنبى 
عليه السلام طالملا كان فى الفيبة كان أفصح العرب والعجم » وعندما حمل 
من الغيبة الى الحضرة قال : لا قدرة للسانی على كمال الثناء عليك » غماذا 
اقول وقد صرت بلا قول من القول » وبلا حال من الحال ؟ انت هو أنت » 
. وكلامى بی أو بك » فاذا قلت : بی » اكون محجوبا بقولى » واذا قلت : 
بك © أكون بكسه يوبا فى تحقيق قربتك » خأنا لا اتكلم . فجاء الامر ‏ 
اي و اس لاي A‏ 
ثنائى » » فاذا كنتلا ترى نفسك أهلا للثناء علينا » فتد صيرنا جميع أجزاء 
العالم نائبة عنك » لتثنى علينا » وتحيل الثناء اليك . 


وبالله التوفيق » وحسبنا الله ونعم الرفيق . 


(1) ورد فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص 5.5 ). 

(۲) ورد فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص ۷۲۰۳۲ ) . 

(۲) رواه مسلم عن عائشة : « لا احصی ثناء عليك . انت كما اثنیت 
على سك » . 


— ۵1۸ 


کشت لحساب الشاف 


ف الحوحيد 


قوله تعألى : « و الهکم اله و احد(۱) . وقوله تعالى : قل هو الله احد(۲) » 
الى آخره . وقوله تعالى : لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله و احد(۲) » ۰ 


وقال النبی عليه السلام : « بینا رجل فیمن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط 
الا التوحید ؛ فقال لاهله : اذا مت فاحرقونی » ثم اسحقونی » ثم ذرونی 
تصفی فى البر ونصفی فى البحر فى يوم رایح . ففعلوا . فتال الله عز وجل 
للریح : اجمعی ما اخذت » ناذا هو بين يديه » قال له : ما حملك على 
ماصنعت ؟ فقال :استحياء منك . فغفر له()) » . 1 


ولماكان الحق تعالى واحدا بلا قسيم فى ذاته وصفاته 2 وبلا دليل وشريك 


والتوحيد ثلاثة » اولها : توحيد الحق للحق » وذلك علمه بوحدانيته . 
والثانی ۰ توحید الحق للخلق » وذلك حکمه بتوحید العبد » وخلقه التوحید 
تعالی واحد لا یقبل الوصل والفصل 4 ولا تجوز عليه الاشينية ۰ ووحدانيته 
ليست عددا حتی تصم ائنین باثبات عدد آخر © فتکون وحدانيته عددا . 
وآنه لیس محدودا حتی تکون له الجهات الست » ویلزم لكل جهة منها جهات 
ست اخری » ویکون هذا اثبات اعداد بلا نهاية . ولیس له مکان » ولیس 


(۱) سورة « اليقرة » آية ۱۳ . ' 

)۲ سورة » الاخلاص ف آية ١‏ ۰ 

(۳) سورة « النحل » آية ۵۱ . 

)€( ورد فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص ۸۱ ). 

(۵) ورد هذا التتسیم للتوحبد للتشنيرى فى الرسالة (انظر ج ۲ص ۰)۵۸۲ 


بت ۱ ۵ عه 
۳ ل کشت الحجوب 


گی مكان حتى يكون متمكنا باثبات المكان » ويلزم للمكان مكان ایضا » ويبطل 
حكم الفعل والفاعل والتدیم والمحدث . وليس عرضا فيحتاج الى جوهر » 
ولا یبتی فى محله فى الحالين . وهو ليس جوهرا حتى لا يصح وجوده 
الا مع مثله . وليس طبعا حتى يكون مبدأ السكون والحركة . وليس روحا 
فيحتاج الى بنية . وليس جسما فيكون مؤلفا من أجزاء » ويكون قوة فى 
الاشیاء ٠‏ ولیس حالا ف شىء فيكون من جنس الاشضياء » ولا اتصال له 
بشیء فیکون ذلك الشیء جزءا منه 5 وهو مبرأ من کل النقائص والنقصان 4 
ومنزه عن الآفات » ومتعال عن کل عيب . ولیس له شبیه فیکون هو وشبیهه 
شیئین . ولا ولد له فیقتضی نسله وصله وفصله . ولا يجوز التغییر على 
ذاته وصفاته فيتغير وجوده بذلك » ويصير التفیر فى الحکم مثل التفر . 
وهو موصوف بصنات الکمال التی یثبتها له الوحدون بحکم البصيرة و الهداية» 
والتی وصف نفسه بها » وبریء من الصفات التی يصفه بها اللحدون بهواهم» 
لأنه لم يصف نفسه بها ۱ تمالی الله عما یتول الظالون » . 


حی وعليم » رعوف ورحیم » مرید وقدیر » سمیع وبصیر © متکلم وباق . 
وعلمه ليس حالا فيه » وقدرته ليست صلابة فيه » وسمعه وبصره ليسا 
متحددین فيه » وکلامه لیس تبعیضا وتحدیدا فيه » وهو دائما مع صفاته 
قدیم » وکل العلومات ليست خارجة. عن علمه » ولیس للموجودات بد من 
أرادتة ٠.‏ قعل ما يريد + ویرد ما بعلم © ولیس لاخلائق اشر اف علن ی اره, 
حكمه كله حق » وليس لأحبائه سوى التسليم » وامره كله حتم' » ولا حيلة 
لريديه غر انفاذ أمره . مقدر الخير والشر ؛ ولا يليق الرجاء والخوف 
الا به . خالق النفع والضر » وحكمه كله حكمة ؛ ولا وجه سوى الرضا 
بقضائه . وليس لاحد شبة من وصله » ولا سبيل للوصول اليه » ورؤيته 
تجوز لأهل الجنة . ولا يليق للتشبیه والجهات ؛ ولا تجرى عليه القابلة 
والمواجهة ؛ ویجوز الأولياء مشاهدته فى الدنيا » ويس الانکاز شرطا . 
وكل من يعرنه هكذا لا يكون من اهل القطيعة ؛ وكل من يعرفه بخلات 
ذلك » لا دين له . والكلام كثير فى هذا المعنى » فى لاصول والوصول » ولكنى 
اقتصرت على هذا خشية التطویل . 


وق الجملة : اتول انا على بن عثمان الجلابی اننی ذکرت فى بداية هذا 
الفصل ان التوحید هو الحکم على وحدانية شىء ؛ ولا يمكن الخکم الا بالعلم » 
ولذا فقد حکم آهل السنة على وحدانية الله بالتحقیق © لانهم رآوا صنما 
لطيفا »© وفعلا بديعا عجیبا » وشاهدوا لطائف كثيرة ؛ وراوا أن وجود 
هذه الصنائع بنفسها محال » ووجدوا علامة الحدوث نناهرة فى کل شىء » 
غلا محالة من وجود فاعل لیوجدها من العدم : ای أن العالم و الارض 


عحة اا جه 


والسماء والشمس والقمر والبر والبحر والجبال والصحارى بصورها 
الكثيرة وحركاتها وسسكناتها » والعلم والنطق والموت والحياة ؛ هذه كلها لابد 
لها من صائع ؛ وهی فى غنى عن صانعين أو ثلاثة » والصائع الواحد » 
الکامل : الحى - العليم : العالم ؛ القادر ؛ الختار مستفن عن شريك 
أ فا کن و ا لمن ا و جاحة لقع ۳ 
لوجود فاعلين ٠‏ فلا محالة ان يكون واحد! بلا شك وريب « بعلم اليتين » . 


وقد اختلف معنا التنویةرا: ق هذا باتبات النور والظامة ؛ والجوس) 
باثبات یزدان واهریمن : والطباعیون باثبات الطبع وانقو: » والفلکیون 
بائبات الکواکب السبعة » والعتزلة باثبات خالتین وسانمین بلا نهاية . 
وقد ذکرت دلیلا مختصرا لرد هؤلاء جمیعا : ولیس هذا الکتاب موضما لاثبات 
ترعات تلك الطوائف .۰ ویلزم لطالب هذا العلم. أن يطلب هذه السالة من 
کتاب أكثر تطویلا : الفته واسمیته : « الرعاية بحقوق الله تعالى » » أو فى 
کتب الأصوليين التقدمين » رضی الله عنهم 


واعود ان الى الرموز التی تالها المشايخ فى التوحید > بتوفیق الله . 


فصل : يرد عن الجنيد رحمه الله أنه قال : « التوحيد افراد القدم 
عن الحدث(؟ا » . أى انك لا ترى التدیم محل الحوادث والحوادث محل 


ازلیان 0 4 فقد قال الثنوية من اا ۳ بتدم 
ا ا أن العال لم مركب همنهما » وان الخیر والنفع من النور » 

ن الشم ر وألشر من الظلام ( الثرق بين الفرق ص ۷۱۷-۲۱۵ ) . 

۰ كريس و الثنوية » فقد آثبتو توأ اصلین قديمين بتتسمان الخر 
والشر والنفع والضر هما : « يزدان »و » اهرمن 4 ۰ 

ومسائل المجوسس كلها ندور حول قاعدنتی ۱ احداهما بیان ده 
أمتراج :النون بالطلمة 4 والثانية :2 سيب غلامر النور من الظلية . 

والمجوس الاصلية اثبتوا الأصلين » الا انیم زعموا أن الأسلين لا يجوز 
أن يكونا تديمين أزليين ؛ بل الذر ر أزلى والظلمة محدثة ( الملل والنحل على 
هامس الفصل : انظر ج ۲ ص ۷۲ 109 ) . 

ورد ف الرسالة : التوحید ۰ انفرو به الصوفية هو : افراد 


س ۵۲ 


التديم » وتعلم أن الحق تعالى قديم : وانك بالضرورة محدث » ولا يتصل 
للتديم مع المحدث 4 لأن القديم كان قبل وجود الحو ادث ۰ ویما أن التدیم 6 
مذ كان » لم يكن محتاجا الى المحدث قبل وجود الحوادث »© فانه لا يحتاج 
اليه ايضا بعد وجودها . وهذا مخالف أن یتولون بقدم الارواح » وقد 
المحدث يتعلق بالقديم > فانه لا یبتی دليل على حدوث العالم . وقد قالوا 
هذا ق مذهب الدهریة(۱) » فنموذ باه من امتقاد السوء . 


وق الجملة ۱ ان چمیع حرکات الحدثات هى توحيد 4 وشاهد على قدرة 
الله عز وجل » واثبات لقدمه . 


(قعر عربی ) 
فنی كل شىء له آية تدل على انه واحسد) 


أما العبد فغافل عن هذا كله لانه يريد مرادا سواه » أو يسكن الى غير 
ذكره . ولا كان لا ينبغى له شريك فى العدم والوجود » فمحال أن يكون 
له شريك فى الترتيب . 
قول الحسين بن منصور رحمه الله : « اول قدم فى التوحيد غناء 
التفرید » . لان التفريد حكم بانفصال شخص عن الآنات © والتوحيد حكم 
بوحدانية شىء . فيجوز فى التفريد اثبات الغير »-ولا يجوز أن يوصف غيره 
بهذه الصفة . ولا يجوز على الوحدانية اثبات الغير » ولا يليق لغير الحق 
أن ا بهذه الصفة » فجاء التفريد عبارة مشترکة » والتوحيد ناف 
للشركة . واول تدم فى التوحيد نفى الشريك » ورنع المزاج من المنهباج » 
لان الزاج فى النهاج کطلب النهاج بلا سراج ۰ 





(۱) « الدهرية » : يقولون بقدم العالم وأبديته » ويجحدون الصانع » 
ویتولون ان ما يحدث فى العالم يحدث بقوانينه الطبيعية ( انظر : القرق 
بين الفرق ص ۷۸ ١55 ٤‏ ) . 

(۲) ورد فى اللمع : 

وف كل شىء له شاهد يدل على أنه واحسد 
( آنظر ص ۵۲ ). 


— off — 


ویقول الحصرى رحمه الله : « اصولنا فى التوحيد خمسة اشیاء : رفع 
الحدث 4 واثبات القدم 4 و هجر الاوطان 4 ومفارتة الاخو ان 4 ونسيان 
ما علم وجهل(۱) » . 


أما رفع الحدث : فهو نفی الحصدثات عن مقارنة التوحید » و استحالة 
الحوادث عن ذاته التدسة جل جلاله . 


و اثبات التدم هو ٠‏ الاعتتاد بدوام وجود الله تعالی وتقدس 4 وقد شرحنا 
هذا من قبل فى قول الجنید رشى الله عنه . 


والراد من هجر الاوطان : الانقطاع عن كل مألوفات النفس © ومؤاطن 
راحة القلب » ومواضع استقرار الطبع » وهجرة المريدين من رسوم الدنيا » 
بالمقامات السنية » والأحوال البهية » والكرامات الرفيعة . 


والراد بمنارتة الاخوان : الاعراض عن صحبة الخلق » والاقبال على 
صحبة الحق » لان كل خاطر يمر به ذكر الغير » يكون حجابا وآفة بالقدر 
الذى يمر به هذا الخاطر على سر الموحد » ويحجبه عن التوحيد بهذا القدر » 
لآن التوحيد باتفاق الامم هو جمع الهمم » والراحة مع المير دليل تفرق 
الممبة . ۱ 


والمراد بنسیان ما علم وجهل من التوحيد هو : أن علم الخلق يكون 
بمتى وكيف » أو بجنس أو بطبع » وكل ما يثبته علم الخلق فى توحيد الحق 
ينفيه التوحيد » وكل ما يثبته جهلهم يكون على خلاف علمهم » لأن الجهل 
ليس توحيدا . والعلم بتحقيق التوحيد لا يصح الا بنفى التصرف » وليس 
فى العلم والجهل سوى التصرف : تصرف عن بصيرة » وآخر عن غفلة . 


ويقول واحد من المشايخ رحمهم الله : كنت فى مجلس الحصرى فاستولى 
على النوم » ورايت ملكين نزلا من السماء إلى الارض وسمعا كلامه فترة › 
فقال واحد منهما للآخر : الذى يقوله هذا الرجل علم التوحيد » لا عين 
التوحيد . وعندما استيقظت كان ( الحصرى ) يتحدث عن التوحيد » فالتفت 
الى وقال : يا فلان ! لا يمكن التحدث عن التوحيد الا بعلم التوحید(۲) . 


(۱) ورد فى الرسالة : « رفع الحدث » وآفراد القدم » وهجر الاخوان » 
ومفارقة الاوطان » ونسیان ما علم وجهل » ( آنظر ج ۲ ص ]۵۸ ) . 

(۲) ورد فى الرسالة متسوبا الى منصور بن خلف الغربی ( انظر 
ج ۲ ص ]۵۸ ) ۰ 


— off — 


ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال : « التوحيد : أن يكون العبد 
شبحا بين يدى الله » تجرى عليه تصاريف تدبيره » فى مجارى أحكام قدرته » 
فى لجج بحار توحيده ؛ بالغناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له »وعن استجايته 
بحقائق وجود وحدائيته فى حقيقة تربه » بذهاب حسه وحركته » لقيام الحق 
له فيما اراد منه » وهو أن يرجع آخر العبد الى اوله » فيكون كبا كان قبل 
أن یکون(۱) » . 


والراد من هذا كله أن لا یبتی للموحد اختیار فى اختیار الحق » ولا بری 
نفسه فى وحدانية الحق » لان نفسه تفنی فى محل الترب » ویذهب حسه؛ 
وتجری عليه احکام الحق كما يريد الحق »© بنناء تصرف العبد » حتی يصير 
كما كان ذرة فى الازل فى حال عهد التوحید » لان القائل هو الحق » والجیب 
هو الحق » وهو علامة الذرة . ومن يكون كذلك لا يرتاح الخلق اليه حتى 
يدعونه الى شىء » ولا يبقى له انس مع أحد حتی يجيب دعوتهم. . 


وهذا التول یشم الى غناء الصفة » وصحة التسليم فى حال القهر ». 
وكشف الجلال الذى يفنى العبد عن أوصافه » حتى يصير آلة وجوهرا لطیفا» 
غاذا ضرب على كبد حمز8) يمر بلا تصرف » واذا وضع على ظهر مسيلمة(؟) 
يحمله بلا تمييز . وف الجملة : يكون فانيا عن الكل » ويصبح شخصه مكان 
تعبية اسرار الحق » حتى يكون لنطقة حوالة اليه » ولفعله اضافة اليه » 
ولصفته قيام به » ويبقى عليه حكم الشريعة لاثبات الحجة » ويفنى عن رؤية 
الكل . وهذه صفة النبى صلى الله عليه وسلم » فقد اوصلوه فى ليلة المعراج 





: اورده السراج للجنيد وقد اجاب به عن توحيد الخاصة ( انظر‎ )١( 
. ) 65 اللمع ص‎ 
» رسوله » قتل يوم احد » اذ رماه وحشی غلام جبير بن مطعم بحربة فسقط‎ 
٠ ) ۲۵ خلاکتها ( تاريخ اليعتوبى ج ۲ ص‎ 
مسسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن حبيب » من حنيفة بن لجيم » كان‎ )۲( ' 
قد اسلم ثم ادعى النبوة فى سنة عشر وزعم انه شريك لرسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم فى النبوة » وقتل فى أيام أبى بكر الص‌دیق . ( تاريخ‎ 
٠ ) ۱۷۸ المارف ص‎ ۱۰٩ الیعقوبی ج ۲ ص‎ 


— o) — 


الى مقام الترب ‏ وللمقام مسافة أما القرب فلا مسافة له وابتعد حاله 
عن نوع ما هو معلوم للخلق » وانتطعت عنه الأوهام الى حد أن الكون 
افتقده » وافتقد هو نذسه ». وحار فى فناء الصفة بلا صفة » وتشوش ترتيب 
الطبائع واعتدال الزاج » خبلغت النفس محل القلب » والتلب درجة الروح » 
والروح مرتبة السر ؛ والسر فة القرب » وانتطع عن الكل ى الكل » ناراد 
أن تتخرب الشية ویفارق الشخص ‏ وكان مراد الحق من ذلك اقامة 
الحجة ‏ نجاءه الأمر أن : ابق على حالك » فوجد بذلك التوة » وصارت 
تلك القوة قوته » وبننائه عن نفسه ظهر بقاؤه بالحق » حتى رجع وقال : 
« انی لست كأحدكم(١)‏ » انی ابیت عند ربى فيطعمتنى ويسقينى ».۰ لان 
حياتى به » وبقائی به . كما قال عليه السلام : « لى مع الله وقت لا يسع 
معى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل(۲) » . 


اله غير مدركة بالاحاطة »> ولا مرئية بالأبصار فى دار الدنيا »© موجودة 

ثق الایمان منغير حد ولا احاطةولا حلول » وتراه العیون فيالعقبى ظاهرا 
و ال واس وريد IR‏ 
بآياته » والتلوب تعرفه » والعقول لا تدركه » ينظر اليه المؤمنون بالابصار 
من غير احاطة » ولا ادراك نهایة(؟» » .وهذا تول جامع لكل احکام 
التوحید . 


وقال الجنید رضی الله عنه : « أشرف كلمة فى التوحید قول أبى بكر رضی 
الله عنه : سبحان من لم یجمل لخلقه سبیلا الى معرفته الا بالمجز عن 
معرفته(؛) » . وقد أخطأ العلماء فى هذه الكلمة فیخالون أن العجز عن المرفة 
هو عدم المعرفة » وهذا محال » لان العجز يكون ف الحال الموجود ولا يكون 
فى الحال المعدوم » كالميت فهو لا يكون عاجزا فى الحياة ويكون عاجزا فى 
الموت 4 مع استحالة اسم العجز و التوة ۰ والاعمی لا يكون عاجزا عن 
البصر » لانه فى العمى يعجز عن الرؤية . والمقعد لا يكون عاجزا عن القيام » 
لانه عاجز عن القيام فى القعود . وكذلك العارف فهو لا يكون عاجزا والمعرفة 
موجودة » ويكون هذا کشرورة . وعلى هذا نحمل قول الصديق رضی الله 
ملسي ۰ 


(۱) ورد فى اللمع ( انظز ص ۱۳۲ ) . 

(؟) ورد فى اللمع لى مع الله وف يسن تة في غير "الله 
عز و جل »( انظر ص 111 ) . 

(۲) ورد فى الرسالة : ( انظر ج ۲ ص ۵۸۵ ) . 


(؟) ورد فى اللمع ( ص لاه ) والرسالة ( ج ۲ ص ۵:۸۰ ) . 


سه 056 مت 


وقد قال ابو سهل الصعلوکی والاستاذ ابو على الدتائق رحمهما الله : ان أ 
المعرفة تكون كسبا فى البداية » وتصير ضرورة فى النهاية . والعلم بالضرورة 
هو ما يكون صاحبه مضطرا وعاجزا عن دفعه وجلبه فى حال وجوده » فبهذا 
القول يكون التوحید فعلا للحق تعالی وتقدس فى قلب العبد . 


ویتول الشبلی ایضا رحمه الله : « التوحید حجاب الوحد عن جمال 
الاحدية » . لانه اذا قبل أن التوحید فعل للعبد قلا محالة ان فعل .العبد 
لا يصير علة لکشف جلال الحق فى عين الکشف » لان کل ما يصير علة للکشف 
يكون حجابا » والعبد بکل أوصافه غير ؛ ناذا عد صنته : الحق » فللصفة 
لا محالة موصوف © ويجب أن يعد صفته الحق ایضا » وعندلذ يصير الوحد 
و التوحید والاحد ثلائتهم جمیعا وجودا لاحدهم الآخر » وهذا ثالوث النصاری 
بعينه . وما دامت اية صفة لا تکون مانعة للطالب عن فنائه فى التوحید © فانه 
یکون ما یزال محجوبا بتلك الصفة » وما دام محجوبا فهو لیس بموحد » 
« لأن ما سواه من الوجودات باطل » . فاذا صح أن کل ما سواه باطل » 
وآن الطالب سواه ؛ فان صفة الباطل تکون باطلة فى کشف جمال الحق » 
وهذا تفسم : « لا اله الا الله » . 


ومعروف فى الحکایات انه حين ذهب ابراهیم الخواص رضی الله عنه الى 
الكوفة لزيارة الحسين بن منصور : قال له : يا ابراهیم ؛ فیم قضيت وقتك ؟ 
قال : لتد قومت نفسی على التوکل . فقال الحسین : « ضیعت عمرك فى 
عمران باطنك » فأين الفناء فى التوحید( )۱‏ » . 


وللمشايخ رحمهم الله کلام کثیر فى التعبیر عن التوحید » فقد قالت طائفة 
انه النناء » لانه لا يصح الا فى بقاء الصفة . وتالت طائفة ان التوحید لیس 
الا فناء صفة النفس »© ویجب جعل قياس هذا على الجمع والتفرقة لیصیر 
معلوما . 

وانا على بن عثمان الجلابی اقول : ان التوجید سر من الحق الى العبد » 
وهو لا یتضح بالعبارة حتی یزخرنه احد بالمبارات الزخرفة » لان العبارة 
والعبر غير » واثبات الغير فى التوحید اثبات للشريك » وعندئذ يصير ذلك 
لهوا » والوحد الهى ولیس بلاه . ۱ 

هذه هی احکام التوحید ومسلك أرباب العرفة فيه » على سبیل الاختصار» 
وبالله المون و العصمة . 


(۱) هذه الحكاية مكررة ( انظر ص 275 ) ۰ 


۵۲٩۱ -‏ مس 


کشت الحجاب الشالث 


قوله تعالى : « يا أيها الذین آمنوا آمتوا(۱) » » وقال ایضا فى مواضع 
اخری کثم 5 : « يا أيها الذين آمنوا » . 

وقال النبی عليه السلام : « الایمان ان تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر(؟) » . 

والایمان من وجه اللفة هو التصدیق . وللناس فى اثبات حکمه فى الشريعة 
کلام كثر ؛ واختلاف لا یحصی . 

والعتزلة یتولون لجملة الطاعات العلمية والعملية : الایمان » ولذا يخرجون 
العبد بالذنب من الایمان . والخوارج یتولون عين هذا » ویقولون للعبد 
كافرا ؛ بالذنب الذی برتکبه . 

وتقول طائفة اخری ان الایمان قول فقط » وتقول طائفة انه معرفة فقط » 
ویتول فریق من متکلمی اهل السنة انه التصدیق الطلق . وقد الفت فى بیان 
هذا کتابا مستتلا » والراد هنا اثبات اعتتاد مشايخ التصونة » وجمهورهم 
فى الایمان على تسمین ؛ كما أن الفقهاء فریقان » فجماعة مثل : الفضیل بن 
عیاض وبشر الحانی وخر اللساج وسمنون الحب وابی حمزة البفدادی 
و ( آبی ) محمد الجریری » رضوان الله عليهم » وکثیر غيرهم یتولون ان 
الایمان هو القول و التصدیق والعمل . وجماعة یتولون ان الایمان هو التول 
والتصدیق ؛ مثل : ابراهیم بن آدهم وذی النون الصری وابی يزيد البسطامی 
وحاتم الاصم وابی سلیمان الدارانی والحارث الحاسبی والجنید وسهل بن 
عبد الله التستری وشتیق البلخی ومحمد بن النضل البلخی وغيرهم » 
رضوان الله عليهم أجمعين . وجماعة آخرون من فته.ء الامة مثل مالك 
والشافعى واحمد بن حنبل وجماعة غيرهم على التول الأول » وايضا 
ابو حنيفة والحسین بن الفضل البلخی واصحاب أبى حنيفة مثل : محمد بن 
الحسن وداود الطائی وابی یوسف رحمهم الله على التول الثانی . وهذا 
الخلاف فى الحقيقة يرجع الى العبارة لا الى العنی . 


(۱) سسورة « النساء » آية ۱١١‏ . 


(۲) رواه مسلم © والبیهتی فى شعب الايمان عن عمر »© وقال عنه 


— ۵۲۷ 


وابين الآن هذا المعنى بطريق الاختصار ؛ ليصمر معلوما لك » حتى لاتقو تول 
لاحد بهذا الخلاف انه مخالف للأصل فى الايمان » ان شاء الله . 


فصل : اعلم أنه من المتفق عليه بين اهل السنة والجماعة ؛ واهل التحقيق 
والعرنة أن للایمان اصلا ونرعا ۰ و اصله ۰ : التصديقبالتلب 3 وفرعه:مراعاةد 
الامر . والعرب عادة یسمون فرع الشیء على وجه الاستمارة باسم الاصل 
مثلما یسمون نور الشمس فى جمیع اللفات بالشمس . وبهذا العنی یسمی 
فریق الطاعة ایمانا » لأن العبد لا يصير آمنا من العتوبة الا بها . و التصدیق 
الجرد لا يتتفى الامن ما لم يؤد ( العبد ) آحکام الامر : فكل من تكون طاعته 
آوفر : یکون أمنه من العقوبة اکثر : ولا صار ذلك علة للامن بالتصدیق 
والتول سسموه ايمانا . 


ثم أن فريقا آخر تالوا : ان علة الامن العرنة لا الطاعة ؛ فمهما حصلت 
الطاعة فانه حين لا تکون المرنة لا تجذی الطاعة + وحين توجد العرفة نانه 
اذا لم نکن الطاعة نان العبد ينجو اخیرا » ولو أن حکمه یکون فى المشيئة : 
فاما آن یتجاوز الله عز وجل عن زلته بالفضل »© أو يغفر له بشفاعة النبی 
عليه السلام : او یعذبه بمتدار جرمه ثم يبعث به الى الجنة ؛ فهم حين یکونون 
اصحاب العرفة فائهم + وان یکونوا مجرمين : لا يخلدون فى النار ؛ بحکم 
العرفة . واصحاب العمل لا یدخلون الجنة بالعمل الجرد بدون المعرفة ٠‏ 
فهنا صار معلوما أن الطاعة لم تجیء علة للأمن ؛ كما قال الرسول صلی الله 
عليه وسلم : « لن ينجو احدکم بعمله ؛ قيل ؛ ولا انت يا رسول الله ؟ تال : 
ولا انا » الا أن یتغمدنی الله برحمته(۱) » . 


فالایمان من وجه الحقيتة ؛ بلا خلاف بين الامة » هو العرفة والاترار 
والعمل كان رن ااه ا تعرله بومنت من الاوضاك ) واخض. اران 
على ثلاثة أقسام : بعض يتعلق بالجمال » وبعض يتعلق بالجلال » وبعس 

يتعلق بالكمال . ولا سبیل للخلق الى كماله بدون أن يثبتوا له الکسال وینفوا 
عنه النقص . ويبقى هنا الجمال والجلال » فمن يكن شاهده جمال الحق فائه . 
يكون فى المعرفة مشتاقا دائما لرؤيته ‏ ومن يكن شاهده جلال الحق فانه 
ينفر دائما من أوصاف ( نفسه ) » ويكون قلبه محل الهيبة » فالشوق من 
تأثير المحبة » وكذلك النفرة من أوصاف البشرية » لان کشف حجاب صفة 


— ۵۲۸ سے 


البشرية لا يكون بغير عين المحبة » فصار الايمان والعرنة محبة . وعلامة 
المحبة الطاعة » لانه حين يكون التلب محل المحبة » والعين محل الرؤية ) 
والروح محل العيرة » والقلب موضع المشاهدة » يجب أن لا يكون الجسد 
تاركا للأمر . ومن يكن تارك الامر لا يكن جاهلا بالمعرفة . وهذه الآفة ظهرت 
فى هذا الزمان بين التصوفة ؛ لأن فريتا من اللاحدة رأوا جمالهم ؛ وعرفوا 
تدرهم ومنزلتهم » فتشبهوا بهم وقالوا ان هذه الشقة الكثيرة من أنك لم 
تعرف » فاذا عرفت ارتفع التكليف ٠‏ 


ونقول : لا » بل اذا عرفت صار القلب محل التعظیم » وازداد تعظيم 
الأمر . ونری أنه من الجائز أن يصل الطیع الى درجة ترتنع فیها عنه مشقة 
الطاعة » ویزداد توفيقه فى اداء آمره » الى درجة أن ما يؤديه الخلق بمشقة 
لا تکون له فى ادائه مشقة » وهذا لا يمكن أن یکون الا بالشوق القلق والزعج. 


ویتول نریق ان الایمان كله من الحق » ویتول فریق آخر انه كله من العبد » 
وقد طال هذا الخلاف بين الخلق بما وراء النهر » فمن يقل انه كله منه ( من 
الحق ) يكن ذلك جبرا محضا » لانه يلزم أن یکون العبد فيه مضطرا » ومن 
يقل انه كله منه ( من العبد ) يكن تدرا محضا » لان السد لا یعرنه بغير 
اعلامه » وطریق التوحيد دون الجبر وفوق القدر . ' 


والایمان فى الحتيقة هو فعل العبد مترونا بهداية الحق » لان من اضله 
( الله ) لا يستطيع الاهتداء الى الطریق » ومن هداه لا یضل « لتوله تعالی :' 
غمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن یضله یجعل صدره 
ضيقا جرجا(ا) » © فعلئ هذا الاصل ينبغى أن تكون الطاعة هداية الحق » 
والايمان نعل العبد ٠‏ 


وعلامة الایمان على التلب : اعتقاد التوحيد » وعلى العين : الحنظ من 
المنهيات والعبرة فى العلامات والآيات » وعلى الاذن : استباع كلامه » 
وعلی العدة ۳ التخلی عن محرماته 4 وعلى . اللسان 5 صدق التول 4 وعلى 
الجسد : التعفف عن النهیات ؛ لتوانق الدعوی العنی . ولهذا استجاز 
ذلك الفریق الزيادة و النتصان فى الایمان ۰ 


(۱) سوه ( الانعام » آية ۱۲۵ . 


— ۹4 — 


والمتفق عليه بين الجميع أنه لا يجوز الزيادة والنتصان ف المعرفة » لانه 
لو كانت المعرفة تزيد وتنتص » لوجب أن يزيد المعروف وينقص »© وبما أن 
الزيادة والنقصان لا يجوزان على المعروف » فانهما لا يجوزان أيضا على 
المعرفة » لان المعرفة الناتصة لا تكون معرفة » فيجب أن تكون الزيادة 
والنقصان فى العمل والفرع ۰ ومن اللتفق عليه ان الزيادة والنقصان اللذين " 
فى العمل والفرع يجوزان على الطاعة » وذلك يصعب على قلوب الحشوية 
الذين ينتسبون الى الفريقين » لان نریتا من الحشوية يقولون ان الطاعة من 
جملة الايمان » وفريقا آخر لا يرون الايمان الا القول المجرد » وكلا هذين 
عدم انصاف . 


وجملة القول : ان الايمان على التحقيق هو استغراق كل اوصاف العبد 
فى طلب الحق » ويجب أن يكون اتفاق جميع المؤمنين على هذا ؛ لان غلبة 
سلطان العرفة قاهر لاوصاف الانكار » وحيثما يكون الايمان تنتفى أسباب 
الانكار » فقد قيل : « اذا طلع الصباح بطل المصباح » . وقوله تعالی : 
« ان الملوك اذا دخلوا قرية انسدوها(۱) » © فاذا حصلت حقيقة المعرفة 
فى قلب العارف فنيت ولاية الظن والشك والانكار » وسخر سلطانها حواسه 
وهواه ؛ حتى يكون كل ما يفعله ويقوله وينظره فى دائرة الامر . 


ووجدت فى الحكايات أن ابراهيم الخواص سئل عن حقيقة الايمان » 
فقال ( للسائل ) ليس عندى الآن لهذا جواب ؛ لان كل ما أقوله يكون 
عيارة » ويلزمنى أن اجيب بالمعاملة . ولکنی اتصد مكة » وائت أيضا اصحبنی 
فى هذا الطريق على هذا العزم » لتجد جواب مسالتك . قال : ففعلت هكذا ؛ 
غلما توغلت ممه فى البادية كان يظهر فى كل ليلة قرصان وشربتا ماء » فكان 
يعطينى واحدا ويأكل الآخر ؛ الى أن اقبل ذات يوم فى وسط البادية شيخ 
راكب » فليا ركه ترجل عن جواده 6 وسال كل منهما الآخر ( عن حاله ) 
وتحدثا مدة » وركب الشیخ وعاد . فقلت : ايها الشيخ ! قل لى من كان 
ذلك الشيخ ؟ قال : كان جواب سؤالك . قلت : كيف ؟ قال ۰ ذلك كان 
الخضر الننى عليه السبلام الذى كان يطلب صحبتى » ولم اجبه لانى خشیت | 
فى تلك الصحبة أن اعتمد عليه دون الحق » فيفسد توكلى » وحقيقة الايمان 
حفظ التوكيل على الله عز وجل ؛ لقوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا ان 
كنتم مؤمنين(؟) » ۰ 


(۱) سورة « النمل » آية )۳ . 
(؟) سورة « للائده » آية ۲۳ ۰ 


ے 0۰ س 


ویتول محمد بن خفيف رحمه الله : « الايمان : تصديق القلب بما أعليه 
من الغيب » . لان الايمان بالغیب » والله تعالى غائب عن العين » ولا يمكن 
ايجاده فى يقين العبد الا بالقوة الالهية » ولا يكون ذلك الا ياعلام الله تعالى . 
وبيا أنه « جل جلاله وعم نواله  »‏ معرف العرفاء » ومعلم العلماء © لانه 
خلق فى قلوبهم المعرفة والعلم » وقطع حوالة ذلك عن كسبهم » فان کل من 
صدق قليه بمعرفة الحق يكون مؤمنا . 


وبحكم أن لی كلاما كثيرا فى هذا الباب » فى غير هذا الكتاب » اكتفيت 
هنا بهذا التدر حتى لا يطول الكتاب . وایضا اذا حصلت مداية الحق يكون 
هذا التدر كافيا . 


فوائد آن شاء الله 4 


— ۵۲۱ 


کشت الحجاب السراسع 
نب الطهاره 


آول شىء یفرض على العبد بعد الایمان هو الطهارة لاداء الصلاة » وتلك 
طهارة البدن من النجاسة والجنابة ؛ وغسل الاعضاء الثلائة ؛ ومسح الراس 
اتباعا للشريمة » أو التیمم فى حال فتد الماء أو شدة الرض ‏ او الخوف 
من المرض كما هو معلوم من احکام هذا . 


۰ واعلم ان الطهارة على نوعين : آحدهما طهارة الظاهر » والآخر طهارة 
القلب © فكما أن الصلاة لا تصح بدون طهارة البدن » فان المعرفة لا تسح 
بدون طهارة القلب . فيلزم لطهارة البدن الماء الطلق » ولا يجوز الماء 
الشوب أو الملوث أو المستعمل » ويلزم لطهارة القلب التوحيد المحض » 
ولا يليق بالاعتقاد المختلط والشوش »© فهذه الطائفة يكونون دائما على 
الطهارة بالظاهر » وعلى التوحيد بالباطن » « كما أمر النبى عليه السلام : 
داوم على الوضوء يحببك حافظاك » » وتوله تعالى : « أن الله يحب التوابين 
ويحب التطهرین(۱) » © فكل من یداوم على الطهارة بالظاهر تحبه الملائكة > 
وكل من يقوم على التوحيد بالباطن يحبه الله تعالى . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما : « اللهم طهر قلبى من 
التفاق(۲) » ولم يكن النفاق يتأتى فى قلبه بحال من الاحوال » ولكن رؤيته 
لكراماته كانت تبدو له اثباتا للغير » واثبات الغير نفاق فى محل التوحيد . 
ومهما جعلوا ذرة من كرامات المشايخ كحلا لأعين المريدين » فقد كانت فى 
النهاية ‏ فى محل كمالها حجابا للمكرم » لان ما يكون غیرا تكون رؤيته 
آفة » سواء رای نفسه او رای غيره » ولذلك قال آبو يزيد رضى الله عنه : 

« نفاق العارفين افضل من اخلاص المريدين » . ای أن كل ما يكون مقاما 


(۱) سورة « البترة » آية ۲۲۲ . 
(۲) « اللهم طهر قلبی من النفاق وعیلی من الریاء ولسانی من الکذب 
ا بالك صمل ا الأعين 1 « رواه 


بت ۵۳۲۲ م 


للمريد يكون حجابا للكامل » غهمة المريد ان يجد الكرامات » وهمة الكامل 


وفى الجملة فان اثبات الكرامات يبدو لاهل الحق نفاقا » لأن ذلك معاينة 
للغير » فافة أحباء الله تكون خلاصا لاهل المعصية من المعصية » وآفة اهل 
المعصية تكون نجاة لكل أهل الضلالة من الضلالة » لانه لو كان الكفار 
يعرفون أن معصيتهم مكروهة من الله عز وجل » كما يعرف العصاة » لنجوا 
جميعا من الكفر . ولو كان العصاة يعرفون أن جميع معاملاتهم محل للعلة > 
كما يعرف الاحبة » لنجوا حميعا من المعصية » ولت وا من جميع الآفات . 


فيلزم اذن أن تكون طهارة الظاهر موافقة لطهارة السر . أى أنه عندما 
يغسسل اليد » يجب أن يفسل التلب من حب الدنيا . وحين يستنجى » فكما 
أنه طلب النجاة من نجاسة الظاهر » يطلب النجاة من محبة الغير بالباطن . 
وحين يجعل الماء فى غمه فانه يجب أن يخلى غمه من ذكر الغير . وحين 
يستنشق يجب أن يحرم على نفسه رائحة الشهوات . وعندما یفسل الوجه 
فانه يجب عليه أن يعرض عن جميع المألوفات كلية » ويقيل على الحق . 
وعندما يغسل اليدين يجب أن یتطع تصرفه عن جمع أنصبة نفسه . وعندما 
يمسح الراس يجب أن يسلم أموره للحق . وعندما يغسل القدم يجب أيضا 
أن لا ینوی الاقامة على غير حق امر الله تعالى » لتتأتى له الطهارتان » لان 
جميع أمور الشرع الظاهرة مرتبطة بالباطن » مثل الایسان » فهو قول 
باللسان فى الظاهر > وتصديق بالقلب فى الباطن . وحقيقة الاية بالتلب 
وأحكام الطاعة على الجسد »© فطريق الطهارة هو التفكر والتدبر فى آية الدنيا 
والدين » لان الدنيا دار غدارة ومحسل الفناء » ولا يخلو القلب منها 
الا بالمجاهدات الكثيرة . واهم الجاهدات : حفظ آداب الظاهر » والمحافظة 
عليها فى جميع الاحوال . 


ويرد عن ادراهيم الخواص رحمه الله أنه قال : يلزمنى من الله عمر الاید 
فى الدنيا لینشفل جميع الخلق فى نعم الجنة وينسوا خدمة الحق » واقوم انا 
فى بلاء الدنيا بحفظ آداب الشريعة » واذكر الحق . 


ويرد عن أبى طاهر الحرمى انه كان مجاورا فى مكة أربعين عاما » ولم 
يتطهر فى مكة » وكان فى كل مرة یخرج من مكة خارج حدود الحرم للطهارة > 
ویتول : ائنی آکره آن اضب. على الارض التی اضانها الله الى نفسه 
ماء استعملته . 


— of — 


ويرد عن ابراهيم يم الخواص أنه كان مبطونا فى چامع و 
اغتسل ف يوم وليلة فين جرة 4 وق النهاية كانت وفاته فى وسط اء( . 


و ابتلی ابو علی الرودباری رحمة الله ببلاء الوسو اس ۲ فى الطهارة 4 
قال : ذات ليلة نزلت فى الماء فى وت السحر ویقیت بقيت حتی طلوع الشمس »© 
وكنت فى ذلك الوتت مريضا بقلبى 4 وقلت : اللهم اسالك العافية 1 ؛ فصاح 
هاتف : ان العافية فى العلم . 


ويرد عن سفيان الثورى رحمه الله أنه تطهر لصلاة واحدة ستین مرة » 
آتناء مرضه فى حال رحيله عن الدنيا » وتال ؛ لكى أكون طاهرا عندما يأتى 
۷ 
مر ۰ 


| ویتال ان الشبلی رحمه الله تطهر يوما بقصد الذهاب الى السجد » فسمع 
حاتفا يقول : غسلت الظاهر » فأين صناء الباطن ؟ قال : فعدت ووهبت 
کل ملکی ومیراثی » ولم البس طوال سنة الا ذلك التدر من الثیاب الذی 
تجوز به الصلاة » ثم ذهبت الى الجنيد فقال لى رضى الله عنه : يا آبا بكر ! 
لقد كانت طهارة منيدة جدا تلك التی فعلتها » فليجعلك الله دائما طاهرا . 
وقال انه من بعد ذلك لم يكن أبدا بدون طهارة » الى حد أنه حين هم بالذهاب 

من الدنيا وقع نقص فى طهارته » فأشان الى مريد آن ۰ طهرتی ! فطهره » 
ونسى أن يخلل لحيته ‏ ولم يكن فى ذلك الوقت يستطيع الكلام - فامسك بيد 
امريد واشار إلى لحيته نخللها0) . 


ويرد عنه أنه تال : لم أترك فى ای وتت قت أدبا من آداب الطهارة » فلم يظهر 
فى باطنى عجب . 


ویرد عن آبی يزيد رحمه الله أنه قال : كلما يمر على قلبى التفكير فى الدنیا 
اتطهر » وعندما تمر فكرة العتبى اغتسل » لأن الدنيا محدثة والتفكير فيها 
يكون حدئا » والعتبى محل الغيبة » والراحة معها جنابة » ويجب الطهارة 
من الحدث : والاغتسال من الجنابة . 


ويرد عن الشبلی رحمه الله أنه تطهر يوما » قلما دخل السجد نودی فى 
سره أن : يا ابا بكر ! هل تطهرت الطهارة التی تجعلك تدخل بیتی بهذه 


(۱) وردت فى ترجمته فى طبقات الصوفية اشارة الى هذا ( انظر : طبتات 
الصوفية ص ۶ ) ۰ 
(۲) وردت فف اللمع اشارة الى هذا على لسان بكران الدینوری 
( انظر ص ۲۸۱ ) ۰ 


س ۵۲6 — 


الجراة ؟ ولا سمع ذلك رجع » فنودی : آتتحول عن عتبتی 1 الى أين 
دمتذهب تست :"انك م علينا 6 فوتت ا قودی:؟ 
انك تدعى تحمل بلائنا 4 فصاح قائلا ٠‏ « المسثفاث بك منك ! » . 


وللشايخ هذه الطريقة رحمهم الله أقوال كثيرة فى تحقيق الطهارة » وقد 
آمروا المريدين بالمداومة على طهارة الظاهر والباطن حين یقصدون اعتابه 
الحق » فحين يقصد شخص الخدمة بالظاهر يجب أن يطهر الظامر » وحين 
يقصد القربى بالباطن يجب أن يطهر الباطن . وطهارة الظاهر تكون بالماء » 
وطهارة الباطن تكون بالتؤبة والرجوع الى حضرة الله تعالى . 


والآن : اشرح حكم التوبة وما يتعلق بها ؛ لتعلم لك حتیتتها » ان شاء 
الله . 


باب التوبة وما يتعلق بها : 


اعلم إن التوبة أول مقام ,لسالكى طريق الحق ؛ كما أن الطهارة اول 
درجات طالبى الخدمة » « كما قال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا توبوا 
الى الله توية نصوحا(۱) » ؛ وقال أيضا : « وتويوا الى الله جميعار؟) » . 


والرسول صلی الله عليه وسلم قال : « ما من شىء أحب الى الله من 
شاب تائب(۲) » > وقال أيضا صلی الله عليه وسلم ۰ « التائب من الذتب 
کمن لا ذنب له(٤)‏ » © ثم لال ۰ اذا أحب انله عبدا لم یضره ذنب(ه) » 
ثم تلا : « إن الله يحب التوابین(1) » . وقالوا : ما علامة التوية ؟ قال 3 
الندامة , 1 


. سورة « التحريم » آية م‎ )١( 

(۲) سورد « النور » آية ۲۱ . 

(۳) رواه آبو الظفر السمعانی فى أماليه عن لمان ( مختصر شرح 
۱ ی 
ج ۱ ص ۲۲۹ ). 

زه رواه اله لتشیری فى الرسالة واين اننجار عن انس . 

() سورة « البقرة » آية ۲۲۲ . 


0ة — 
6 ل کشت الحجوب 


8 
ولا يتأتى فى ايمانه ضرر . وحين لا يشز الذنب الاصل » فان ضرر المعصية 
التى عاقبتها النجاة » لا يكون ضررا فى الحقيقة . ل 


واعلم أن التوبة فى اللغة بمعنى اأرجوع » على نحو ما يقال : « تاب » 
ای « رجع » » فالرجوع عبا نهى الله عنه الى الطيب من امر الله تعالى 
هو حقيقة التربة . 


والنبی عليه السلام قال ' « الندم توبة(١)‏ » » وهذا لفظ جامع مودعة 
a‏ هو وی قل تاه 
و الشرط الثانی : ترك الزلة فى الحال » والثالث : العزم على عدم الرجوع الى 
العصية » وهذه الشروط الثلاثة مرتبطة بالندم » لانه عندما یحدث الندم فى 
التلب یکون الثرطان الآخران تابعی له . 


وکما أن للتوبة شروطا ثلاثة » فان للندم آسبابا ثلائة » الأول : أنه عندما 
يستولى خوف العتوبة على القلب ویتاتی الحزن على الفعال السيئة فى 
القلب » يحدث الندم . والثانى : أنه عندما تستولى الرغية فى النعمة على 
من هؤلاء الثلاثة تائب » وواحد منيب »© وواحد أواب 3 


وللتوبة مقامات ثلاثة » اولها : التوبة » والثانی : الانابة » والثالث : 
الاوبة . فالتوبة : الخوف من العتاب » والانابة : لطلب الثواب » والاوبة : 
لرعاية الامر » لان التوبة متام عامة المؤمنين : وتکون من الكبيرة » « لقوله 
تعالى : يا آیها الذين "منوا توبرا الى الله توبة نصوحا » . والانابة متام 
الاولیاء والتربین » لقوله تمالی : من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب 
منیب(۲) » . والاوبة مقام الانبیاء والرسلین » « لتوله تعالی : نعم العبد 
انه آو اب (۲) » . 


فالتوبة : الرجوع عن الکباثر الى الطاعة » والانابة : الرجوع عن 
الصفائر الى المحبة » والاوبة : الرجوع عن النفس الى الله تمالی . والفرق 


(۱) رواه احمد فى مسنده والحاکم فى الستدرك ( شرح الجامع الصفیر 
ج ۲ ص 1۸1 ) ۰ 

(۲) « سورة ق » آية ۲۳ . 

(۲) سورد ( ص » آية ۲۰ . 


ست: ۰۷ :یت 


ظاهر بين من يرجع عن النواحش الى الاوامر » ومن يرجع عن اللمم والوهم 


واصل التوبة أن تكون من زو اجر الحق » واستيقاظ القلب من نوم الغفلة» 
ورؤية عيب الحال . وحين يتفكر العبد فى سوء احواله » وقبح أفعاله > 
ويتخلص من ذلك » يسهل عليه الحق تعالى اسباب التوبة » ويخلصه من 
شوم العصية » ويبلغه حلاوة الطاعة . 


ویجوز عند اهل السنة والجماعة وکل مشایخ العرفة أن يتوب الشخص 
عن ذنب واحد » ويذئب ذنوبا آخری » ويثيبه الله على ذلك الذنب الذی رجع 
عنه » وریما پرده عن الذنوب الاخری ببركة ذلك » مثل شخص سكير 
وزان : يتوب عن الزنا » ویصر على شرب الخمر » فتکون توبته من الذنب 
الأول صحيحة » مع ارتکابه للذنب الثانى . 


والبیشمیة() من المعتزلة يقولون ان اسم التوبة لا يسح الا على 
الشخص الذى يجتنب جميع الكبائر . وهذا التول محال » لان الشخص 
يأمن من العقوبة عليه » فلا محالة من ان یکون بذلك تاثبا . وايضا اذا كان 
شخص يؤدى بعض الفرائض ويمتتع عن البعض » خلا محالة من أن يثاب 
بما يعمله » كما أنه يعاتب على ما يتركه . وحين لا تكون لأحد آلة المعصية 
ولا تتهياً له اسبابها ويتوب عنها فانه يكون تائبا ‏ لان للتوبة ركنا هو 
الندامة ‏ ولانه بتلك التوبة تحصل له الندامة على الاضی » وهو معرض 
فى الحال عن ذلك الجنس من المعصية » وعازم على أنه اذا وجدت الآلة 
وتهيأت الاسیاب فانه لن يعود آبدا الى هذه المعصية . 


)ع( « البهشمية » : هم اتباع أبى هاشم بن الجبائی » ويقال لهم : 
الذمية لقولهم : باستحقاق الذم والعتاب لا على فعل © وانه سمى من لم 
يفعل ما أمر به عاصيا وان لم يفعل معصية » ولم يوقع اسم المطيع الا على 
من فعل الطاعة » وزعم أن المكلف لو تغير تغیرا قبيحا يستحق بذلك قسطين 
من العذاب . وسمائر المعتزلة یکنرونه فى هذه المواضع الثلاثة . ومن قوله 
فى التوبة انها لا تصح من ذنب مع الاصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحا 
أو يعتقده قبیحا وان كان حسمنا . وقوله فى التوبة ایضا انها لا تصح عن الذنب 

( انظر ۰ الفرق بين الفرق ص ۱۱۱ - ١٠١‏ )ء 


مت ۵۳۷ ات 


والمشايخ مختلفون فى وصف التوبة وصحتها » وسهل بن عبد الله ومعه 
جماعة رحمهم الله على أن « التوبة أن لا تنسى ذنيك » » وتخجل منه دائما 
حتى اذا ما عملت أعمالا كثيرة لا تعجب بذلك. » لأن الحسرة على العمل 
السیء تكون متدمة للأعمال الصالحة . والشخص الذى لا يئسى الذئب 
لا یعجب بنفسه أبدا , 


و الجنید آیضا ومعه حماعة رحمهم الله على أن 2 التوبة أن تنسى ذنيك غ2 
لان التائب یکون محبا » و الحب يكون فى الشاهدة » وذکر الجناء فى الشاهدة 
حفاء » فیکون آوقاتا مع الجناء » وأوقاتا مع ذکر الجفاء » وذکر الجفاء حجاب 
عن الوفاء.ومرجع هذا الخلاف مرتبط بالخلاف فى المجاهدة والمشاهدة»ويجب 
طلب هذا فى مذهب السهليين » فمن يقل ان التائب قائم بنفسه » ير نسيان 
خنبه غفلة » ومن يقل انه قائم بالحق ۰ يبد له ذكر الذنب شرکا . 


وق الجملة : اذا كان التائب باتی الصفة » فان عقدة آسراره لا تكون 
قد حلت ؛ واذا كان فانى الصفة » فلا يصح له ذكر الصفة © فموسی عليه 
السلام قال : « تبت اليك » فى حال بقاء الصفة » والرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا أحصى ثناء عليك » فى حال فناء الصفة . 


وجملة القول : ان ذكر الوحشة فى محل القرب يكون وحشة » ويلزم 
للتائب آلا يذكر نفسه » فكيف يذكر ذنبه ؟ . وفی الحقيقة ان ذكر- الذنب 
نب »© لآنه محل الأعراض » وكما أن الذتب محل الاعراض » فان ذكره أيضا 
يكون محل الاعراض » وكذلك ذكر غيره . وكما أن ذكر الجرم يكون . 
جرما » فان نسيانه أيضا يكون جرما » لآن تعلق الذكر والنسیان كلاهما 
مرتبط بك آیضا . 


قال الجنيد رحمه الله : قرات کتبا كثيرة غلم اند منها بتدر ما آفدت من 


هذا البیت : 
(شعر عربی ) 
اذا قلت ما اذنبت قالت مجيبة حيانك ذنب لا يقاس به ذنب 


ولا كان وجود الحب فى حضرة الحبیب یکون جنابة » فأية قيمة تکون 
لوصنه ؟ 


وق. الجملة : ان التوبة تأييد ربانی : والعاصی فصل جسسمانی » 
غاذا حلت الندامة فى القلب » لا تبتی على الجسد اية الة تدتسم 


۵۲۸ 


ندامة القلب . ولا لم يكن فعله() فى البداية دافعا للتوبة » فانها حون 

حاعت!۲) » لا يكون فعله فى اننهاية أيضا حافظا للتوبة . وقال الله عنز وجلة 
٠‏ « فتاب عليه انه هو التواب الرحیم(؟) » . ولهذا نظائر كثيرة فى نص الكتاب 
الى حد آنها لشهرتها لا توجد حاجة لاثباتها . 


فالتوبة على ثلاثة انواع : واحدة من الخطأ الى الصواب » والثانية من 
الصواب الى الاضوب ‏ والثالثة من النفس إلى الحق . وتكون من الخطا الى 
الصواب « لتوله تعالى : والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكرو! 
الله غاستغفروا لذنربهم(؛) » الآية . ومن الصواب ای الأصوب ما قاله 
موسى عليه السلام : « تبت اليك(ه) » . ومن النفس الى الحق » كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « وانه ليغان على قلبى » وانی لاستغفر 
الله فى كل يوم سبعين مرة(1) » . ١‏ 


وارتكاب الخطأ قبيح ومذموم » والرجوع من الخطأ الى الصواب طيب 
ومحمود » وهذه توبة العامة » وحكم هذا ظاهر 4 وطالا كان الاصوب © فان 
الاستقرار مع الصواب وقفة وحجاب . والرجوع من الصواب الى الآأصوبه 
محمود فى درجة اهل الهمة » وهذه توبة الخواص ؛ ومحال أن يتوب الخواص 
من المعصية : ألم تر أن كل العالم كانوا يحترقون فى حسرة رؤية الله » وتابه 
عنها موسى عليه السلام » لانه طلب 'لرؤية باختياره » والاختيار فى المحبة 
آفة » وتركه آفة اختياره بدا للخلق تركا للرؤية ؟ والرجوع من النفس الى 
الحق يكون فى درجة المحبة » فيتوب من الوتوف على المقام العالى ».کا 
يتوب من آفة المتام الاعلی » ويتوب أيضا من رؤية المقامات والاحوال > 


(۱) أى : فعل العبد . 

(؟) ای : حين جاعت التوبة . 

(۲) سورة « البترة » آية ۲۷ . 

(€) سورة « آل عمران » آية ۱۳۵ ۰ 

(ه) سورة « الاعراف » آية ۱۳ . 

(1) عن آغر مزينة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « انه ليغان على قلبى حتى استغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة » 
أخرجه أحمد ومسلم وابو داود والنسائى . وف رواية لمسام : « توبوا الى 
ربكم فوالله انى لاتوب الى ربى نبارك وتعالى فى اليوم مائة مرة 4 . 


— ی — 


مثلما كانت مقامات المصطفى عليه السلام فى ترق كل لحظة ؛ فانه حينما 
كان يصل الى مقام اعلی » كان يستغفر من القام الادنی » ويتوب من رؤية 
خلك المقام . والله الم بالصواب . 


فصل : اعلم أنه ليس للتوبة شرط التأييد من بعد أن يصح العزم على 
عدم الرجوع الى العصية ٠‏ واذا وقمت للتائب فترة(۱) وعاد الى المعصية » 
من غير ان يصح عزمه على الرجوع » يكون قد ادرك حكم التوبة وئوابها عن 
الایام التى مرت . وقد كان من البتدئین والتائبين من هذه الطائفة من تابو! 
وحدئت لهم فترة وعادوا الى الفساد > ثم رجعوا الى اعتاب الله بحکم تنبیه» 
حتی أن واحدا من الشایخ رحمهم الله قال : تبت سبعين مرة ثم رجعت الى 
المعصية » حتى وجدت الاستقامة فى المرة الحادية والسبعين . 


وقال ابو عمرو بن نجيد(') رضى الله عنه : تبت اول مرة فى مجلس أبى 
غتابعته » وأعرضت عن صحبة ذلك الشیخ . وكنت حيثما اراه من بعيد 
اهرب من الخجل حتى لا يرانى . والتقيت به یوما غجاة فقال لی : يا بنى ! 
لا تصاحب اعداك الا ان تكون معصوما » لان العدو يرى عيبك . وعندما 
تکون, معیوبا یفرح العدو » وحين تکون معصوما یحزن" . واذا لزمك أن تفعل 
معصية » فتمال الینا لنحمل بلاءك » حتی لا تکون كما یهوی العدو . قال : 
غسثم قلبی العصية » وصحت توبتی . ` 


وسمعت ایضا أن و احدا تاب من المعاصى ورجع الیها ثائية ٤‏ ثم ندم وقال 
لنفسه یوما : اذا عدت الى الحضرة فکیف یکون حالی ؟ فصاح به هاتف آن: 
« آطعتنا فشكرناك » ثم ترکتنا فامهلناك » فان عدت الینا تبلناك » ۰ 





(۱) أى : عودة الى ما كان عليه قبل التوبة . 

(۴) هو اسماعیل بن نجید بن احمد بن یوسف بن سالم بن خالد السلمی» 
جد آبی عبد الرحمن السلمی لامه . صحب ابا عثمان الحیری © ولقی الجنید» 
وکان من اکبر مشایخ وقته ٠‏ مات سنة ست و ستین وثلثمائة ( انظر ترجمته 
فى ۰ طبقات الصوفية ص 5 ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۷۱ » طبتات الشعرانی 
ج ۱ ص ٩۰‏ ۰ تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۸۲ » نفحات الانس ص ۲۲۷ ). 


~~ 0 — 


والآن » نعود الى اقاويل المشايخ رضى الله عنهم . 


ف يول کی اون لسرن مويه موم من ات وتویة 
الخواص من الغفلة(١)‏ » . لان العوام یسالون عن ظاهر الحال » والخواص 


التوبة اليه لا منه(۲) » . وبهذا القول يجب آلا تکون التوبة من كسب العبد» 
لانها موهبة من مواهب الحق سبحانه وتمالی . وهذا التول بتملق بمذهب 
الجنيد . 


.ويقول ابو الحسن البوشنجی فى التوبة : « اذا ذکرت الذنب ثم لا تجد 
حلاوته عند ذکره » فهو التوبة » . لأن ذکر العصية اما أن یکون بحسرة أو 
برغبة » فاذا ذكر آحد العصية بالحسرة والندم يكون تائبا » وکل من یذکر 
معصیته برغبة بكرن عاصیا ‏ فلیس ف عل العصية من الآفة بتسدر ماق 
الرغبة فيها » لان فعل المصية یکون لفترة » اما الرغبة نیها فدائمة » فمن 
يكن مع العصية ساعة بچسده لا يكن کمن یصاحبها ليل نهار بتلبه . 


ویقول ذو النون الصری رحمه الله : « التوبة توبتان : توبة الانابة » وتوبة 
الاستجابة » غتوبة الانابة : أن یتوب العبد خوفا من عقوبته © وتوبة 
الاستجابة : أن يتوب حیاء من کرمه(۲) » . وتولد الخوف یکون من کشف 
الجلال » وتولد الحیاء یکون من رژية الجمال » فواحد فى الجلال یحترق من 
نار خوفه » وواحد فى الجمال یضیء من نور حیائه : واحد فى سکره » والآخر 
مدهوش . واهل الحیاء اصحاب سکر »© وأهل الخوف اصجاب صحو »© 
والکلام فى هذا طویل » وقد اختصرته خوف الاطالة » وبالله العون والعصمة» 
وحسینا الله ونعم الرفیق . 


(۱) ورد بنصه فى اللمع ( آنظر ص 588 ) » وق الرسالة ( اتظر جا 
ص ۲۷۰ ) ۰ 

(؟) ورد بنصه فى الرسالة ( انظر ج ۱ ص ۲۱۲ ) ۰ 

(۲) ورد هذا القول بنصه فى آلرسالة مسندا الى ابن عطاء ( انظر 
الرسالة ج ۱ ص ۲۸۱ ) ۰ 


کے 811 حب 


کشت الحجاب الخامس 


3 هع 
شب الصده 
« قوله تعالی : و أقیموا الصلاة و آتوا الزكاة(١)‏ » . « وتوله عليه السلام ٠‏ 
الصلاة وما ملكت آیمانکم(۲) » . 


والصلاة فى اللفة بمعنی الذکر والانقياد : وهی فى جریان عبارات الفقهاء 
ار مه مه تناه ق على هذه الاحکام العتادة . وهی آمر من الحق تعالی 
أن : أقيموها خمس مر ولها شروط قبل الدخول فيها » أولها : الطهارة 

من النجاسة فى 00 > ومن الشهوة فى الباطن . والثانى : طهارة الثوب 
من النجاسة فى الظاهر : وأن يكون من وجه الحلال فى الباطن . والثالث : 
طهارة الروح من الحوادث والآفات فى الظاهر > ومن الفساد والمعصية فى 
الباطن . والرابع : استقبال القبلة + نقبلة يي الكعبة » وقبلة الباطن 
العرش © وقبلة لسر الشاهدة . والخامس ۰ قیام الظاهر فى حال القدرة » 
وقيام الباطن فى روضة القربة » بشروط دخول 00 فى ظاهر الثريعة » 
ودوام وقتها فى درجة الحقيقة . والسادس : خلوص النية فى استقبال 
الحضرة . والسابع : التكبير فى مقام الهيبة © والتيام فى محل الوصلة © 
والقراءة بترتيل وعظمة » والركوع بخشوع » والسجود بتذلل ». والنشهد 
باجتماع » والسلام بفناء الصفة » كما جاء فى الخبر عن النبى عليه السلام : 
« كان النبی صلی الله عليه وسلم یصلی وف جونه ازیز کازیز الرجل » . 

وعندما كان أمير المؤمنين على کرم الله وجهه يقصد الصلاة كان شعره 
یخرج من ثوبه ؛ وتعروه رعدة © ویقول : جاء وقت تضاء الامانة التى 
عجزت السماوات والارضون عن حملها . 

ویقول واحد من المشايخ : سالت حاتما الاصم » رحمة الله عليه » كيف 
تصلی ؟ قال : حين یدخل الوقت اتوضا وضوءا ظاهریا و آخر باطنیا : الظاهری 


(۱) سورة « البترة » آية ۲ . 
(۲ رواه آحمد والنسائی وابن حبان عن انس » والطبرانی عن ابن عمر 
( شرع الجا الم سره كى ۸ ۱ 


بت ۵6۲ مت 





بالماء » والباطنى بالتوبة . ثم ادخل المسجد » وأجعل السجد الحرام 
شاهدی » واضع مقام ابراهيم بين عینی(۱) » وأرى أن الجنة عن يمينى > 
والنار عن يسارى » والصراط تحت قدمى » وملك الموت خلفى » وعندئذ اکبر 
بتعظيم » وأقوم بحرمة » واترا بهيبة » واسجد بتضرع » وارکع بتواضع ) 
واجلس بحلم ووقار » واسلم بالشکر . وبالله العون ۰ 


فصل : اعلم أن الصلاة عبادة يجد فيها الریدون طریق الحق من البداية 
الى النهاية » وتتکشف فيها مقاماتهم : فالطهارة للمریدین فى مکان التوبة > 
والتعلق بشیخ فىمكان‌التوجه الى القبلة»و القیام بمجاهدة النئس‌ف‌مکان القیام» 
ودوام الذکر ف‌مکان القراء۶»والتواضع فى مکان الرکو ع»ومعرنة النفس‌ف‌مکان 
السجود » و التشهد فى مکان مقام الانس » والسلام فى مکان التفرید من الدنیا 
و الخروج من قيد التامات » ولذلك فان الرسول صلی الله عليه وسلم حین‌کان 
ينقطع عن كل الشارب » كان يطلب الشوق فى محل كمال الحيرة » ویتعلق 
بالشرب » وعندئذ كان يقول : « أرحنا يابلال بالصلاة » . 


وللمشايخ رضى الله عنهم كلام فى هذا » ولكل درجة » فجماعة يقولون ان 
الملاة آلة الحضور » وجماعة يقولون انها آلة الغيبة » فمن كانوا غائبين 
حضروا فى الصلاة » ومن كانوا حاضرين غابوا فى الصلاة » كما هو الحال فى 
الآخرة فى محل الرؤية » غمن يروا الله يكونوا غائبين فيحضروا » ومن يكونوا 
حاضرين يغيبوا . 

وانا على بن عثمان الجلابى اقول ان الصلاة أمر » لا آلة حضور ولا آلة 
غيبة لان الامر لا يكون آلة لأى شىء » فعلة الحضور تكون عين الحضور > 
وعلة الغيبة تكون عين الغيبة » وليس لأمر الله سبحانه وتعالى علاقة بأى 
سيب » لانه لو كانت الصلاة علة الحضور وآلته للزم ان تجعل الغائب حاضرا» 
ولو كانت علة الغيبة وآلتها لحضر الغائب بتركها » وبما انه ليس للفائب 
والحاضر عذر لتركها » فهى نفسها ق“ذاتها سلطان وليست مرتبطة بالغيبة 
والحضور . 


غاهل المجاهدة واهل الاستقامة يكثرون الصلاة » ويامرون بهذا . كذلك 
يأمر المشسايخ المريدين بصلاة اربعمائة ركعة فى اليوم والليلة » لتعويد الجسد 
على العبادة .واهل الاستقامة ایضا يصلون كثيرا لشكر القبول فى الحضرة . 
ويبقى هنا ارباب الأحوال وهم على نوعين : فجماعة أولئك الذين تكون 


. © فى الأصل : « بين حاجبى‎ )١( 


بت وهات 


صلاتهم فى كمال الشرب فى مكان مقام الجمع فيجتمعون بها » وجماعه اولئك 
الذين تكون صسلاتهم فى مكان مقام التفرقة فیتفرتون بها » فأولئك الذين يكونون 
مجتمعين فى الصلاة يكونون ليل نهار فى الصلاة » وهؤلاء الذين یکونون متفرقين 
يزيدون قليلا على الفرائض و السنن ۰ 


وتال الرسول عليه السلام : « جطت قرة عينى فى الصلاة (۱) » . ای 
أن كل راحتى فى الصلاة » لان مشرب اهل الاستقامة يكون فى الصلاة . 
وكان ذلك أنه حين عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم » وبلغ درجة القرب» 
انقطعت نفسه عن الكون » ووصلت الى تلك الدرجة التى كان غیها قلبه : 
فوصلت النفس الى درجة القلب » والقلب الى درجة الروح » والروح الى 
محل السر » وفنی السر عن الدرجات » ومحى عن المتامات > وبقى بلا دلالة 
من الدلالات ؛ وغاب عن المشاهدة فى المشاهدة » وشرد من-المغايبة » وتلاة 
المشرب الانسانی » واحترقت المادة النفسانية > و انعدمت القوة الطبيعية > 
وصارت الشواهد الربانية عيانا فى ولايته » غلم ببق من نفسه بنفسه » 
ووصل العنی الى العنی » وانمحى فى کشف لم یزل » واختار بتشسوق بلا ٠‏ 
اختیاره » وتال : يا الهی ! لا ترجعنی الى دار البلاء ثانية » ولا تلق بى ف 
قيد الطبع والهوی . قجاءه الامر : هکذ حكمنا أن تعود الى الدنیا لاتامة 
الشرع » لنمطيك هنالك ایضا ما اعطیناکه هنا . غلما عاد الى الدنیا كان كلما 
اشتاق الى ذلك التام العلی ( والعالی ) يقول : « ارحنا يا بلال بالصلاة » » 
فكانت کل صلاة معراجا له وقربة » فكان الخلق پرونه فى الصلاة » وکانت 
روحه فى صلاة » وقلبه فى مناجاة » وسره فى تحلیق » ونفسه فى انصهار » 
حتی صارت الصلاة قرة غينه » فكان جسده فى اللك » وروحه فى اللکوت : 
كان جسده انسیا » وروحه فى محل الانس . ۱ 


ویتول سهل بن عبد الله رضی الله عنه : « علامة الصادق أن یکون له 
تابع من الحق اذا دخل وقت الصلاة يحثه عليها وینبهه أن كان نائما(؟) »۰ 
وكان هذا الاثر ظاهرا فى سهل بن عبد الله رضی الله عنه لانه كان قد صار 
زمنا من الشيخوخة » وحينما كان يحين وقت الصلاة كان جسده يصح » فاذا 
صلی بقى ( قعيدا ) مكانه(؟) . 


(١)رواه‏ الطبرانى عن المغيرة وقال عنه ضعيف ( شرح الجامع الصغير 
ج ۱ ص ۲۱ » . 

(۲) ورد ف اللمع : « علامة الصادق أن يكون له تابع من الجن اذا دخل 

(۳) وردت فى اللمع اشارة الى هذا ( انظر ص ۲۰۷ ) ۰ 
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ويقول احد المشايخ رضی الله عنهم : « يحتاج المصلى الى أربعة اشیاء: 
فناء النفس » وذهاب الطبع » وصفاء السر » وكمال المشاهدة » . ولا مندوحة 
للمصلى عن فناء النفس » ولا يكون ذلك الا بجمع الهمة » فعندما تجتمع 
الهمة تصل ولاية النفس » لان وجودها تفرقة لا یتاتی تحت عبارة الجمع ۰ 
وذماب الطبع لا یکون الا باثبات الجلال » لان جلال الحق زوال الغير . ولا 
یکون صفاء السر الا بالحبة . ولا یکون كمال المشاهدة الا بصفاء السر . 


ويرد ان الحسین بن متصور الحلاج كان يصلى اربعمائة رکمة فى کل یوم 
وليلة » وکان بنرضها على تفسه » فقيل له : لم كل هذا العناء فى هذه الدرجة 
التی أنت بها ؟ فقال : العناء والراحة يبدوان فى حالکم »> آما الاحبة غصفتهم 
فانية فلا يبدو علیهم تعب ولا راحة .٠ه ٠‏ 


قال تائل : كنت اصلی خلف ذى النون » فلما بدا التكبير وقال : الله اکبر» 
وقع مغشيا عليه كالجسد الذى لا حس فيه . 


وعندما شاخ الجنید رضى الله عنه » لم يضيع ای ورد من أوراد الشباب 4 
مقيل له : ايها الشدياع ؛ لقد صرت ضمینا فكف عن بعض النوافل ۰ قال : هذه 
اشیاء أدركت بها فى البداينة ما أدركته » غمحال أن أكف عنها فى النهاية بعد 
قضاء الله(۱) . 


و العروف أن الملائكة یکونون دائما فى الطاعة و العبادة : مشريهم من الطاعة 
وغذاژهم من العبادة » لانهم روحانیون ولا تفوس لهم .والزاجر والانع للعبد 
عن طاعة الله هو النفس الامارة بالسوء . وکلما زیدت قهرا يصير طریق التعبد 
آیسر » وحین تفنی اللفس يصير غذاژه ومشربه العيادة مثل الملائكة » اذا صح 
غناء النفس ۰ 


ویتول عبد الله بن البارك : آذکر أنى رايت فى الصغر امراة من التعبدات 





(۱) ذکر السراج أنه سمع ابن علوان یقرل : كان الجنید رحمه الله 
لا يترك اوراده من الصلاة على كبر سنه وضعفه » فقيل له فى ذلك فتال : 
حال وصلت به آلى الله تعالى فى بدایتی » كيف يتهيأ لی أن اترکه فى نهایتی. 
( الامع ص ۲۰۸ ) . 
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لدفتها العقرب فى الصلاة أربعين مرة » ولم يظهر عليها ای تغير » خلما فرغت 
من الصلاة قلت لها : يا اماه ! لم لم تدفعى عن نفسك تلك العقرب ؟ قالت : 


وكان أبو الخير الاقطع(١)‏ قد أصيب بالجذام فى رجله » فقال الاطباء : يجب 
قطع هذه الرجل » ولم يرض بذلك . فقال الریدون : يجب أن تقطع رجله فى 
الصلاة فهو لا يدرى بنفسه » ففعلوا كذلك » وعندما فرغ من الصلاة وجد رجله 


ویرد عن ابی بکر الضديق رضی ال عنه آنه عدا كان یتهجد كان بترا 
پصوت خفيض » وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقرأ يصوت چهیر س 
كما ذکرنا فى ذکر الصحابة - فقال النبی صلی الله علية وسلم : يا ابا بكر ! 

تقرأ بصوت خفیض ؟ قال : « یسمع من آناجی » اذا ترات بصوت خفیض 
أو جهير . وتال لعمر : لم تقرأا بصوت جهير ؟ قال : اوقظ الوسنان و آطرد 
الشیطان » . فتال الرسول عليه السلام : عليك يا ابا بكر أن تقرا بصوت 
اجور ؛ وقال لعمر : اقرا بصوت آخنض() » لترك العادة . 


وبعض هذه الطائنة یظهرون الفرائض ویخفون النوافل » وهم یریدون بذلك 
أن یتخلصواامن الریاء » لانه حين یمارس شخص الریاء فى العاملة نان الخلق 
يراؤنه » ویتولون : ولو اننا لا نرى العاملة » فان الخلق يرونها . وهذا 
ریاء أيضا . 


وجماعة آخرون یظهرون الفرائض والنوائل ویتولون : ان الریاء باطل » 
والطاعة صحيحة وحق » ومحال أن نخنی حقا من اجل باطل » فيجب اخراج 
الریاء من التلب » وعليك أن تتعبد حیثما ترید . 





(۱) أبو الخير الاتطع : اصنه من الفرب » وقدم اشرق » نصحب ابن 
الجلاء وغیره » ومات بمصر . وله کرامات وفراسات » وکان آوحد فى طریقته 
۷ تذكرة الاولیاءه ج ۲ ص ٩٩‏ ؛ نفحات الاتس ص ۹ء۲ ) ۰ 

(0) مكرر ( انظر ج ١‏ ص ۲٣۸‏ ) . 


E مس‎ 


وقد حفظ المشايخ رضی الله عنهم حق آداب الصلاة » وامروا المريدين 
بذلك ۰ ويقول واحد منهم ٠:‏ سافرت أربعين عاما فلم اصل اية صلة غر 
E‏ ا 


ومما يتدمل بالصلاة من القامات ٠‏ الحبة ۰ والآن آذکر احکامها ۳2 
ان شاء الله تعسالى ۰ 


باب المحبة وما يتعلق بها() : 


« قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يأتى الله بتوم يحبهم ویحبونه(۲) » . وقال أيضا عز وجل : « ومن التاس 
من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله (۲) » . 


وقال النبى عليه السلام : سمعت جبريل يقول ان الله عز وجل قال : 
« من أهان لی وليا فقد بارزنی بالمحارية » وما ترددت فى شىء کترددی ف 
تبش نفس عبدى المؤمن یکره الوت وأكره مساءته » ولابد له منه .وماتقرب 
الى عبدى بثیء آحب الى من آداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدی 
يتقرب الى بالنواغل » حتى احبه » فاذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا 
ومؤيدا » . وقال أيضا عليه السلام : « من احب لقاء الله احب الله لقاءه » . 
وقوله عليه السلام : « اذا احب الله العبد قال لجبريل : يا خبریل ! انی آحب 
فلانا فأحبه » فيحبه جبریل . ثم يقول جبریل لاهل السماء ان الله قد أحب 
فلانا فاحبوه » فيحبه اهل السماء . ثم یصنع له التبول فى الارض غیحبه 
اهل الارض . وی البغض مثل ذلك » . 





(۱) اعتمد الهجویری فى هذا الباب علی‌ما ورد فى باب الحبة فى الرسالة 
القشيرية ¢ ونقل عنها نص الأحاديث والتعرینات ۰ و العبارة ف اصلها 
العربى فى الرسالة اكثر سلاسة وترابطا . ( راجع الرسالة ج ؟ ص ١‏ 

)۲( سورة « المائدة ) آية 65 . 

(؟) سورة « البتره » آية ۱1۵ . 


— 019 مس 


اعلم أن محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله تعالى صحيحة » والكتاب 
و السنة ناطتان بهذا » والامة مجتمنعة عليه . والله سبحانه وتعالى على 
صفة تجمل الحبین یحبونه » و هو يحب احباءه . 


ویتال ان المحبة بالعنی اللغوی ماخوذة من « الحبة » - بکسر الحاء - 
وهی بذور تقع على الارض فى الصحراء » قسموا الحب حبا لان فيه اصل 
الحياة » كما أن فى الحب اصل النبات » فمثلما تسقط تلك البذور فىالصحراء» 
وتختفی فى التراب » وتسقط علیها الامطار ؛ وتسطع علیها الشمس » ویمر 
علیها البرد والحر ولا تتغير تلك البذور بتغير الازمنة » وعندما يحين وقتها 
تنمو وتزهر وتثمر » هكذا الحب حين یسکن فى قلب فانه لا يتغير بالحضور 
والغيبة » والبلاء والحنة » والراحة واللذة » والفراق والوصال » كما 
قال الشاعر : 


+ 


حزت الودة فاستوى عندی حضوركوالمفيب 


يا من سكام جفونه لسقام عاشسقه طبیب 


ويقولون أيضا انها. مأخوذة من 2 الحب(۱) 1 الذى فيه ماء کثیر 4 ویکون 
غد امتل » وليس فيه للعيون مساع » وقد صار مالكه ایضا © فکذلك 
المحبة حينما تجتمع فى قلب الطالب وتملا قلبه لا يبقى فى ذلك القلب مكان 
عليه السلام الا من حديث الحق » وصار العالم والعالمون حجابه » فصار 
فى تلك المحبة عدوا للحجب » ثم أخيرنا عن حاله ومقاله فى قوله تعالى : 
« فانهم عدو لى الا زب العالین(۲) » . ويقول الشبلی رحمه الله فى هذا 


ويقال أيضا ان « الحب » هو تلك الخشبات الاربع المعشقة معا التى 
توضع عليها جرة الاء » فيسمون الحب حبا بهذا المعنى » لان المحب 





. أى الجرة‎ )١( 
° ۷ الشعراء ( آية‎ ١ سسورة‎ ۲) 
. 115 ورد بنصه فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص‎ )۲( 


— ۵1۸ — 


يتحمل عز الحبيب وذله وتعبه وراحته وبلاءه وجفاءه ولا يثقل عليه ذلك» 
لان عمله يكون كعمل تلك الخشبات » ويكون تركيبه وخلقته لتحمل مشستة 


ان شنت جودی‌وان شنت فامتنعی کلاهما منك مئسوب الى الكرم 


ويقال ایضا : انها مأخوذة من « الحب » وهو جمع حبة القلب » وحبة 
التلب محل اللطيفة وتوامها » لان اقامتها بها » فسموا الحبة حبا باسم 
محلها » لآن قرارها فى حبة التلب » والعرب یسمون الثیء باسم موضعه ۰ 


ویقال ایضا انها ماخوذة من حباب الماء وغلیانه عند الطر الشدید » 
وذلك الغليان یکون ماء فى حال الطر العظیم » فأسموا الحبة حبا « لانه 
غلیان القلب عند الاشتیاق الى لقاء الحبوب » » وقلب الحب یکون ذائما 
مضطربا وقلقا فى اشتیاقه لرؤية الحبوب »© وکما أن الاجسام تشتاق الى 
الارواح » فان تلوب الحبین تشتاق الى لقاء الاحباب . وکما أن قيام الجسد 
یکون بالروح » فان قيام التلب یکون بالحبة » وقيام الحبة یکون برژية 
الحبوب ووصله . ویقال فى معناه : 


ويقال ایضا ان الحب اسم موضوع لصفاء الودة » لآن العرب یسمون 
صفاء بیاض انسان العين حبة الانسان(۱) » كما يقال لصفاء سویداء التلب 
حبة التلب » فصار هذا محل الحبة وذاك محل الرؤية » وکان من هذا 
المعنى أن اقترن التلب والعين فى الحبة ۰ ویقال فى هذا العنی : 


(شعر عربى) 
التلب يحسد عينى لذة النظر والعين تحسد قلبى لذة الفكر 





)1 ورد فى الرسالة : بعضهم قال : الحپ | لصفاء الودة » لان 

ل 

العرب تقول لصفاء بياض الاسنان ونضارتها : « الأسئان » ۰( انظر 
ج ۲ ص ۲۱۲ ). 


5م مت 


قصل ؛ اعلم أن الحبة فى استعمال العلماء على وجوه ©» ادها ء 
بمعنی ارادة المحبوب بغير سكون النفس » والميل » و الهوی » وتمنى القلب » 
والاستلناس » ولا يجوز تعلق هذا كله بالقديم » ويكون للمخلوقات مع 
بعضها البعض » وللاجناس » والله تعالى متعال عن هذا كله علوا كبيرا . 
والثانى : بمعنى الاحسان وتخصيص العبد الذى يصطفيه » ويوصله 
الى درجة كمال الولاية » ويخصه بأنواع الكرامات . والثالث : بمعنى الثناء 
الخبيل على العيد : 


وتتول طائفة من المتكلمين ان محبة الحق التى اخبرنا بها » من جملة 
الصفات السمعية 4 مثل الوجه واليد والاستواء » التى لو لم يكن الكتاب 
والسنة ناطتين بها لكان وجودها مستحيلا للحق تعالى » من وجهة 
العقل » فنحن نثبتها ونؤمن بها » ولكننا نتوقف فى تصرنها . ومراد هذه 
الطائفة هو انهم لا يجيزون هذا اللفظ على اطلاقه للحق تعالى . 


وهذا الذى ذكرناه كله أقاويل » وسابين لك حقيقة هذا ان شاء الله . 
كيفية المحبة من الله تعالى الى اولیائه ومن أوليائه الى حضرته : 


اعلم أن محبة الحق تعالى للعبد هى ارادة الخير له ورحمته به . 
والحبة اسم من أسماء الارادة مثل الرضا » والسخط والرافة وما شابه 
ذلك » وكل هذه الاسماء لا تليق الا لارادة الحق تمالی » وهذه الارادة 
صفة قديمة له يريد بها افعاله » نفى حكم البالنة واظهار الفعل » بعض هذه 
الصفات اخص من البعض . 


وفى الجملة » فان محبة الله للعبد هى انه ينعم عليه كثيرا » ويثيبه فى 
الدنيا والآخرة » ويؤمنه من محل العقوبة » ويعصمه من المعصية » ويكرمه 
بالاحوال الرفيعة والمقامات السنية » ويقطع سره عن الالتفات الى الغير » 
ويوصل اليه العناية الازلية حتى يتجرد من الكل » ويتفرد لطلب رضائه . 
وحين يخص الحق تعالى العبد بهذه المعانى فانهم يسمون تخصيص ارادته : 
المحية » وهذا مذهب الحارث المحاسبى والجنيد وجماعة من المشايخ . 
وفتهاء الفريقين والتکلمون من أهل السنة » رضوان الله عليهم أجمعين » 
اکثرهم على هذا أيضا . 


( وهناك ) من يقولون ان محبة الحق تعالى بمعنى الثناء الجميل على 
العبد » وثناژه كلامه » وكلامه غير مخلوق . ومن یتولون انها بمعنی 


اس 0020 له 


الاحسان »؛ واحسانه يكون غعله . وهذه الأقاويل متقارية فى العنی » 
وحکهها جميعا موجود ٠‏ 


أما محبة العبد لله » غهى صفة تظهر فى قلب المؤمن المطيع بمعنى 
التعظيم والاكبار » ليطلب رضاء المحبوب » ويصير بلا صبر فى طلب رؤيته > 
وقلقا فى الرغبة فى قربه » ولا يسكن الى أحد دونه » ويعتاد ذكره » ويتبراً 
مما سوى ذكره » وتحرم عليه السكينة » وينفر منه السكون © وينقطع عن 
جبيع المألوفات و الستانسات » ويعرض عن الاهواء » ويقيل على سلطان 
الحبة ويطيع حکمه » ويعرف الحق تعالى وتقدس بنعوت الكمال ٠‏ 


ولا يجوز أن تكون محبة « العبد للحق(۱) » من جنس محبة الخلق لبعضهم 
البعض » لأن تلك ميل الى الاحاطة بالمحبوب وادراكه » وهذا حكم صفة 
الأجسام . ومحبو الحق تعالى مستهلكون فى قربه » لا طالبلون لكيفيته » 
لان الطالب قائم بنفسه فى المحبة » والمستهلك قائم بالحبوب ؛» واصدق 
التاس فى معترك المحبة مستهلكون ومتهورون » لانه لا توسل للمحدث الى 
القديم الا بتهر القديم . وكل من يعلم حقيقة المحبة على وجه التحقيق 
يرتفع عنه الابهام » ولا تبقى له شبهة . 1 


والحبة على نوعين » الأول : محبة الجنس للجنس » وتلك ميل وتوطين 
للنفس 4 وطلب ذات الحبوب عن طريق المياسة والملاصقة ۰ والثانی ۳ 
محبة الجنس لغير الجنس » وهذه تتطلب الترار مع صفة من اوصاف المحبوب 
يطمئن اليها ویانس بها » مثل سماع كلامه أو رؤيته . 


والعتقدون فى المحبة على قسمين » الاول : من يرى انعام الحق عليه » 
ورؤية الانعام والاحسان تقتضی محبة المنعم والمحسن . والثانى : من يضع 
كل الانعام فى محل الحجاب » بسبب غلبة المحبة » ويكون طريتهم الى المنعم 
من رؤيتهم للمنعم » و هذه أعلى » والله أعلم . 


ومشهورة بجمیع الألسنة » ومتداولة فى جميع اللغات » ولا يستطيع أى 


(۱) فى النص ( محبة الحق للعبد ) وواضح من السياق ان المتصود 
هو : « محبة العبد للحق » كما أثيتناه . لد 2 


سر ۵0۵1 — 
۵ ل كشف الحجوب 


ومن مشايخ هذه الطائفة سمنون الحب رضى الله عنه » وله فى المحبة 
مذهب ومشرب خاص » ويقول ان الحبة اصل طريق الحق تعالى وتاعدته » 
والأحوال والمقامات منازل » وكل محل يكؤن فيه الطالب يجوز عليه الزوال » 
الا محل المحبة فلا يجوز عليه الزوال بای حال من الأحوال » ما دام الطريق 
موجودا . وقد اتفق جميع المشايخ الآخرين معه فى هذا العنی » ولكن بحكم 
ان هذا الاسم عام وظاهر »© فقد آرادوا أن یخنوا حکمه بين الخلق » وان 
يبدلوا الاسم فى تحقيق وجود المعنى » فسموا صفاء المحبة : صفوة » وسموا 
المحب : صوفيا » وفريق آخر سموها : فقرا » وسموا الحب : خقيرا » 
لترك اختيار الحب فى اثبات اختيار الحبیب » لان آقلدرجة فى الحبة هی 
الموافقة » وموافقة الحبیب مخالفة للغیر . وقد بينت فى بداية هذا الکتاب 
حكم الفتر والصفوة . 


ویتول ذلك الشیخ العظیم فى هذا المعنى : « الحب عند الزهاد 
أظهر من الاجتهاد » وعند التائبین اوجد من‌الحنین والانین » وعند الاتراك 
آشهر من الفتراك(۱) » وسبی الحب عند الهنود آشهر من سبی محمود(۲) » 
وقصة الحب والحبیب عند الروم آشهر من الصلیب » » وقصء الحب فى 
العرب : « فى کل حى من طرب او ويل و حزن() » . والراد من هذا 
كله أنه لا يوجد جنس من الناس لم يقع له آمر فى الغيبة » فلا یفرح قلبه 
بالمحبة » أو يثمل بشرابها » أو يبقى مخمورا من قهرها » لأن القلب مركب 
من الانزعاج والاضطراب » وبحر عقد المحبة فيه كالسراب . والمحبة للتلب 
مثل الطعام والشراب » وكل قلب خال منها يكون خربا » ولا سبيل للتكلف 
الى دنعها أو جلبها . والنفس تجهل لطائف ما يمر على التلب . 


ويتول عمرو بن عثمان المكى » رحمه الله » فى كتاب الحبة : ان الله تمالی 


(۱) كلمة فارسية معناها السير الذى يتدلى من سرج الفارس يعلق به 
الصيد ونحوه » أى « المعلاق » . 

(؟) اشارة الى غزو السلطان محمود الغزنوی لبلاد الهند وتحطيمه 
لمعابد الامسنام واسستیلاثه على ما فيها من كنوز ( انظر ج ١‏ القسم 
الاول ص ١١‏ ) ۰ 

(۲) هذا هو نص العبارة كما وردت باللغة العربية فى النص الفارسی» 
ولیست ترجمة » وهی عبارة ركيكة » ولعله يريد ان یتول ان فصة الحب فى 
کل حى من احیاء العرب أشهر من الطرب أو الویل و الحزن ۰ 

وقد آردنت هذه العبارة العربية.بشرح فارسی ترجمته كما یلی : وق کل 
قبيلة فى العرب طرب او حزن او نيل أو ويل من الحبة . 


سس ۵۵۲ — 


خلق التلوب قبل الأجساد بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى مكان القرب ٠‏ 
وخلق الارواح قبل القلوب بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى روضة الانس ؛ 
وخلق الاسرار قبل الارواح بسبعة آلاف عام واحتفظ بها فى درجة الوصل . 
وتجلى على السر كل يوم ثلثمائة وستين مرة بكشف الجمال » وكرمه ثلثمائة 
وستين مرة بنظره » وأسمع الروح كلمة الحبة » واظهر على التلب ثلثمائة 
وستين لطيفة من لطائف الائس » فنظرت بكل هذا الى الكون » فلم تر 
آحدا اکرم منها » نظهر فيها زهور وفخر » فامتحنها الحق تعالی بذلك »> 
سحن السررق: الروم + وعیس الروخ اق اقب )روخن القلية ف الحسة 
ثم رکب العقل فيها » وارسل الانبیاء صلوات الله علیهم 6 واصدر آوامره 
فبحث کل واحد منهم عن مقامه 4 وأمرهم الحق تعالى بالصلاة حتى صار 
الجسد فى الصلاة » واتصل القلب بالمحبة » ووصلت الروح الى القربة > 
واستقر السر بالوصلة . 


ومجمل القول ان العبارة عن المحبة ليست هى الحبة » لان المحبة حال ) 
ولا يكون الحال قالا ابدا . واذا اراد اهل عالم أن یجلبوا المحبة لما 
استطاعوا:» واذا تكلفوا لدفعها لما استطاعوا » لانها من المواهب لا من 
المكاسب . واذا اجتمع كل العالم ليجلبوا الحبة لشخص يطليها لما استطاعوا 
واذا ارادوا أن يدنعوها عن شخص هو أهل لها لما استطاعوا » ولعجزوا ¢ 


فصل : أما العشق فللمشايخ فيه كلام كثير ٠‏ وفريق من هذه الطائفة 
راوا أنه يجوز على الحق تعالى ولا يجوز منه تعالى » وقالوا ان العشق 
صنة المنع عن المحبوب » والعبد ممنوع عن الحق » والحق تعالى ليس 
ممنوعا » فعشق العبد له جائز » ولا يجوز منه (للعبد) ۰ 


وقال فريق أيضا ان العشق لا يجوز للعبد على الحق تعالى » لان العشق 
تجاوز للحد » والله تعالى ليس محدودا ٠‏ 


وقال المتأخرون أيضا ان العشق لا يصح فى الدارين الا على طلب ادراك 
الذات » وذات الحق تعالى ليست مدركة » والمحبة تصح مع المفة © 
فينبغى أن لا يصح العشق عليه . وقالوا أيضا ان العشق لا يتأتى الا بالمعاينة 
والمحبة تجوز بالسمع » ولا كان المشق نظريا فاته لا يجوز على الحق » 
لان احدا لا يراه فى الدنيا . ولما كانت هذه ( أى المحبة ) خبرية نقد 
ادعاها كل واحه » لأن الكل سواء فى الخطاب » فالحق تعالى ليس مدركا 
ولا محسوسا بذاته حتى يصح للخلق العشق معه ؛ ولا كان بالصنات 


— ۵۵۲ مت 


والأشغال محسنا ومكرما نان المحبة تصح للأولياء 1 الم تر كيف أنه حين * 
استغرقت محبة يوسف»يعقوبعليهما السلام » نانه حين وصلا تريح قميصه 
الى أنفه فى حال الفراق ابصرت عيئاه الكفيفتان » ولا استهلك العشسق 
مواحد يربى الهوى » وآخر يترك الهوى . 

وتالوا أيضا ان العشق ليس له ضد » ولیس للحق تعا ضد ليجوز 
عليه ذلك ٠‏ 


وتوجد فصول لطليفة فى هذا » ولكنى اکتفیت بهذا التدر خوف التطويل » 


فصل : ولشايخ الصوفية فى تحقيق الحبة رموز أكثر من أن يمكن 
حصرها . واذكر قدرا منها على سبیل التبرك . 

يقول الاستاذ آبو القاسم التشيرى رحمه الله : « المحبة : محو المحب 
لصفاته ؛ واثبات المحبوب بذاته(۱) » » پمعنی أنه عندما يبقى المحبوب 
ينبغى أن يفنى المحب » لان غيرة الحبة تنفى بقاء المحب لتصير لها الولاية 
الطلقة ٠‏ ولا يكون فناء صنة المحب الا باثبات ذات المحبوب . ولا يجوز 
أن یکونالحب قائما بسفته » لانه لو كان قائما بصفته لكان غير محتاج الى 
جمال الحبوب » غعندما يعرف أن حياته بجمال الحبوب © فانه بالضرورة 
يطلب نفى أوصافه » لانه یعلم أنه مع بقاء صسفته یکون محجوبا عن 
المحبوب » فصا ربمحبته للحبيب عدوا لننسه . 


ومعروف أن الحسین بن منصور رحمه الله صلب ¢ وکان آخر اتو اله 
هو : ١‏ حسب الواجد اراد الواجد له(؟) » . ويكفى للمحب أن يتطهر وجوده 
عن طريق المحبة وتنتهى ولاية النفس فى وجوده وتتلاثی . 

ویقول ابو يزيد رحمه الله : ۱ المحبة : استتلال الکثر من نفسبك © 
و استکثار القلیل من حبيبك(۲) » . وهذه القالة حق على العبد » لان نعمة 
الدنیا وما اعطاه ( الله ) للعبد فى الدنیا آسماه قلیلا » وقال : « قل متاع الدنیا 
قلیل )٤(‏ » ؛ واسمی ذکره كثيرا فى قوله تعالی : « والذاکرین الله كثيرا 





(۱) ورد فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص 5١6‏ ) . 

(؟) هكذا فى الاصل : رورد فى الفرق بين الفرق أن الحلاج قال عند قطع 
بديه ورجليه : « حسب الواحد افراد الواحد » ( انظر ص ۱۵۹ ) . 

(۳ ورد فى الرسالة ١‏ انظر ج ۲ ص ۲ ). 

(6) سوره « النساء “ آية 
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والذاكرات(١)‏ » » ليعلم الخلق ان الحبيب على التحقيق هو الله جل جلاله » 
وهذه الصفة لا تصح للخلق » وما يكون من الحق للعيد فليس أى شىء منه 

ويتول سهل بن عبد الله رضی الله عنه : « المحبة : معانقة الطاعات » 
ومباينة الخالنات() » . لانه كلما كانت الحبة فى القلب أقوى » كان أمر 
الحبيب على الحبيب أيسر » وهذا رد على تلك الطائفة من الملاحدة الذين 
يقولون ان العبد يصل فى الحبة الى درجة ترتفع فيها عنه الطاعة » وهذا 
محال » لان حكم التكاليف لا يسقط عن العبد في حنال صحة الحقل,لان الاجماع 
على ان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ؛ واذا جاز أن يرتفع 
التكليف عن شخص فى حال الصحة فانه يجوز أن يرتفع عن الجميع » وهذه 
زندقة محضة . ثم ان للمغلوب والمعتوه حكما آخر وعذرا آخر . ولكن يجوز 
أن يوصل الله تعالى العبد فى محبته الى درجة ترتفع فيها عنه مثنقة 
اداء الطاعة » لأن مشقة الأمر تكون على مقدار المحبة » وكلما كانت المحبة 
اتوی كانت مشقة الطاعة اسهل . وهذا ظاهر فى حال النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لانه عندما جاءه القسم من الحق : « لعمرك » » أكثر من العبادة فى 
اللیل والنهار الى حد ان عجز عن جميع الاعمال » وتورمت قدماه المباركتان » 
حتى أن الله تعالى قال : « طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی(؟) » . 
ویجوز ایشا أنه فى حال آداء الامر ترتفع رؤية الطاعة عن العبد » 
« كما كان للنبی عليه السلام ( حيث كان يقول ) : انه لیغان على قلبی حتی 
استفنر الله فى كل يوم سبعين مرة(؛) » » لانه لم يكن ینظر الى نفسه والی 
عمله حتى يعجب بطاعته » بل كان ينظر الى امر الحق بالتعظيم » ويقول 
ان طاعتی لا تليق به ٠‏ 


ويتول سمنون المحب رضی الله عنه : « ذهب المحبون بشرف الدنيا 
والآخرة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : المرء مع من أحب(ة) » . 


(۱)سورة « الاحزاپ » آية هلا . 

(۲) ورد فى الرسالة : « الحب : معانقة الطاعة ومباينة المخالفة 
( انظر ج ۲ ص ۲۱۵ ) . ١‏ 

(۳) سورة « طه « آية ۱ » ۲ ۰ 

(4) رواه مسلم وابو داود والنسالی عن آغر مزينة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : انه ليفان على قلبى حتی استغنر الله فى الیوم 
والليلة مائة سره » . 

(ه) رواه البخاری ومسلم ( شرح الجامع الصغير ج ۲ ص 586 ) ۰ 


سس 0023 صه 


!لمهم فى الدنيا والعقبى مع الحق » ولا يجوز الخطا على من يكون معه » 
فالمراد بشرف الدنیا هو أن يكون الحق معهم » وبشرف العتبی أنهم يكونون 
مع الق : 

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « حقيقة المحبة ما لا ينقص 
بالجناء ولا يزيد بالبرء والعطاء » . لان كلا هذين فى المحبة سبب » والاسباب 
تتلاشى فى حال وجود الاعیان » ويطيب للحبيب بلاء الحبيب . والوفاء والجفاء 
يتساويان فى تحقيق المحبة » وحين تحصل المحبة يكون الوفاء كالجفاء » 
والجفاء كالوفاء . أ 

ومعروف فى الحكايات انهم احتجزوا الشبلی فى الارستان -- بتهمة 
الجئنون ‏ وجاءت جماعة لزيارته » مسا : من أنتم ؟ قالوا : احباوك » 
فرماهم بالحجارة » ففروا » فقال : « لو كنتم أحباثى لما فررتم من 
بلائی(۱) » لان الحبيب لا يفر من بلاء الحبيب . 


ويرد فى هذا المعنى كلام كثير » وقداكتفيت بهذا القدر » وبالله التوفيق . . 
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(1) وردت فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص ۲۲۰ ) . 


مت ۵0 س 


کشت الحجاب السادس 

قوله تمالی : « واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة(۱) » . ومثل هذه الایات 
والاخبار كثير . 

والزكاة من احکام فرائض الایمان على الشخص الذی تجب عليه > 
ولا وجه للاعراض عنها . 

اما الزكاة : فتجب على اتمام النعمة » فعندما تکون مائتا درهم ‏ 
وهی نعمة تامة ‏ تحت تصرف شخص بحکم اللك »© فانه يجب عليه 
خمسة دراهم . وعشرون دینارا نعمة تامة » وبعد مرور سنة يجب عليها 
نصف دیثار . وخمسة من الابل تعمة تامة » ویجب عليها كبش ؛ وما شابه 
ذلك من الاموال . ولکن للجاه ایضا زكاة كما للمال ؛ لانه ایضا نعسة 
تامة کماقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ « ان الله تعالی غرض 
علیکم زكاة جاهکم كما فرض علیکم زكاة مالکم » . وایضا توله عليه السلام : 
« ان لكل شىء زكاة » وزكاة الدار بيت الضیافة(؟) » . 

وحقيقة الزكاة أداء شکر النعمة من جنس النعمة . والصحة نعمة 
عظيمة » ولکل عضو زكاة » وذلك أن یجعل الانسان کل اعضائه مستفرقة 
فى الخدمة » ومشغولة بالعبادة » ولا يميل الى ای لهو أو لعب حتی یکون 
قد أدى حق زكاة النعمة . 

وللنعم الباطنة ایضا زكاة » ولا يمكن احصاء حقيقتها لكثرتها » فينبغى 
لها زكاة أيضا تناسبها » وذلك عرفان النعمة الظاهرة والباطنة . واذا 
عرف العبد أن نعمة الحق تعالی عليه لا حدود لها ؛ غانه يجب عليه لزكاة 
النعمة التی لا حد لها شکر لا حد له . ۱ 

وفى الجملة فان زكاة النعمة والدنیا عند هذه الطائفة ( ای التصونة ) 
غير محمودة » لأن البخل غير محمود » ویجب البخل التام لیحوز شخص 
مائتی درهم ویحبسها تحت تصرفه سنة وعندئذ یخرج منها خمسة دراهم . 
ولا كان طریق الکرماء بذل الال » وسيرتهم السخاء » فعلی ای مال 
تجب الزکاة ؟ . 


(۱) سورة « البقرة » آية ۲ . 
(۲) ورد فى ؛ارسالة عن انس بن مالك ( انظر ج ۲ ص ۵۰۱۰ ) ۰ 
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ووجدت فى الحكايات أن واحدا من علماء الظاهر سال الشیای على 
سبيل التجربة عن الزكاة قائلا : ما الذى يجب أن يعطى من الزكاة ؟ قال : 
حين يكون البخل موجودا ويحصل المال فيجب أن يعطى خمسة دراهم 
عن كل مائتی درهم » ونصف دینار عن كل عشرين دینارا » هذا فى مذهبك » 
اما فى مذهبى فيجب أن لا تملك شيئا حتى تتخلص من مشغلة الزكاة . 
فساله : من امامك فى هذه السالة ؟ قال : ابو بكر الصديق رضی الله عنه » 
لانه اعطی کل ما كان يملك » فقال له الرسول عليه السلام : « ما خلفت 
لعيالك » ؟ قال : « الله ورسوله(۱) » . 


حبرو عن اير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال فى قصيدة ما یلی : 
(شعر عربى) 


فأموال الكرماء » مبذولة » ودماؤهم مهدرة » فلاهم يبخلون بالمال > 
ولا هم يختصمون على الدماء » لانهم ليس لهم ملك . 


ولكن اذا ارتكب احد جهالة ويقول : ما دام ليس لى مال غاننی فى 
غنى عن علم الزكاة » فهذا محال » لآن تعلم العلم فرض عين © والاستغناء 
عن العلم كفر محض ۰ 


ومن فتن الزمان أن ادعیاء انعد والفقر يتركون العلم بالجهل » غذات 
مرة كنت أعلم جماعة من المتصوفة البتدئین العبادة » وتدخل جاهل ل 
وكنت اتحدث فى باب صدقة الابل » وحكم بنت اللبرن وبنت المخاض » 
وابين الاستحتاق ‏ فانقبض قلب ذلك المرتكب الجاهل بسبب هذه السالة » 
ونهض وقال : لا ابل لی حتى يفيدنى علم بنت اللبون.. فقلت : يا هذا ! 


)ع( أورد السراج هذه الحکاية عن ابراهیم بن شیبان أنه كان ينهىئ عن 
الذهاب الى كع عي 0 جين بو اه اد أن 
يكف قال له ع فى CS‏ لابل ! كل ٠‏ شاة فى واجب الامر » وفييا 
الصديقرضى الله عته » حيث خرج من ماله كله » قثال له النبى صلی اله 
عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟ فقال ؛ الله ورسوله نعم وام يذه ناسین 
يعد ذلك عنه + ( المع:: ص ۲۲۰ ) ۰ 

وما وجبت على زكاة مال وهل تجب الزكاة على كريم 
ERE‏ ۲ )۰ 
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كما يلزم العلم باعطاء الزكاة غانه يلزم العلم ايضا باخذها » ناذا أعطاك 
شخص بنت لبون واخذتها » عندئذ لا يجوز القول بترك علم بنت اللبون » 
واذا لم يكن لاحد مال ولا يلزمه مال فان فرض العلم لا يسقط عنه ایضا ‏ 
غنموذ بالله من الجهل . 


لم يأخذها » ممن لم يكن قرهم باختيار لم يأخذوها » قائلين : ما دمنا لا نجمع 
الال حتی يجب اعطاء الزكاة » فاننا لا ناخذ كذلك من ارباب الدنيا حتى 
لا تکون یدهم العليا ویدنا السقلی . ومن کانوا مضطرین فى الفقر آخذوها 
لا لانها كانت لازمة » بل لاتهم ارادوا آن يرفعوا الفريضة عن رقبة اخ مسلم » 
فلو كانت هذه نيتهم لکانت هذه هی اليد العلیا لا تلك . واذا كانت يد العطی 
هى المليا وید ا¥خذ السغلی لكان باطلا » لقوله تمالی : « ویاخذ 
الصدقات(۱) » © وكان يحب آن یکون معطی الز کاه افضل من آخذها » 
وهذا الاعتقاد عين الضلالة » فاليد العليا هى التى تأخذ شيئا من الاخ 
السلم » بهكم وجوب ذلك » لترفع عبئه عن رقبة ذلك الشخص . والدراويثش 
ليسوا دنيويين لانهم عقبويون © واذا لم يرفع العقبوى عبء الدنيا عن 
رقبة الدنيوى » لوجب عليه حكم الفريضة » ولاخذ بذلك يوم القيامة » فالحق 
تعالى يمتحن العقبوى بواجب سهل » حتى يستطيع الدنيويون بذلك آداء 
عبء الفريضة . فاليد العليا لا محالة هم الفقراء الآخذون وفقا للشرع » 
لان حق الله واجب عليهم . ولو كانت يد الآخذ هی السفلى ‏ كما تقول 
طائفة من الحشوية ‏ لوجب أن تكون يد الأنبياء هى السفلى لانهم يأخذون 
حق الله » وهؤلاء على خطأ » ولا يدرون أنهم أخذوا بالامر . وقد كان ائمة 
الدين من بعد الانبياء على هذا » لأنهم كانوا يأخذون حق بيت المال ٠.‏ ومن 
يقول ان يد الآخذ هى السفلى » ويد المعطى هى العليا » يكون على خطأ . 
وكلا هذبن أصل قوى فالتصوف > ومضمون هذا محله باب الجود 
والسخاء » وسألدق بهذا طرفا منه » ان شاء الله » وحسبنا الله ونعم الرفيق . 
باب الجود والسخاء : 

قوله عليه السلام : « السخى قريب من الله : ثريب من الجنة » بعيد 
من النار » والبخيل بعيد من الله » قريب من النار » بعيد من الجنة(۲) » . 

. ۱۰۲ سورة « التوبة » آية‎ )١( 

)۲( ورد ف الرسالة "‌" السخی 8 قريب من الله تعالى ¢ قردرب من 
الناس » قريب من الجنة ؛ بعيد من النار . والبذيل : بعيد من الله تعالى» 


الى الله تعالى من العابد البخيل ( الرسالة ج ۲ ص ٥.۲‏ ) . 


بت ۵0٩‏ مت 


والجود والسخاء کلاهما عند العلماء بمعنی واحد فى صنات البشر » ولکنهم 
يسمون الحق تعالئ : « الجواد » لا « السخی » لعدم التوافق » لانه لم 
يسم نفسسه بهذا الاسم » ولم يرد خبر عن الرسول بهذا ایضا . وباجماع آهل 
السنة لا يجوز لشخاص أن يضع اسما لله تعالى على متتضی العقل واللغة 
ما لم يكن الكتاب والسنة ناطقين بهذا » مثلما أن الله تعالى : عالم » فيمكن 
باجماع الامة » أن يسمى عالما » ولكن لا يجوز أن يسمى عاقلا أو فقيها » 
لما كانت هذه الاسماء الثلائة بمعنى واحد أطلقوا عليه اسم العالم » 
لصحة التوافق » واحترزوا من هذين الاسمين لعدم التوافئق . وكذلك أطلتوا 
عليه اسم الجؤاد » لصحة التوافق » واحترزوا من اسم السخى » نعدم 
التوافق . 


وقد فرق الناس بين الجود والسخاء » وقالوا ان السخى هو الذى يميز 
فى الجود » وذلك يكون موصل غرض وسبب » وهذا مقام البداية من الجود . 
والجواد هو الذى لا يميز » ويكون عمله بلا غرض »۰ وفعله بلا سبب . 
وقد كان هذا حال نبيين صلوات الله عليهيا » آحدهما : الخليل ؛ والآخر : 
الحبيب . 
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وفى الاخبار الصحاح أن ابراهيم الخليل صلوات الله عليه لم يكن یاکل 
شيئا ما لم يأت ضيف . وف وقت من الأوقات مرت ثلاثة ایام ولم يأت أحد» 
وجاء الى باب بيته مجوسى » فقال له : أى رجل أنت ؟ قال : مجوسى » 
قال : اذهب نانك لا تليق لضيافتى وكرامتى » غماتبه الله تعالى قائلا : 
الشخص الذى ربيته سبعين عاما يثقل عليك أن تقدم له رغینا(۱) ! . 


وعندما جاء ابن حاتم الطائى الى النبى صلى الله عليه وسلم » خلع رداءه 
وثرشه له » وقال : « اذا أتاكم كريم توم فاکرموه(۲) » . فمن ميز ؛ ضن 
برغیفیی » ومن لم يميز : جعل طيلسان النبوة بساطا لکفر ؛ لان السخاء 


)١(‏ ورد فى الرسالة على لسان التشیری قال : سمعت بعض العذماء 
يقول ۰ استضاف مجوسی ابراهیم الخليل عليه السلام » فقال : بشرط أن 
تلم فهر الخونی 4 قاری الله تعالی:«الیه: :امن خيسين نة قطنیه 
على کفره » فلو ناولته لتمة من غير أن تطالبه بتغيير دینه ۰ فمضی ابراهیم 
۰ عليه السلام على أثزه حتی ادرکه »© واعتذر أليه » قسأله عن السبب »غذکر 
له ذلك » فأسام الجوسی ( الرسالة ج ۲ ص 1۷۲ ) . 

(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عمر البزاز وابن خزيمة ٠‏ والطبرانى و این 
عدی والبیهتی عن جرير البزاز عن أبى هريرة » والحاکم عن جابر و الطبرانی 
عن ابن عباس ( شرح الجامع الصفم ج ۱ ص ۲۳ ) . 


تت ا مد 


واذا تغلب الخاطر الثانى على الاول فانه يكون علامة البخل . وقد أكبره 
اهل التحصيل » لأن الخاطر الأول يكون من الحق لا محالة . 


وقد وجدت أنه كان فى نيسابور رجل تاجر » وكان يحضر مجلس الشيخ 
ابی سعيد ( بن أبى الخير ) دائما » وذات يوم طلب الشيخ شینا من أجل 
درويش . قال ذلك الرجل : كان معى ديئار وقراضة ؛ فقال لى الخاطر 
الأول : اعط الدینار : وتال الخاطر الثانى : اعط القراضة ؛ فاعطیت 
القراضة٠.‏ غلما استانف الشیخ الحدیث سالته : ایجوز أن ينازع شخص 
الحق ؟ قال : لقد نازعته أنت © لانه تال لك : اعط الدینار » فأعطيت 
التراضة . 


ووجدت ایضا أن الشیخ ابا عبد الله الرودباری رضی الله عنه دخل بيت 
مريد ولم يكن موجودا » فأمر فحمل متاع بيته الى السوق » ولا دخل 
الرجل البیت فرح بذلك الاتبساط بحکم. انبساط الشیخ » ولم يقل ثسيئا . ولا 
جات امراته .ورات ذلك دخلت البیت وخلمت کساء‌ها والقته وقالت : هذا 
ایضا من چملة ماع البیت » وله تفس: الحکم . فصاح .نينا الرجل قائلا : 
لقد فعلت هذا تکلنا واختیارا . نقالت الراة : با رجل ! ان ما نمله 
الشیخ كان جوده » ويجب أن نتكلف ليظهر جودنا ایضا ٠‏ فقال + نعم © 
عندما سلينا للشيخ كان ذلك منا عين الجود(ا) . والجود فى وصف الآدمى 
تكلف ومجاز . 


ويحب على المريد أن يذل دائما ملکه وئفسه وفتا لامر الله ۰ ولذلك 


)١(‏ وردت هذه الحكاية فى الرسالة » وهنا بعض الاختلاف ( انظر 
الرسالة ج ۲ ص ۰.۵ ) . ۱ 

(۲) ورد فى الرسالة : الصوق : من بری دمه هدرا » وملکه مناحتا 
( الرسالة ج ۲ ص ۵۵۲ ) . 


ل "۵ س 


مع جماعة وفى نواحى حلوان(۱) قطع الاکراد علينا الطريق » وجردونا من 
خرقنا » ولم نقاومهم نحن أيضا واسترضيناهم . وكان من بيننا شخص 
ثار » فسل الكردى سيفه وقصد تتله » فشنعنا له جميعا عند الكردى » 
غقال : لا يجوز أن ادع هذا الكاذب » وانى قاتله لا مخالة . فسالناه عن 
علة قتله » فقال : لانه ليس صوفيا » ويرتكب الخيائة فى صحبة الاولیاء » 
فالاولی أن لا يكون مثل هذا الشخص . قلنا : لاذا ؟ قال : لأن اقل درجات 
التصوف الجود » وهو كثير التعلق بهذه الخرقة » فكيف يكون صوفيا وهو 
يكثر الخصومة مع اصحابه ؟ فمنذ سنوات طويلة ونحن نعمل لكم » ونسلك 
طريقكم » ونقطع العلائق عنكم . 


ويقال ان عبد الله بن جعفر مر بمنهل جماعة . فرای غلاما حبشيا يرعى 
وقرصا ثانيا وثالثا . فتقدم اليه عبد الله وقال : ايها الغلام ! کم قوتك كل 
يوم ؟ قال : ما رایت . قال : غلم اعطیته كله للكلب ؟ قال : لانه جاء من 
طريق بعيد مؤملا ؛ وليس هذا مكان كلاب » فلم أرض من نفسى أن أضيع 
فعية . فسر عبد الله واشترى الغلام مع الخراف والنیل » وأعتقه » وقال 
له : وهبتك هذه الاغنام والحائط . فدعا له » وتصدق بالاغنام » ووهب 
المال » وغادر المكان() . 


خاد رک الى مان ابیت ال بن علی :رقن افیا رمق :يا ابن 
النبى ! على دين قدره أربعمائة درهم . فأمر الحسن ناعطوه أربعمائة درهم 
ودخل البيت باكيا . فقيل له : لم تبكى يا ابن النبى ؟ قال : لأنى قصرت 
فى تفحص حال هذا الرجل حتى الجأته الى ذل السؤال() . 


كان يهبه لم يكن یضمه فى يد احد » بل يطرحه ارضا ليؤخذ ٠.‏ فقس ثل ف 


)١(‏ « حلوان » : فى عدة مواضع : منها حلوان العرئق هذه » وهی فى 
آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد » وهی مدينة عامرة » وأما 
فتحها » فان المسلمين لما فرغوا من جلولاء » نهض جرير بن عبد الله الى حلوان 
يئر پزدجرد الی اصفهان وفتح جریر حلوان صلحا فی سنة ۱٩‏ ه ( معچم 
لبلدان د ۲ ) . 

(۲) وردت فى الرسالة ؛ وهنا اختلاف يسر فى العبارة ( انظر 
ج ۲ ص ۵۰۰3۱ ) ۰ 

(۲) وردت فى الرسالة » ولم ينص على انها منسوبة الى الحسن 
) انظر ج ۲ ص ۰۰۷ ) ۰ 


— ۵7 — 


ذلك قال : ليس للدنيا من الخطر ما يوجب آن توضع فى يد مسلم فتکون 
یدی العلیا ویده السفلی(۱) ۰ ۱ 


ويرد عن النبی عليه السلام أن ملك الحبشة ارسل اليه منین(۲) من 
السك » فجعلها فى الماء دفعة واحدة ؛ ومسح على نفسه ٠‏ 


مملوءا بالخراف » قلما عاد الى قومه قال : يا توماه ! اسلموا لان محمدا 
یعطی عطاء من لا یخشی النتر ۰ 


ویروی عن انس ایضا انهم احضروا للنبی صلی الله عليه وسلم ثمانین 
الف درهم فأفرغها على كليم » ولم ينهس من مكانه دون أن يوزعها كلها . 
ويقول على رضی الله عنه : ونظرت اليه فى تلك الحال فكان قد ربط على 
بطنه حجرا من الجوع . 


وارسل سلطان الى درویش من التأخرین وزن ثلثمائة درهم من الذهب 
من الخراج وقال له : تصدق بها فى الحمام » غذهب الى الحمام + واغطاها 
جميعها للحی‌امی ۰ 

وقد تکلمنا فى هذا العنی قبل ذلك فى باب الایثار » فى مذهب النوریین » 
و اختصرنا على هذا : و الله اعلم . 


(1) و له (اانظر ج ی 
)¥( » الن » ؛ وزن يساوى ۲ کیلر جر ام ۰ 


ته. 017 حك 


کشت الحجاب السابع 
كل الصوم 


« قوله تعالى : با ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام(١)‏ » وقال النبى 
عليه السلام ( خبرا عن الله عز وجل ) ۰ « الصوم لى وأنا أجزى به؟) » » 
لانه عبادة سرية لا تتعلق قط بالظاهر ؛ وليس للغير فيها نصيب : وجزاؤها 


وقيل ان دخول الجنة للخلق بالرحمة ؛ والدرجة بالعبادة » والخلود 
بجزاء الصوم لان الله قال : « أنا آجزی به » . 


وقال الجنيد رضى الله عنه : « الصوم نصف الطريقة » . 


ورأيت من المشايخ من كانوا يصومون دائما » ومن لم يصوموا غير 
رمضان » فأولئك طلبا للاجر » وهؤلاء تركا للاختيار والرياء . 


ورایت من كانوا يصومون دون أن يعلم احد » وحين كان یتدم لهم الطعام 
كانوا يأكلون 3 و هذا آکثر موافقة للسنة ٠‏ وقد ورد عن عائقية وحفصة 
رضى الله عنهما أنه حين دخل عليهما النبى صلى الله عليه وسلم قالتا : 
« آنا قد خبأنا لك حيسا »© قال عليه السلام : أما انى كنت أريد الصوم 4 
ولكن قربيه ؛ سأصوم صوما مکانه(؟) » . 

ورايت من كانوا يصومون الايام البيض »© والعشرة المباركة » ورجب 
وشعیان وشهر رمضان . 
الرسول عليه السلام انه « خر الصیام 4 ۽ و هو صوم یوم 4 وفطر یوم ۰ 


وذات مرة دخلت عند الشيخ أحمد البخارى » وكان قد وضع أمامه طبقا 
من الحلوى وكان يأكل » ناشار الى » فقلت جریا على عادة الصبيان : انى 


(۱) سورة « البقرة » آية ۱۸۲ . 

(۲) مكرر . 

(۴) رواه مسلم فى کتاب الصيام باب نشل الصيام ق سبیل الله لن 
يطيقه ( ج ۲ ص ۸.٩‏ ) بلفظ مقارن © وانظر جمع الجوامع ج ۱ قسم ۱۱ 
ص ۱۳۰۸ ۰ 


کے ۵16 


صائم . قال : لم ؟ قلت : موافقة لفلان ؛ فتال : لا يصح للخلق موانقة 
ال © فتقدمت 0 0 : أيها الشاب ! تبرأ اولا من موافقته »> 


وحتيقة الصوم هى الامساك : والطريقة كلها مضمرة فى هذا . واقل 
درجة فى الصوم هى الجوع » « والجوع طعام الله فى الارض » . والجوع 
محمود بجميع الالسنة بين الخلق شرعا وعتلا . ویجب صوم شهر على 
العاتل : البالغ ؛ السلم : الصحيح : التیم . وبدایته من رؤية هلال 
رمضان أو كمال شهر شعبان . ویلزم لكل يوم النية الصحيحة و الشرط 
الصادق . 


وللامساك شروط : نكما انك تحفظ الجوف من الطعام والشراب » فانه 
يجب أن تحفظ العين من النظر الى الحرام والشپوة » والاذن من الاستماع 
الى اللهو والفيبة . و اللسان من قول اللفو والآفة ؛ والجسد من متابعة 
الدنیا ومخالفة الشرع : وعندئذ یکون هذا هو الصوم الحقيقى » « كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا صمت فليم سمعك وبصرك ولسانك 
ويدك وكل عضو فيك۱۱؛ » وتوله عليه السلام : رب صائم لیس له من صومه 
الا الجوع و العطش(5: » . ۱ 


وانا على بن عثمان الجلابی رايت النبی صلی الله عليه وسلم فى النوم > 
فقلت « يا رسول الله * آوستی » . تال ۰ « احیس حواسك » . ای أن 
حبس حواسك الخمسة هو تمام المجاهدة : لآن حصول کل العلوم یکون. 
من هذه الابواب الخمسة : الأول : البصر ؛ والثانی : السمم ؛ والثالث : 
الذوق : و الرابع : الم ؛ و الخامس : اللمس . 


وهذه الحواس الخمس هى تواد العلم والعقل : ولاربعة منها محل 
خاسن + وو اخف: منوا فالمق. كل. البدن + فالخ محل البصر © وذلك رون 
الکون واللون . والاذن محل المع ؛ وذلك هو سماع الخبر والصوت . 
و الحلق محل الذوق : وذلك هو التذوق . والانف محل الشم » وذلك شمیم 


(۱) رواه البخاری عن ابي هريرة . 

(۲) رواه أبن ماجه عن أبى هر يرة ۰ « رب صائم لیس له من صيامه 
اللا الجوع » ورب قائم ليس له من قيامه الا ی ٠.‏ ورواه الطبرانی :عن 
اين عمر ٠‏ « رب قائم حظه من قيامه السهر » ورب صائم حظه من صيامه 
الجوع والحطشى رقم الجايع الصفيتة ) من و8) . 


سے هكم مب 


الرائحة . وليس للمس محل خاس لانه شائع فى جميع الاعضاء » وهو 
. معرفة النعوية » والخشونة » والحرارة » والبرودة . ولا يوجد شىء قط 
من العلوم التی یعلمها الانسان لا یکون حدوثه عن هذه الابو اب الخمسة ©» 
الا البدیهی و الهام الحق تعالی » ولا يجوز فيه الآفة . 


وف كل باب من الحواس الخمس صنو وکدر » وكيا أنه للعتل والعلم 
والروح فیها مساع ومجال » فان للنفس والهوی ایض فيها مجال ؛ لانها 
آلة مشتركة بين الطاعة والعصیةر» والسمادة والشسقاء » فولاية الحق 
4, السمع والبصر هی الرؤيةوالاستماع » وولاية النفس فیمسا استماع 
الکذب ونظر الشهود ٠‏ وولاية الحق فى اللمس والذوق والشم هى موافقة 
أمره واتباعه » وولاية النفس هى مخالفة امر الحة ق والشريعة » فيجب على 
الصائم أن يحبس كل هذه الحواس عن المخالفة بالموافقة ليكون 
صائيا . 


والصوم عن الطعام والشراب عمل الصبيان والعجائز . وينبغى الصوم 
عن الملجأ والمشرب والهرب « كما قال الله تعالى : وما جعلناهم جسدا 
لا یاکلون الطمام(۱) » وقال أيضا « جل جلاله : أفحسيتم انما خلتناکم 
00 ۷ . فیجب ep‏ عن اللهو والحرام ۱ عن الاکل الحلال . 
0 عدم ارتكاب العصية فريضة 4 والصیام الدائم سنة ¢ ۳( فنعوذ بالله من 
قسسوة التلب » » وحين يعصم شخص من المعصية تكون كل احواله 
صوما. 
كان ذلك فى الصباح»والی صلاه العشاء لم يطعم أى لبن » ولا خرج من 


أما فى صوم TST‏ 
و ا ی رس ی ۳ 


(۱) سورة « الانبیاء » آية ۸ . 

(؟) سورة « الومنون » آية ۱۱۵ ۰ 
واخسد ٠‏ 

» قوله صلی الله عليه وسلم : « لست كأحدكم » انی لست کهیئتکم‎ )٤( 
۰ ائي أظل عند ربی فیطعمتی ویسقینی « رواه مالك والترمذدی عن انس‎ 


— ن س 


وقد قال ارباب المجاهدة ان هذا النهى شفقة لا تحريم » وقالت طائفة 
أن ضعو الوصال مخالف للسنة . اما الحتيتة فهى ان صوم الوصال محال » 
لانه اذا مضى النهار لا يكون فى الليل صيام ؛ وما دام الصوم لا ينعقد 
لوف ا . 


ويروى عن سهل بن عبد الله أنه كان یاکل مرة كل خمسة عشر يوما ؛ 
وعندما يأتى شهر رمضان لم يكن يأكل شیئا إلى يوم العید() » وكان یصلی 
كل ليلة اربعمائة ركمة . وهذا خارج عن امكان الطاقة الآدمبة ؛ ولا يمكن 
عمله الا بالشرب الالهى » وذلك تأييد يكونٌ عينه ا ( واد يكون 
غذاژه طعام الدنیا » و آخر تأييد الولی . 


ومعروف عن الشیح أن تحر السراج 0 اللتب. ) بطاووس النقراء 2 
وصاحب کتاب اللمم ؛ أنه ورد بغداد فى شهر رمخسان بار و 
مسج الشونیزیه(۲) ¢ واسلموا اليه امامة الدر' ویس 0 فأمهم حة ی العید 4 
وكان يختم الثرآن خمس مرات فى التراويح . وكان الخادم كل ليسلة یسیع 
قرصا فى الخلوة » فلما كان يوم العيد رحل رشى الله عنه » ونظر الخادم 
فكانت الثلاثون قرصا فى مکانهار": : 


ويروى عن على بن بکار (:) أنه قال : رایت حقصا المصيصى لم یاکلی شهر 
رمضان شيئا قط الا ی الم الكامتسن مشر + 


ويروى عن ابراهيم بن ادهم انه لم يكن يأكل شینا فى شهر رمضان 
من بدايته الى نهايته : وكان ذلك فى شهر تموز » وكان يحصد القمح بالاجر 
وراقبوه فلم يكن يأكل أو ينام ٠‏ 





(۱: اشار السراج الى هذا » وذكر انه سال بعض المشايخ عن ذلك 
فقال : كان يفطر ملل الماء القراح وحده كل ليلة ( المع ص ۲۱۷ . 

(۲( الشونيزية : متبرة سغداد بالجانب الفربی دفن فيها جماعة كثيرة 

ين الاج منهم الجنيد وجعفر الخلدی ورویم وسمنون الحب » وهناك 
a E‏ اذا نکل ران البيت وسد عليه البساب > 
ويقول لامراته ‏ اطرحی كل ليلة رغيفا من كوة فى البيت » ولا بخرج منه حتى 
یخرج رمضان » فتدخل ابر آته البيت فاذا الثلاثون رغيفا موضوعة فى ناحية 
بالبیت ( اللمع ص ۲۱۷ ) . 

(5) آشار اليه القشرى » و آورد له تولا . ( انظر الرسالة > ١‏ 
ص ۲۰۳۲ ) ۰ 


بت 0¥ سه 
5 ل کشف الحجوب 


ويرد عن الشيخ أبى عبد الله بن خنيف رحمه الله أنه عنسدبا رحل عن 


ورایت شیخا كان يصوم كل سمنة أربعينيتين . 


مضی علیه ثمانون یوما لم یطعم فیها شیثا ؛ ولم تفته اية سلاة چماعة . 


ورایت درویشا من التاخرین لم يأكل قط مدة ثمانین یوما » ولم تفنته 
أية صلاة جماعة ۰ 


وکان فى مرو سيخان اسم أحدهما مسعود » واسم الآخر الشیخ أبو على 
« سياه" » ( ای الاسود ) . تيل ان مسعودا ارسل اليه شخصا يقول له 
حتام هذه الدعاوی ؟ تمال نقم معا اربعین وما لا ناکل فا ۰ نتسال 
( ابو على » : لا ينبغى + بل تمال ناکل کل يوم ثلاث وجبات ونبقى على طهارة 
واحدة ارب ی ن بوما(۲) . واشکال هذه الساله ما یز ال تائما . 


0 یتمسکون بان صوم ات عم مر جائز ٠.‏ 00 ينكرون أمسل 
وابین هذا بالتفصيل ليحل الكلام الاشكال : ان شاء الله . 


اعلم ان صوم الوصال من غير أن يتأتى خلل فى مر الله عز وجل : كرامة > 
والكرامة محل الخصوص لا محل العموم ¢ ولا كان حدميا ليس عاما » 
فا ایض الامر نها . 


(۱) ذکر الهجویری انه كان من معاصریه من الصوفية من اهل ما وراء 
النهر . ( انظر جح ۱ ص ۱۳۹۱ . 

(۷) وردت فى اسرار التوحید حكاية فى هذا العنی عن ابی سعید بن آبی 
الخير ملخصها أن و آحدا من الادعیاء تحداه أن يعتكفا معا أربعين یوما ینالان 
فيها من الطعام شيئا يسيرا کشان المعتكنين » فقيل ابو سعید » وبينيا 
كان ذلك الك ی را 
فيها کل ی: * دون آن يذهيا للطهارة > وعجز الدعى منذ اليوم لار + وط 
آبو سعید على طهارة واحدة لدة اریعین يوما ٠.‏ ( آسرار التوحید : الترجمة 
العربیة ص ۱٩‏ -۱۵۰) ۰ 


— 0۸ ب 


ولو كان اظهار الكرامة عاما لصار الايمان جبرا » ولا كان للعارفين 
ثواب المعرفة ؛ فلما كان الرسول عليه السلام صاحب معجزة » فقد 
صام صوم وصال علانية » ونهى أهل الكرامات عن اظهار ذلك » لأن شرط 
الكرامة الستر : وشرط المعجزة الکشف »© وهذا فرق واضح بين المعجزة 
والكرامة : وهذا المقدار كاف لمن يهتدى . 


واصل اربعينيتهم يتعلق بحال موسى عليه السلام » ويصح فى متام 
المكالمة . وحين يريدون أن یسمعوا كلام الله عز وجل بالسر » فانهم يجوعون 
أربعين یوما:. وحين تمر ثلاثون يوما يستاكون » ويظلون بعد ذلك عشرة 
ايام اخر » فلا محالة ان يتحدث الله الى اسرارهم » لان كل ما يجوز للانبیاء 
على الاذلهار يجوز للأولياء على الأسرار : فلا يجوز سماع كلامه مع بقاء 
الطبع » وینبغی للطبائع الاربع نفى المشرب والغذاء اربعين يوما لتقهر > 
وتكون كل الولاية لصفاء المحبة ولطائف الروح . 

وموافق لهذا باب الجوع ؛ ونكشف حقيقته ليصير معروفا © وبالله 
السون ۰ 


باب الجوع وما یتعلق به : 


ل قوله تعالى : ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الامو ال 
و الانفسر و الثمر ات و دشر الصابرین(۱) ۰ 


غافلا » . 

اعلام ان للجوع شرف كبير » وهو محمود عند الامم واللل » لان خاطر 
الجائع یکون احد من وجهة الظاهر » وتکون قريحته اکثر تهذیبا » وجسده 
اصح . ومن هيأوا انفسهم بالرياضة لا یکون لهم شره كبر » « لان الجوع 
للنفس خضوع : وللتلب خشوع » » فجسد الجائع خاضع وتلبه جائع لان 
القوة النفسانية تتلاشی به . 


« وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اجیموا بطونکم » واظمئوا 

اکبادکم » واعروا اجسادکم » لعل قلوبکم تری الله عیانا فى الدنیا(۲) » . 
واذا كان للجسد من الجوع بلاء » فان للتلب به ضیاء » وللروح به 

صفاء » وللسر لقاء . وحین يدرك السر اللتاء » وتجد الروح الصفاء > 


(۱) سورد « البترة » آية ۱۵۵ . 
(؟) یروی عن عیسی عليه السلام : قال المراقی فى تخریج احادیث 
. الاحیاء ج ۲ ص ۷۰ و هو حدیث مرسل (ولم اجده ) . 


— 0۹ سم 


ويحد التلب الضياء » فأى ضير اذا لقى الجسد البلاء + لأنه ليس للشبع 
خطر كبر )اللو كان له خن لس اقنيعوا لوب 2 الشبع شان 
الدواب » والجوع علاج الرجال ٠‏ 


والجوع يعمر الباطن © والشبع يعمر البطون » فمن یتضی العير فى 
عمارة الباطن ليتفرد للحق » ويتجرد من العلائق » كيف يستوى مع من 
يقضئ عمره فى عمارة بطنه » وخدمة اهواء الجسد ؟ فواحد يلزمه العالم 
من أجل الاكل » وآخر يلزمه الاكل من اجل العبادة » « كان التتدمون يأكلون 
ليعيشوا » وانتم تعيشون لتأكلوا » » فالفرق كبير بين هذا وذاك « الجوع 
طعام الصديتين » ومسسلك المريدين » وقيد الشياطين بعد تضاء الله 
وقدره » » وخروج آدم عليه السلام من الجنة وابتعاده عن جوار ربه كان 

من أجل لتية. 


وق الحقيقة : من يكن فى الجوع مضطرا لا يكن جائعا : لأن طالب الاکل 
يكون بالاکل » فمن له درجة الجوع يكون تاركا للاکل : لا ممنوعا من الاکل ) 
ومن يقل بترك الاكل فى حال وجوده ويتحمل عبنه ومشتته يكن جائعا » 
ولا يكون قيد شیطانه وحبس هوی نفسه الا بالجوع . 


ویتول الکتانی(۱) رحمه الله : « من حكم المريد ان دكون فيه ثلاثة اشیاء؛ 
نومه غلبة » وکلامه ضرورة ؛ واکله فاقة » . 


والفاقة عند البعض ان ياكل الرء مرة كل يومين ولیلتین » وعند بعض 
كل ثلاثة أيام وليال » وعند بعض کل اسبوع » وعند بعض أن تأكل شيا 
مرة كل أربعين يوما بلياليها » وعند بعض كل أربعين يوما © لأن المحتقين 
على أن الجوع الصادق أن يؤكل مرة كل أربعين يوما » وذلك حفظا للحياة » 
وما يظهر خلال ذلك يكون الشره وغرور النفس والطبع » « عافاك الله 
والحمد لله رب العالمين » » لان عروق اهل المعرفة برهان جميع اسرار 





)0 الكتانى : محمد بن على بن جعفر الکتانی » وكنيته آبو بكر . بفدادی 
الاصل » صحب الجنيد وبا سعيد آلخراز وابا الحسين النورى . كان احد 
الائمة » أا م بمكة مجاورا بها الى أن مات سنة اث ثنتين وعشرين وئلثمائة . 
وكان او ا الرتعش یتول عره ٠‏ الکتانی سرایج الحرم ١‏ انظر ترحمته 
فى طبقات الصوفية ص ۳۷۳ » الرسالة + ١‏ ص ۱۵5 + طبقات الشعرانی 
ج ۱ ص ۸۷ » تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ١١9‏ ؛ نفحات الانس ص ۱۷۷ ) . 


— .0۷ مم 


الله » وقلوبهم موضع نظره المتعال » وقد فتحت آبو اب من قلوبهم فى صدورهم» 
وجلس العقل والهوى على اعتابها » فالروح تمد العقل » والنفس تمد الهوى > 
وكلما نالت الطبائع من الاغذية اكثر صارت النفس اتوی » ووجد الهوى 
تربية أكثر » فتكون صولته فى الاعضاء أكثر انشارا ويظهر فى كل عرق 
من انتشاره حجاب مختلف . وحين يمنع عنها الطالب الاغذية يصير الهوى 
آضعف » والمتل اتوى » وتصیر قوة النفس أكثر انقطاعا من العروق » 
وتصبح الاسرار والبراهین آظهر » فاذا عجزت النفس عن حرکتها وقنی 
الهوى عن وجوده انمحت ارادة الباطل فى اظهار الحق » وعندئذ یحصل 
کل مراد الرید . 

ويرد عن آبی العباس التصاب رحمه الله أنه تال : طاعتی ومعصیتی 
منوطتان بنعلین » فحینما آکل اجد فى نفسى جذور العساصی » وعندما أكف 
عن الطعام اجد فى نفسی اصل کل الطاعات . 

وأما ثمرة الجوع فالمشاهدة » لان المجاهدة قائدته » فالشبع مع المشاهدة 
خير من الجوع مع المجاهدة » لان الشاهدة معترك الرجال » والمجساهدة 
ملاعب الصبيان » « فالشبع بشاهد الحق خير من الجوع بشاهد 
الخلق » . 


ويرد فى هذا العنی کلام كثير » ولکنی اختصرت للتخفيف » والله اعلم . 


— ۵۷۱ — 


کشت الحجاب الشامن 
فالس 


« قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا(۱) » . 

والحج من الفرائض المفروضة فرض عين على العبد » فى حال صحة 
العتل » والبلوغ والاسلام » وحصول الاستطاعة » ويكون ذلك بالاحرام 
بالميقات » والوقوف فى عرفات » وطواف الزيارة بالاجماع . ولا يجوز 
السعی بين الصنا و الروی بلا احرام فى الحرم » على اختلاف . 

ویسمون الحرم حرما لان فيه متام ابراهیم » ولانه محل الامن . وقد 
القلب » فمقام الجسد هو مكة » ومقام التلب هو الخلة . وکل من یتصد 
مقام جسده يجب أن يعرض عن جمیع الشهوات واللذات لیکون محسرما » 
ویحضر فى عرنات © ویذهب من هنالك الى الزدلقة والمشعر الحرام » 
ويأخذ الجمرات » ویطوف بالكعبة فى مكة » ویذهب الى منی ویبتی هناك 
ثلاثة ایام » ویرمی الجمرات بشروطها » وهناك یطلق شعره ویضحی 
ویرتدی ملابسه لیکون حاجا . 


وأيضا عندما یتصد شخص متام قلبه يجب عليه أن یمرض عن الاألونات» 
ويقول بترك اللذات والراحات » ویحرم عن ذکر الغير - ومن هنالك یکون 
الالتنات الى الکون محظورا ‏ وعندئذ يقوم بعرفات العرفة » ویتصد 
من هناك الى مزدلفة الالفة » ویبعث سره من هناك لطواف حرم ننزیه الحق» 
ویرمی جمرات الهوی والخواطر الفاسدة بمنی الامان » ویتدم النفس تربانا 
فى مذبح الجاهدة » حتی یصل الى متام الخلة » فیکون دخول ذلك المقام(؟) 
آمانا من الاعداء وسیوفهم » ودخول هذا التسام(۲) آمانا من القطیمة 
واخواتیا . 
ویستحیب لهم مادعوا(4) ) ۰ وهذه الطائفة الاخری لا هم يطليون 6 

(۱) سورة « آل عمران » آية ٩۷‏ . 

(۲) متام الجسد آی الکمبة . 

(۳) متام القلب ای الخلة . 

0( رواه البیهقی عن آنس ۳۹ الحجاج والعمار وقد الله یعطیهم 
ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما انفقوا ( شرح الجامع 
الصغير ج ١‏ ص ۲۵۸) . 





— ۵۷۲ — 


ولا هم يدعون » ولكن يسلمون ؛ مثل ابراهيم عليه السلام » « اذ قال له 
ربه اسلم » قال اسلمت لرب العلمین(۱) » . 

وحن وسل ابزاهيم الى عام الخلة انقرد عن العلائق ۸ وتطم الب 
عن الغ . واراد الحق تعالى أن يجلوه على الخلق » فوكل التمروذ ففصل 
نيه وبين والديه :»> وأشعل تارا © .وجاءِ ابليس وعيل المتجاتيق © وادخلوه 
جلد بترة غير مدبوغ وخاطوه عليه » ووضعوه على سلم المنجنيق » فجاءة 
جبزیل وایسكت بسلم التعتیق وعال له : اعل لك من حاجة ؟ قال آبراهیم 
عليه السلام : « انا اليك فلا » » نتال : اليس لك ایضا حاجة الى الله عز 
وجل ؟ قال : « حسبی من سؤالى علمه بحالی » ۰ 


ویتول محمد بن الفضل رحمه الله : انى لأعجب ممن يطلب بيته فى 
الدنيا » لم لا يطلب مشاهدته فى قلبه » لانه قد يجده فى الكعبة وقد لا يجده » 
ولكنه يجده فى قلبه لا محالة فى المشاهدة » فاذا كانت زيارته لحجر ینظر 
اليه مرة فى السبنة فريضة » فان القلب الذى ينظر اليه فى اليوم ثلثمائة وستين 
مرة أولى بزیارته . ولكن لاهل التحقيق فى كل قدم من طريق مكة علامة » 
وعندما يصلون الى الحرم يجدون من كل واحدة خلعة . 


ويقول ابو يزيد رضى الله عنه : كل من يثاب على العبادة فى الفد لا يكون 
قد آدی العيادة اليوم » لان ثواب كل نفس من المجاهدة يحصل فى 
الحال . 

ويقول ایشا رحمه الله : اول حج لى لم ار غير البیت » وف الرة الثائية 
رايت البیت ورب البیت » وف الرة الثالثة رايت الكل رب البیت » ولم ار ای 

وجملة القول : ان الحرم یکون حیثما تکون الشاهدة تعظیما » ومن لا يكن 
کل العالم میعاد قرب وخلوة انس له » لم يعرف الحبة بعد. وحین‌یکون العبد 
مکاشنا یکون العالم كله حرما له » وعندما يكون محجوبا یکون الحسرم 
له اظلم عالم » « ناظلم الاشیاء دار الحبیب بلا حبیب » »© فقيمة الشاهدة 
هى الرضا فى محل الخلة » التی جعل الله رؤية الکعبة سببا لها » فليست 
القيمة للكعبة » ولکن يجب التعلق بکل سيب للمسبب لنرى من آی مکمن 
تبدو عناية الحق تعالی » ومن أين تظهر » ومن أين يلوح مراد الط‌الب » 
فلم يكن الحرم مراد الرجال من قطع الفازات والبوادی » لان رؤية الحرم 
حرام على الحبیب » وانما كان الراد الجاهدة فى الشوق التلق » او قضاء , 
فترة فى مشقه دائمة . 


(۱) سوره « البقرة » آية ۱۳۱ ۰ 


عت ۳ 0۵۷ عت 


جاء رجل الى الجنيد رضى الله عنه فقال له الجنيد : من این جئت ؟ 
فقال : كنت فى الحج . قال هل حججت ؟ قال : نعم . قال : هل رحلت 
عن جميع المعاصى منذ خرجت فى البداية من بيتك ورحلت عن وطنك ؟ فقال : , 
كلا . قال : لم ترحل » ( ثم ) قال : حين خرجت من البیت وأقمت كل ليلة 
بمنزل » هل قطعت فى هذا المقام مقاما من مقامات طريق الحق ؟ فقال : 
كلا . قال : لم تقطع منزلا » (ثم )قال : حينما أحرمت فى الميقات » هل تجردت 
من صفات البشرية كما تجردت من ثيابك ؟ فقال : كلا . قال : اذن لم تحرم : 
( ثم ) قال : حين وقفت بعرفات » هل لاح الوقث فى کشف الشاهدة ؟ فقال : 
کلا . قال : اذن لم تقف بعرفات » وقال : حين ذهبت الى الزدلفة وحصل 
مرادك » هل تركت جميع الرغبات ( النفسانية ) ؟ فقال : كلا ٠‏ قال : لم 
تذهب الى المزدلفة » وقال : حين طفت ( بالكعبة ) » هل رايت سرك فى محل 
تنزيه لطائف حضرة حمال الحق ؟ فقال : كلا ٠‏ قال لم تطف » ( ثم ) قال : 
حين سعيت بين الصفا والمروة » هل أدركت مقام الصفاء ودرجة المروءة ؟ 
فقال : كلا . قال : انك لم تسع بعد » وقال : حینما جئت الى منى » هل 
سقط عنك مناك ؟ فقال : كلا . قال : لم تذهب الى منى بعد » ( ثم ) قال: 
عندما ضحيت فى المنحر : هل ضحيت برغبات نفسسك ؟ فتال : كلا . قال : 
فلم تضح »© وقال : عندما رميت الجمرات » هل رميت كل ما صحبت من 
العانی النفسية ؟ فقال : كلا . قال : فلم تلق الجمرات بعد » ولم تحج » 
فعد وحج على هذا النحو حتى تصل الى مقام ابراهيم . 


سمعت أن رجلا من العظماء كان قد جلس أمام الكعبة واخذ يبكى ويقول : 


(شعر عربی ) 
واصبحت يوم النفر والعیس ترحل وکان حدی الحادی بنا وهو معجل 
أسايل عن سلمی فهل من مخبر بان له علا بها أين تنزل 
لتد افسدت حجی ونسکی وعمرتی وق البین لى شغفل عن الحج مشفل 
سأرجع من عامی لحجة قابل فان الذی قد كان لا یتتبل 


ویتول الفضیل بن عیاض رحمه الله : رايت شابا وتف صابتا فى الوتف » 
وقد أطرق براسه » وکان الخلق جميعا یدعون وهو صامت » فقلت له : 
آیها الشاب! لم لا تدعو أنت ایضا ؟ فقال : لقد عرتنی.وحشة فضاع منی‌وقتی» 
ولا وجه لدعائی ٠.‏ فقلت له : ادع » ليبلفك الله تمالی مرادك ببركة هذا 


الجمع . فأراد أن يرفع يديه ویدعو » فندت عنه صرخة » وفاضت معهاروحه» 


تب ]6۵۷ مت 


ویتول ذو النون المصرى رحمه الله : جلس شاب ساكنا فى منى والخلق 
مشغولون بالأضحيات » فنظرت اليه لاری ماذا يصنع » ومن هو . فقال : 
يا الهى ؛ ان جميع الخلق مشغولون بالاضاحی ؛ وانا أريد أن أضحى بنفسى 
فى حضرتك » فتقبل منى » قال هذا » وآشار سبابته على حلقه » وسقط » 
فلما أمعنت النظر كان قد مات . 


والحج على نوعين : حج فى الغيبة » وحج فى الحضور » فمن يكن فى مكة فى 
الغيبة يكن کمن هو فى منزله » لأنه لا غيبة أولى من غيبة . ومن يكن فى 
بيته فى الحضور يكن کمن هو حاضر فى الكعبة » اذ ليس حضور أولى من 
حضور » فالحج مجاهدة لكشف المشاهدة » وليست المجاهدة علة للمشاهدة » 
پل سما ولش له فا عب اق المانی © التو دمن الع ليشن 
رؤية البیت » وانما کشف المشاهدة . 


الآن فلات ساب فى الشاهدة يتضمن هذا العنی » لیکون آترب | 
وان يباب ی يدصمن يحون اعرب حصو 
مقصودك » وباله التوفیق ۰ 


باب الشاهده : 


« قال النبى عليه السلام : اجیعوا بطونکم © ودعوا الحرص © وآعروا 
آجسادکم » وقصروا الامل » واظمئوا اکبادکم + ودعوا الدنیا » لعلکم ترون الله 
بتلوبکم(۱) » . وقال ایضا عليه السلام فى جواب سؤال جبریل عن الاحسان » 
أن : « اعبد الله کانك تراه » فأن لم تكن تراه فانه پراك(۲) » . 


وأوحى ( الله ) الى دود عليه السلام أن : « يا داود ! آتدری ما معرفتی ؟ 
تال : لا » قال حياة التلب فى مشاهدتی » . 
ومراد هذه الطائفة من الشاهدة : الرؤية بالتلب » لان ( الشاهد ) 


ویقول ابو العباس بن عطاء رحمه الله عن قول الله عز وجل : « ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم اسنتاموا(۲) » آی : « ان الذين قالوا رببّا الله بالجاهدة » 
ثم استقامو | على بساط الشاهدة » . 


(۱) مکرر . 
(۲) لابی نعيم فى الحلية عن زيد بن آرقم ( شرح الجامع الصفیر ج ١‏ 


— هلام ده 


وحقيقة المشاهدة على نوعين : نوع ( يتأتى ) من صحة اليقين ؛ والآخر 
من غلبة الحبة » لانه حين يصل المحب فى حال المحبة الى درجة ان تصير 
كليته كلها حديث الحبيب فانه لا یری سواه » كما يقول محمد بن و اسم 
رحمه الله : « ما رایت شیناقط الا ورایت الله فيه » » « ای بصحة اليتين »۰ 
ویقول الشبلی رحمه الله : « ما رأيت شيئا قط الا الله » » يعنى بغلية المحبة 
وغليان المشاهدة ؛ نواحد يرى الفعل وهو فى رؤيته للفعل يرى الفاعل بعين 
السر » ويرى الفعل بعين الراس ؛ وواحد تسلبه المحبة من الكل » فيرى الكل 
فاعلا ؛ نيكون طريق هذا(١)‏ استدلاليا »> وطريق ذلك جذبيا(؟) . ومعنى ذلك 
أن و احدا یکون مستدلا » حتی يجعل اثبات الدلایل الحقائق عیانا له » وآخر 
یکون مجذوبا ومسلوبا » ای أن الحق یجمل الدلائل والحقائق حجابا له ؛ 
« لان من عرف شیثا لا يهاب غيره » ومن أحب شینا لا یطالع غيره ؛ (نالاحبة) 
ترکوا النازعة مع الله » و الاعتراض عليه فى احکامه و انعاله » ۰ ۱ 


وقد آخبرنا الله تعالی عن الرسول صلی الله عليه وسلم ومعراجه » وتال : 

« ما زاع البصر وما طفی(۲) » » ( أى أنه ) « من شدة الشوق الى الله » » 
لمیفتح عينيه على ای شىء حتی یری ما یجب ( أن یری ) بقلبه . وحینما 
يغمض المحب عينه عن الموجودات فأنه يرى الموجد بقلبه لا محانة » « لتوله 
تعالى : لد رای من آيات ربه الکبری(٩)‏ » . « وقوله تعالى : قل للمؤمنين 
یغضوا من ابصارهم(0) » ۰ « ای ابصار العیون عن الشسیوات : وایصار 
التلوب عن الخلوتات » » فكل من ينيم بالجاهدة عين الراس عن الشهوة › 
فائه لا محالة یری الحق معين السر > « قمن كان أخلص مجاهدة - كان اصدق 
مشاهدة » ؛ فمشساهدة الباطن مقرونة بمجاهدة الظاهر . 


ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله : « من غض بصره عن الله طرفة عين 
لا يهتدى طول عمره » » لان ثمرة الالتفات الى الغير الترك للغير : وكل من 
ترك للغير هلك ؛ فعمر اهل المشاهذة ما يكونون فيه فى المشاهدة © وما 
يكون فى المغايبة لا يعدونه عمرا » لان هذا لهم موت على الحقيقة : كما 
سئل ابو يزيد رحمه الله : کم عمرك ؟ قال : : اربعة اعوام : قالوا : كيف يكون 





)۳( سسورة « لیم » تية ۱۷ ۳ 
(O0‏ سورة » النجم » آية ۱۸ . 
(۵) سورة « النسور » آية ۲۰ . 


هذا ؟ تال : سبمون عاب وأنا فى حجاب الدئیا » ولکنی اراه منذ اربعة آعوام 4 
ولا آعد زمن الحجاب من عمری ٠‏ 


وقال الشبلی رحمه الله : « اللهم اخبا الجنة والنار فى خبابا غييك حتی 
تعبد بغير واسطة » . ولا كان للطبع نصیب فى الجنة » فان الغافل الیوم 
بحکم الیتین يعبد من اجلها » وحینما لا یکون للتلب نصیب من الحبة فان 
الغافل یکون لا محالة محجویا عن الشاهدة . 


وقد اخبر الصطنی صلی الله عليه وسلم عاثشة عن ليلة المراج فقال : 
لم ار الحق . ویروی ابن عباس رضی الله عنهما أن الرسول عليه السلام 
تال له : رايت الحق . وقد بتی الخلق فى هذا الخلاف » ولافضل أن يرفع 
الحب هذا الخلاف © ناما توله : رأيته » فقد عبر به عن عبن السر » واما 
قوله » لم اره» فتد اراد به عين الراس » وکان واحد من هذین من اهل 
الباطن » والثانی من اهل الظاهر » فتکلم مع کل منهما" على قدر حاله . 
وما دام السر قد رای » فأى ضير اذا لم تكن ( الرژية ) بواسطة العين ؟ . 


ويقول الجنید رحمه الله : لو قال لى الله : انظر الى » أقول : لا اری » لان 
المين فى الحبة : غير » وغریب » وغيرة الغيرية تمنعنی من الرؤية » لانی 
كنت اراه فى الدنیا بغیر واسطة العين » فکیف اتخذ واسطة فى العتبی . 


(شعر عربی ) 
انی لاحسد ناظتری علیکا فاغض طرفى اذا نظرت الیکا 
فهم یضنون برژية الحبیب على العين » لان العين غريب . 
قیل لشیخ : اترید أن تری الله ؟ قال : لا » قيل : لم ؟ قال : عندما اراد 
موسی : لم یره » ومحمد لم يرد » فرأى . فارادتنا هی حجابنا الاعظم عن 
رژية الحق تمالی » لان وجود الارادة فى الحبة مخالفة » والخالفة حجاب . 


واذا انتطمت الارادة فى الدنيا » حصلت المشاهدة » واذا ثبتت الشاهدة » 
صارت الدنیا مثل العقبی و العقبی مثل الدنیا . 


ويقول آبو يزيد رحمه الله : ١‏ ان لله عبادا لو حجبوا عن ألله ف الدنيا 
محبتهم . وحين يحجب المكاشف يصر مطرودا لا محالة ٠‏ 


ويقول ذو النون رحمه الله : كنت أسير يوما فى مصر » فرأيت صبية کانوا 


— ۵۷۷ لس 


يرجمون شابا » فتلت : ماذا تريدون منه ؟ قالوا : انه مجنون » تلت : ای 
علامة لاجنون تبدو عليه ؟ قالوا : انه یقتول انى اری الله » نقلت:ایها الضاب! 
اتقول هذا ام یتقولونه عليك ؟ قال : ۷ » بل انا الذی اقول » لانی اذا لم ار 
الحق لحظة وحجبت » لا آطعته . 

وقد أخطأ هنا قوم من اهل هذه الطريتة »© فهم یظنون أن روية التلوب 
والشاهدة تکون عن طریق الصورة التی یثبتها الوهم فى التلب » فى حال 
الذکر او الفكر » وهذا تشبیه محض »© وضلال واضح » لانه لیس لله تعالی 
حيز حتی يأخذ بالو هم حیزا فى التلب »© أو يطلع العتل على كيفيته » وکل 
ما هو موهوم يكؤن من جنس الوهم » وکل ما هو معتول من جنس العتل » 
و الحق تمالی وتقدس غير مجانس للأجناس ¢ و اللطائف و الکثائف حملة 
جنس لبعضها فى محل مضادتها لاحدها الآخر » لانه فى تحقیق التوحید یکون 
الضد جنسا فى جانب التدیم » لان الاضداد محدثات » والحدثات من جنس 
و احد » « تعالى الله عن ذلك وعما یتول الظالون » . 

فالشاهدة فى الدنیا تکون كالرؤية فى العتبی . ولا كانت الرؤية » 
باجماع جمیع الصحابة » تجوز فى العقبی » فان الشاهدة تجوز ایضا 
فى الدنیا . ویوجد نرق بين مخبر یخبر عن مشاهدة العتبی » ومخبر یخبر 
عن مشاهدة الدنیاء‌وکل من بخبر عن هذين العنیین یخبر بالاجازة لا بالدعوی. 
ای لا يقول أن الرژية والشاهدة جائزة » أو لا يقول : ان لى مشاهدة » 
لان المشاهدة صفة السر > والاخبار عبارة اللسان » وحين يكون للسان 
خبر عن السر حتى أنه يعبر عنه-» فان هذه لا تكون مشاهدة » بل تكون 
ادعاء » لآن الشىء الذى لا تثبت حقيتته فى العتول » كيف يعبر عنه اللسان 
الا بسعنى المجاز ؟ » » لان المشاهدة قصور اللسان بحضور الجنان » . 
قللسكوت درجة أعلى من النطق » لان السكوت علامة المشاهدة » والنطق 
علامة الشهادة » وفرق كبير بين الشهادة على شىء ومشاهدة شىء » ولذلك 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى درجة القرب والحل الأعلى الذى خصه 
الحق تعالى به : « لا أحصى ثناء عليك » لانه كان فى الشاهدة » والمشاهدة 
فى درجة الحبة : وحدة » والتعبير فى الوحدة : غربة . ثم قال : « انت كا 
آئنیت على نفسك(۱) » : أى ان كلامك كلامى » وئناعك ثنائى » ولا اری 
اللسان أهلا لآن يعبر عن حالى » ولا أرى البيان يستحق أن يظهر حالى . 


لس 69 س 


ويقول قائل فى هذا المعنى : 
( شعر عسربی ) 


تمنیت أن أهوى فلا رایتنه 
تا تاکن بهت فلم املك لسانا ولا طسرنا 


ة كاملة ان وله اتقون 
هذه هى أحكام الشاهدة كاملة على سبیل الا ر © ود 
والتوفیسق ٠‏ 


ل ۷ سه 


كشف الحجاب التاسع 


ف الصحبيةمع 
آداسها واا 


قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهلیکم نارا(۱) » أى : 
آدبو هم . 


« وقال النبى عليه السلام : حسن الادب من الایمان(۲) » » وقال ایضا : 
« آدبنی ربی فأحسسن تأدیبی(؟) » . 


فاعلم أن زينة وحلية جمیع الامور الدينية والدنيوية متعلتة بالاداب » 
ولکل متام من متامات اصناف الخلق أدب » والكافر والسلم » والوحد 
واللحد » والسنی والبتدع متنتون على أن حسن الادب ف العاملات طيب » 
ولا بثبت أى رسمم فى المالم بدون استعمال الآدب . 

و الاداب فى اللاس : حفظ المروءة » وفى الدين : حنظ السنة » وف الحبة » 
٠‏ حفظ الحرمة . وهذه الثلاثةمرتبطة ببعضها البعض » لان کل من ليست له 
مروءة لا يكون متابعا للسنة » وکل من لا یحنظ السنة لا يرعى الحرمة . 


وحفظ الادب فى المعاملة بحصل من تعظیم الطلوب فى . القلب » وتعظیم 
الحق وشمائره من التقوی » ومن يدس تعظیم شواهد الحق بلا حرمة لا يكن 
له ای نصيب فى طریق التصوف . ولا یمنع السکر والفلبة الطسالب من 
حفظ الاداب بأى حال » لان الادب یکون‌لهم عادة » والعادة تکون قرین 
الطبيمة » وستوط الطبائع عن الحیوان فى ای حال محال » ما دامت الحياة 
قائمة » فطالا كانت اشخاصهم قائمة » نانهم فى كل. الاحوال تجرى علیهم 
آداب المتابعة » احیانا بالتکلف © واحیانا بدون تکلف 6 فحین يكون حالهم 
الصحو » فانهم یحنظون الاداب بالتکلف » وعندما یکون حالهم المسكر » 
غان الحق تعالى یحفظ الادب علیهم . وتارك الادب لا یکون باية صفة 


(۱) سوره « التحریم » آية 1 . 

(۲) رواه الدیلمی فى مسند الفردوس : « حسن العهد من الایمان » 
(شرح الجایع الصفیر ج ۲ ص ۲۲] ) . 

لوق رواه اين السمعانی ف أدب الاملاء عن ابن مسعود ( شرح الجامع 
المنغير ج اص ١؟).‏ 


امهم — 


وليا ؛ « لان المودة عند الآداب ؛ وحسن الآداب صفة الاحباب » © وكل 
من يكرمه الحق تعالى » ندليل ذلك أنه يحفظ عليه حكم آداب الدين » وذلك 
على خلاف ما تقول طائفة منالملاحدة ‏ لعنهم الله من أن العبد عندما 
يصير مغلوبا فى المحبة » يسقط عنه حكم التابعة » وسأبين هذا فى مكان 
آخر ان ثساء الله . 


أما الآداب فعلى ثلاثة اتسام : 


الأول : فى التوحيد ‏ مع الحق عز وجل ؛ وذلك بان يحفظ نفسه من 
عدم الحرمة فى الخلا والملا » فتکون معاملته فى الخلاء كما يفعل فى مشاهدة 
يوما متربعا فجاء جبريل وتال : « يا محمد ! اجلس جلسة العبيد » . أى : 
اجلس عبدا كالعبيد فى حضرةالله تعالى . 


ويقال ان الحارث المحاسبى لم يسند ظهره الى حائط أربعين سنة ليلا 
ونهارا » ولم یجلس الا جاثيا على رکبتیه » فسألوه : لاذا تتعب نك ؟ 
قال : انى لاخجل أن اجلس فى مشاهدة الحق غير جلسة العبید . 


وانا على بن عثمان الجلابی » رضی الله عنه » رايت رجلا فى نهاية ديار 
خراسان » بترية یسمونها « کمند(!)  »‏ وذلك الرجل كان معروفا ویسمونه 
ادیب الکمندی(۲) - وکان رجلا فاضلا تماما » وقد وتف عشرین عاما على 
قدمیه » ولم يكن یجلس الا لتشهد الصلاة » فسئل عن علة ذلك » فقال : 
ليس لى درجة الجلوس ف‌بشاهدة الحق بعد . 


وسئل ابو يزيد رحمه الله : « بم وجدت ما وجدت ؟ قال : بحسن 
الصحبة مع الله عز وجل » . 


ويجب على العالمين حفظ الآداب فى مشاهدة معبودهم » ويتعلمون من 
زليخا انها حين خلت بيوسف وطلبت منه اجابة حاجتها » كانت قد غطت ولا 
وجه صنمها بشىء » فسألها يوسف عليه السلام : ما تفعلين ؟ قالت : سترت 
وجه العبود حتى لا يرانى بلاحرمة ؛ لأن ذلك ليس من شرط الادب . وحين 





(۱) كمند : كمنده » ذكرها پاتوت فقال انها من قرى الصغد من نواحی 
كرميئية : ینسب اليْها خالد بن ابراهيم البخاری الکرمسینی الکیندی 
( معجم البلدان ج ) ص ۲۰۵ ) ٠‏ 

(۲) أشار اليه الهجويرى على أنه من معاصريه ( انظر ج ۱ ص 588 ) 
واورد له الجامی ترجمة لا تزيد عما آورده الهجويرى عنه فى كشف المحجوب 
( انظر نفحات الاتس ص ۲۱۸ ) ٠‏ 


— 0۸ — 


وصل يوسف الى يعتوب واکرمه الله تعالى بوصاله » صر زليخا شابة 
وهداها الى الاسلام وزوجها من یوسف » وقصدها يوسف ففرت زلیخا 
منه » فقال : يا زليخا ! أنا محبوبك » فلم تفرين منى ؟ هل أنمحت محبتی 
من قلبك ؟ تالت : لا والله » بل زادت ؛ ولكنى قد حفظت.دائما حرمة معبودى. 
ويوم ان خلوت بك‌کان‌معبودی صنما ولم يكن یری قط » ولكن بحكم انه كان 
له عينان لا تبصران » فقد غطيتهما بشىء حتى ترتفع عنى تهسة عدم 
الادب » والآن لى معبود بصير بلا مقلة وآلة » وهو يرانى على آية صفة 
أكون » ولا ارید أن اكونتاركة للآداب ۰ 


ولا حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المعراج » لم ینظر الى 
الكونين » حفظا للأدب »© كما قال الله تعالى : « ما زاغ البصر وما طغى » 
ای : ما زاغالبصر برؤية الدنيا ؛ وما طغى برؤية العتبى » . 

و القسم الثانی ۱ الادب مع النفنس ف المعاملة > وذلك. بأن يراعى المروءة 
زو کل الاحوان بع تنسه > با كرون ى هة الخلق والحق منوء لیب 
حتن یلزمه التتلیل من الذهاب الى الطهرة » وتالا : آن لا بنضر الى شىء 
بن تسه يدون لغيزة النظر. اليه ١‏ له برد عن امال ,على كرم 
الله وجهه انه لم ينظر الى عورته قط ؛ وسئل عن ذلك » فقال : انى لاخجل 
من نفسى أن انظر الىشىء يحرم النظر الى جنسه ٠‏ 

والقسم الثالث : الادب مع الخلق فى الصحبة » واهم آداب صحبة الخلق 
کون ف لر واو ن ا وا اف بو يعن فيل 
هذه الانواع الثلاثة من الآداب عن بعضها البعض ه 

والآن : فلأرتب هذا على قدر الامكان + ليكون طريقه أسهل عليك وعلى 
القراء ؛ وبالله العون والتوفيق » وحسینا الله . 


باب الصحبة وما يتعلق بها : 
« قال الله تبارك وتعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن ود!(۱) » أى بحسن رعايتهم الاخو ان » ۰ 


« وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ثلاث یصفین لك ود اخيك : 


) سورة « مريم » آية 55 . 
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آل هذا جا رنه الرستول من تن اة وحفظ ال 


« وقوله تعالى : انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم (۲) « ۰ 


« وقوله عليه السلام : أكثروا من الاخوان فان ربكم حيى كريم یستحی 
أن يعذب عبده بين اخوانه يوم القيامة » . 


ولكن يجب أن تكون الصحبة من أجل الله عز وجل » لا من أجل هوى النفئس 
وحصول المراد والاغراض » ليكون العبد مشكورا بحفظ آدابها . 


قال مالك بن دينار لصهره المغيرة بن شعبة(۲) رضى الله عنهما : « كل 
أخ وصاحب لم تستفد منه فى دينك خيرا فانبذ عنك صحبته حتى تسلم » : 
ومعنى هذا أنه يجب على الرء أن يصحب من هو أكبر أو أصغر منه ؛ لانك 
أذا صحبت من هو أكبر منك نانك تستفيد » واذا صحبت من هو أصغر 
منك فانه يستفيد منك فى الدين » لانه اذا تعلم منك شيا دينيا تحمصل 
فائدة دينية » واذا تعلمت أنت شیثا » فكذلك . ولذلك قال النبى عليه 
السلام : « ان من تمام التتوى تعليم من لم يعلم » . 


ويرد عن يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله أنه قال : بئس الصديق 
صديق تحتاج أن تقول له اذکرنی فى دعائك » ويئس الصديق صديق تحتاج 
أن تعيش معه بالداراة » وبئس الصديق صديق يلجئك الى الاعتذار فى زلة 
كانت منك » . لان العذر شرط الغربة » والغربة جفاء فى الصحبة . 


« وقال النبى صلی الله عليه وسلم : المرء على دين خليله » فلينظر احدکم 
الصحبة تجعله خرا » واذا صحب الاشرار فهو شرير وان يكن خيرا » لانه 


(۱) رواه الطبرانى فى الاوسط ٠‏ والحاكم فى المستدرك عن عثمان بن 
طلحة الحجبی » والبيهقى عن عمر موقوفا وقال عنه ضعيف ( شرح الجامع 
الصفم ج ۱ ص ۲۳۸) . 30 

(۲) سورة « الحجرات » آية ۱۰ . ۲ 

(6) المغيرة بن شنعبة : كان والی الكوفة من قبل معاوية » وی سسنة 
غمات . (مروج الذهب ج ۲ ص ۱۷ - 34 ) 7 

)€( رواه ايو داود (شرح الجامع الصغير ج ۲ ص 526 ) ٠‏ 
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۷ ل كشف المحجوب 


يرضى بما فيهم » فاذا رضى بالشر فانه يصير شريرا وان يكن خړا » فقد 
جاء فى الحكايات أن رجلا كان يطوف بالكعبة ويقول : « اللهم اصلح اخوانی! 
فقيل له : لم لم تدع لك فى هذا المقام ؟ فقال رحمه الله : « أن لى اخوانا 
أرجع الیهم؛فان صلحوا صلحت معهم © وان فسدوا فسدت معهم » » نلیا 
كان اساس صلاحی هو صحبة الصالحین فانى ادعو لاخسوانی لیتحتق 
متصودی ومتصودهم أن شاء الله . 


واساس هذا كله ان النفس تسكن الى العادة ».والرء بين اية جماعة 
تکون > يعتاد أفعالهم » لآن کل العاملات و الرغیات الحق و الباطلة مركبة 
فيه » فكل ما يراه من معاملاتهم ومیولهم » یتربی فيه ویغلب على میوله 
الاخری . 

وللصحبة اثر عظیم فى الطبع » وللعادة صولة صعبة » الى حد أن البازی 
يصير عالا بصحبة الآدمى » والببفاء يصير ناطتا بالتعلم » والحصان يتحول 
بالرياضة من العادة البهيمية الى العادة الادمية » وامثال هذا . ومذا كله 
دلیل على تأثير الصحبة » لان عاداتهم العزیزة قد غلبت . 

ومشایخ هذه الطريقة رضی الله عنهم یُطلبون اولا حق الصحبة من 
احدهم الآخر » ویأمرون الریدین بذلكك > الى حد ان صارت الصحبة بينهم 
كالفريضة . وقد کتب الشایخ رضی الله عنهم قبل هذا کتبا فى آداب صحبة 
هذه الطائفة مشروحة » مثل الجنید رضی الله عنه » فقد الف کتابا اسمه : 
« تصحیح الارادة » . والف احمد بن خضرویه البلخی کتسابا امه : 
« الرعاية بحقوق الله » ؛ ومحمد بن على الترمذی رحمه الله الف ایضا 
کتابا أسماه : « بیان آداب الریدین » » ويو القاسم الحكيم رضى الله عنه » 
وابو بكر الوراق ؛ وسهل بن عبد الله » وابو عبد الرجمن السلمی » والاستاذ 
أبو التاسم التشیری رحمة الله عليهم أجمعين الفوا أيضا کتبا مستوناة 
فى هذا آلعنی 4 وقد كان هؤلاء جمیعا ائمة هذا الفن ٠‏ ومتصودی من هذا 
الكتاب هو أن كل من يملكهلايحتاج الى كتب آخری . وقد قلت قبل هذا فى 
مقدمة الكتاب ؛ فى حال سؤالك » ان هذا الكتاب غنية لك ولطلاب هذه 
الطريتة . 

والآن ارتب هذه الابواب فى أنواع آداب معاملاتهم » ان شاء الله تعالى 
وحده » وكنى . 


باب آدابهم ف الصحية : 


بما أنك عرفت أن أهم الاشیاء للمرید هو حق الصحبة » فلا محسالة 
أن تكون رعاية الصحبة فريضة » لان الوحدة هلاك للمريد ¢ ۲( لتوله عليه 
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السلام : الشيطان مع الو احد(۱) » ؛ « وتوله تعالى : « مايكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم(؟) » . فلا آفة للمريد مثل الوحدة . 


وقد وجدت فى الحكايات أن مريدا من مريدى الجنید رى الله عنه » 
خيل اليه انه وصل الى درجة الکبال » وقال لنفسه : ان الوحدة انضل 
لى من الصحبة » واعتكف فى زاوية » واعرض عن صحبة الجماعة » نلسا 
اتبل الليل جىء بجمل : وتیل له : ينبغى لك آن تذهب الى الجنة » فركبه 
واخذ يسير حتى بدا له مكان بهيج » وكان فيه جماعة حسان الصور > 
وأطعمة طيبة » وميأه جارية ٠‏ واسببعوه حنى ومت السحر : نم نام : فلما 
استيقظ رای نفسه على باب صومعته » حتى استشرت فيه رعونة الآدمية ) 
وائلهرت نخوة الشباب 'ثرها فى قلبه » فأطلق لسان الدعوى »© وكان يقول : 
أن لى كذا وكذا » حتى ابلغ الخبر الجنيد » فنهض وجاء الى صومعته » 
فوجده وقد ملىء رأسه زهوا »> وتمكن فى دماغه الكبر » فساأله الجنيد عن 
حاله » نذکر للجنيد كل شىء » فقال له رضى الله عنه : عندما تذهب الليلة 
الى ذلك المكان » تل : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ثلاث 
مرات . فلما جن الليل » حملوه » وكان فى قلبه ينكر علم الجنيد . فليا 
انقفى زین قال : ( لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ) ثلاث مراات 
على سبيل التجربة » فضج اولئك جميعا وانصرفوا » ووجد نفسه جالسا 
فى وسط مزبلة » وقد احاطت به بعض عظام الرمم . ووتف على خطئه » 
وتعلق (باهداب ) التوبة » ورجع الى صحبة أصحابه . 


وليس للمريد آفة كالوحدة . وشرط صحبتهم هو أن يجعلوا كل انسان 
فى درجته : مثل الاحترام مع الشیوح » والائبساط مع الأقران » والشفقة 
مع الصفار » فيجعلوا الشیوخ فى درجة الآباء ؛ والاتران فى درجة الاخوان) 
والصفار فى درجة: الأبناء » ويتبراوا من الحقد ؛ ويحترزوا من الحسد » 
ويعرضوا عن البغضاء » ولا يضنوا بالنصيحة على احد . 


ولا يجوز فى الصحبة أن يغتاب احدهم الآخر أو يخونه أو ينكر عليسه 
فى القول والفعل » لأنه ما دامت الصحبة فى البداية من أجل الله عز وجل 
فيجب الا تقطع بفعل او تول يصدر من العبد . 


(1) رواه البزاز عن ابى هريرة : « الشيطان يهم بالواحد والاثنين فاذا 
زفق سورد « المحادلة » آية ۷ . 
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وقد سالت شيخ المشايخ ابا القاسم الجرجانی رضی الله عنه : ما شرلا 
الصحبة ؟ قال : الا تطلب حظك فى الصحبة » لان جميع نات الصحية 
ناجمة من أن يطلب كل شخص فيها حظه . والوحدة خير لصاحب الحظ 
من الصحبة ؛ وحين يتخلى عن حظه ويرعى حظوظ اصحابه يكون مصيبا 
فى الصحبة . 


يقول و احد من الدراویش : خرجت مرة من الكوفة قاصدا مكة » فوجدت 
ابراهيم الخواص رضى الله عنه فى الطريق » فطلبت منه الصحبة » فقال : 
يلزم للصحبة امير وتابع » فهل تريد أن تكون أنت الامیر ام انا ؟ فتلت : 
كن أنت الآمير » فقال : لا تخرج الآن عن أمر الأمير » فقلت : قبلت . قال : 
فلما وصلنا منزلا قال : اجلس ؛ ففعلت ؛ فنزحالاء من‌البثر » وكانالجو باردا» 
فجمع الحطب واشعل النار » واکرمنی . وكنت كلما قصدت القيام بعمل 
كان يقول لى : احفظ شرط الامر . فلما اتبل الايل هطل مطر عظيم » فخلع 
مرقعته ووقف على راسى حتى الصباح وقد بسط المرقعة على يديه » وكنت 
فى شدة الخجل » وبحكم الشرط لم استطع أن أقول شيئا » وعنديا طلم 
الفجر قلت : يها الشیخ ! انا اليوم الأمير » فقال : حسن . وعندما بلفتا 
منزلا قام بنفس الخدمات » فقلت : لا تخرج عن آمر الأمير » نقال : ان 
الشخص الذى يخرج عن امر الامير هو الذى يأمر الامیر بخدمته . وصحبنى 
على هذه الصفة حتی مكة ؛ ولا جئنا مكة فررت خجلا منه » حتی رآنی 
فى منى » وقال لی : يا بنى ! عليك أن تصحب الدراويش كما صحيتك(0) . 


« روی عن انس بن مالك أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عشر سسنين وخدمته » فوالله ما قال لى آف قط ؛ وما قال بشىء فعلت : 
لم فعلت كذا » ولا بشیء لم أفعله : الا غعلت کذا ۰ 


المشايخ رضى الله عنهم انه يجب على المسافرين أن یفضلوا التیمن علی 
المسافرين علامة الطلب © وفى القیمین أمارة الادراك ؛ فالفضل يكون لمن 
آدرك واتام واستراح من الطلب » على من ( لا یزال ) يطلب ۰ ویجب على 
التیمبن أن یفضلو ! السافرین على انفسهم لانهم أصحاب علائق » و السافرون 
قد تجردوا من العلائق . والسافرون فى الطلب » والمتيمون فى الوقفة . 


۰ 
- 





(۱) روى السراج هذه القصة عن أبى على الرباطى أنه قال : صحبت 
عبد الله المروزى .. الخ ( انظر اللمع ص ۲۳۷۸ س ۲۳۷ ) . 


.6۸1 نت 


ويجب على الشيوخ أن يفضلوا الشبان على انفسهم » لانهم اقرب عهدا 
فى الدنيا » وذنوبهم اتل . ويجب على الشبان أن يفضلوا الشيوخ على 
اسيم 7 اسبق ی سس 2 وأكثر ع فى الخدمة . وما دام الامر 


ره ا حتيقة الآداب هى اجتماع خصال الخير » وتد سميت 
الادبة مادبة لان كل ما يأتى عليها يكون خيرا كله » « فالذى اجتمع فيه خصال 
الخير فهو آديب » . وتد جرت العادة على أن يسمى الشخص الذى يعرف 
علم اللفة والنحو والصرف أذيبا » وعند هذه الطائفة : «"الانب سو الوقوف 
مع الستحسنات » ومعناه أن يعامل الله فى الادب سرا وعلانية ؛ واذا 
كنت كذلك كنت ادیبا وان كنت أعجميا » وان لم تكن كذلك تكون علی‌ضده » . 


وسئل واحد من المشايخ رضی الله عنهم : ما شرط الادب ؟ تال : أجيبك 
ببيت سمعته(۱) » معناه أن الادب هو انك اذا تكلمت يكون تولك صدتا » 
واذا مارست المعاملة تكون معاملتك حتا . وقول الصدق مليح ولو كان 
غليظا » والمعاملة الطيبة حسنة ولو كانت صعبة ؛ ناذا تحدث المرء يكون 
مصیبا فى توله » وحین يصمت یکون محقا فى صمته ٠‏ ۱ 


فى کتابه بين الاداب » حیث قال ۰ 


الناس فى الادب على ثلاث طبقات : 0 امل الدنيا ناکثر آدابهم فى 


وأما آهل الدین فاکثر آدابهم ف رياضة النفئس 4 وتأديب الجوارح 4 
وحفظ الحدود وترك الشهوات . 


واما اهل الخصوصية فاکثر آدابهم فى طهارة التلوب » ومراعاة الأسرار » 
و الوفاء بالعهود » وحفظ الوقت » وقلة: الالتفات الى الخواطر » وحسن 
الادب فى مواتف الطلب واوعات الحضور ومتامات القرب(۲).» . 


اذا نطتت ات بکل ملام 
الوص ا 
(؟) هنا اختصار لبعض العبارات الواردة فى نص السر ج : انظر النص 
للكامل في اللمع ص ۱۹۵ ۰ 


— ۵۸۷ لس 


وهذا كلام جامع 4 وسیاتی تفصیله مفرعا فى الکتاب ان شاء الله عز 
وجل . 
باب آداب الاقامة فى الصحبة : 

حين يختار درويش الاقامة بدون سفر ؛ فشرط آدبه أنه حين يأتيه مسافر 
ان يتقدم اليه بحكم الحرمة مسرورا » ويستقبله باحترام ؛ ویمتبره واحدا 
من ضيوف ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ المكرمين » ویفعل ممه 
ما فعله ابراهیم عليه السلام + اذ قدم ما كان لديه بلا تكلف © كما قال الله 
عز وجل : « فجاء بعجل سسمين(١)‏ » » ولا يسأله من أين جئت ؟ أو : الى 
أين تذهب ؟ أو : ما اسمك ؟ . ووفقا لحكم الادب يرى أن مجيئه من عند 
الحق : وذهابه الى الحق : واسمه عبد الحق » ثم ينظر : هل راحته 
تكون فى الخلوة او الصحبة ؟ ناذا اختان الخلوة يخلى له مكانا > واذا اختار 
الصحبة يتكلف بحكم الائس والانبساط للصحبة . وحين ينام فى الليل يجب 
أن يضع المتيم غطاء على أقدامه ؛ واذا لم يدعه وقال : لست معتادا ذلك » 
فلا يتشبث به حتى لا يثقل عليه . وف اليوم التالى يعرض عليه ( الذهاب 
الى ) الحمام.» ويتوده الى انظف الحمامات ؛ ویحفظ ملابسه عن مآزر 
الحمام » ولا يدع خادما اجنبيا يتوم بخدمته ؛ اذ يجب أن يخدمه واحد من 
جنسه فى الاعتقاد حتى يتطهر ذلك الشخص من جميع الآفات بتطهيره . 
ويجب أن يحك له ظهره ورکبتیه واکناف عدمیه ويديه » ولا یشترط اکثر من 
هذا . واذا كان فى استطاعة القیم إن یصنع له ثوبا جدیدا فلا بقصر. » 
واذا لم یستطع فلا يتكلف » ویفسل له خرقته لیلبسپا عندما يدرج من 
الحمام . 


وعندما یمود من الحمام ویأتی يوم آخر » ویکون فى تلك المدينة شيخ أو 
جماعة من ائمة السلمین يقول له : اذا استصوبت فاننا نذهب لزیارتهم » 
غاذا قبل كان صوابا » واذا قال انه لا برغب » خلا ینکر عليه ذلك » لانه 
یاتی على طلاب الحق وقت لا یملکون فيه حتی قلوبهم : الم تر آنه عندما 
تالوا لابراهيم الخواص رحمه الله : حدثنا عن عجائب اسفارك » قال : 
اعجبها أن الخضر النبى طلب صحبتی فلم اجبه » ولم اشا فى تلك الساعة 
أن یکون لاحد سوی الحق لدی قلبی خطر ومقدار يجب مراعاتهما . 


ولا يليق البته أن يأخذ المقيم السانر للسلام على ذوی الجاه » أو الى 


ولائمهم » او الى ماتمهم » او عيادة مرضاهم . وکل مقيم یطمع فى أن يجعل 
من السافر الة لتكدية ویحمله من هذا النزل الى ذلك » فعدم خدمته له أولى 





(۱) سورة « الذاریات » آية ۲۱ ۰ 


— ۵۸۸ — 


من ان يذل جسده ويؤذى تلبه . وأنا على بن عثمان الجلابى لم يكن آشق 
واصعب على فى اسفارى من الخدم الجهلة واللمتيمين الادناس الذين كانوا 
یصحبوننی من وقت خر » ویاخذوننی من منزل هذا السید الى منزل هذا 
الدهتان » وکنت اذهب معهم کارها فى الباطن » ومتسامحا فى الظاهر . 
وکل ما كان القیمون يفعلونه معی كان مخالفا للطريتة » وقد نذرت آننی 
اذا جاء وقت وأصبحت متیما الا أفمل هذا مع السافرین ۰ ولیس فى صحبة 
غير الودبین فائدة اکثر من أن لا تفعل ما لا يروقك من معاملاتهم ۰ 


وایضا اذا انبسط درویش مسافر وصحبه لعدة ایام » واظهر الرغبة فى 
حاجة دنيوية » فلا حيلة للمتیم الا أن یتضی له حاجته . واذا كان هذا 
السافر مدعیا وعدیم البمة » فینبغی على القیم الا پتلل من همته ویتبعه 
فى مطالبه غير الجائزة » لان هذه طريقة النتطمین » ناذا لزمه الذهاب الى 
السوق للبیع و الشم !ء » أو الى باب سلطان للعونة » فما شانه بصحبة 
المنتطعين ؟ . 


ويقال ان الجنید رضی الله عنه كان قد جلس مع أصحابه بحکم الریاضة» 
فدخل مسافر » فتكلفوا من اجله واحضروا له طعاما » فقال : يلزمنى غير 
هذا » الشىء الفلانى » فتال له الجنيد : ينبغى لك أن تذهب الى السوق » 
لانك رجل اسواق لا رجل مساجد وصوامع ٠‏ ش 


ذات مرة خرجت من دمشق مع اثنين من الدراويش بقصد زيارة 
ابن العلاء(۱) ؛ وكان فى روستاق الرملة(۲) » فقلنا لأحدنا الآخر فى الطريق 
ينبغى لكل منا أن يفكر مع نفسه فى واقعة ليخبرنا ذلك الشيخ عما نبطن » 
وتنحل واقعتنا . وقلت لنفسى : يلزمنى منه اشعار ومناجاة الحسين 
بن منصور » وقال الآخر : يلزمنى أن يدعو لى ليشفى طحالى » وقال الثالث : 
تلزم لى حلوى صابونية . فلما وصلنا اليه وكان قد آمر فكتبوا كراسة 





الك o‏ ۲ كد TE E‏ 
ذا آیات وبرامین ظاهره ( انظر ج ۱ ص ۲۸۷ ) ۰ ۱ 

(؟) ۲( ا ا بي عم ا ا ی 
وبينها وبين بيت التدس ثمانية عشر ميلا . وهی كورة من فلسطين 
وكانت دار ملك داود وسلیمان ۰ ولا "ولی الوليد بن عرد املك وولی اشاه 
سليمان جند فلسطين نزل « لد » ثم نزل » الرملة » ومصرها وكان أول 
مابنی فيها قصره ( معجم البلدان ج ۲ ص ۸۱۷) ٠‏ 


— 6۸ — 


أشعار ومناجاة الحسين بن منصور ‏ فوضعوها أمامى » ومسح بيده على 
طحال ذلك الدرويش نشنی طحاله »© وقال للاخر : ان الحلوى الصابونية 
غذاء العونة وانت تلبس لباس أولياء الله » ولا يسستقيم لباس الأولياء مع 
مطالب العونة » فاختر و احدا منهما . 


وجملة التول آنه لا يجب على المتيم الا رعاية من یکون مشغولا برعاية 
الحق وتارکا لحظ نفسه » واذا اقام احد فى حظوظ نفسه فيجب على الآخر 
أن یخالفبه » فاذا اخذ ایضا بترك حظه واقام فى حفظه » فجائز » لیکون فى 
كلا الحالین قد سلك الطریق لا قطع الطریق . 


ومعروف فى آخبار النبی عليه السلام أنه كان قد آخی بين سلمان الفارسی 
وابی ذر الفناری » وکانا کلاهما من کبار آهل الصفة ومن روساء وارباب 
الباطن . وذات يوم دخل سلمان بيت أبى ذر للزيارة » فشكت زوجة أبى ذر 
الى سلمان من ابی ذر قائلة : ان اخاك لا يأكل شيئا نهارا » ولا ينام ايلا . 
فقال سلمان : اخضری ماکولا » وعندما أحضرته تال لأبى ذر : يا أخى ! 
ينبغى أن تأكل معى » لان هذا الصيام ليس فريضة عليك » فوافته ابو ذر ؛ 
فلما أقبل ۱.۲ تال له : يا أخى ! يجب أن ترافقنی فى النوم » « ؛. لاثر : 
ان لجسدك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا » وان لربك عليك حتقا(۱) » . 
ولا كان اليوم التالى جاء بو ذر الى النبی عليه السلام فقال له : ياأبا'ذر! 
انى أقول ما قاله سلمان بالامس : « ان لجسدك عليك حتا » . ولا كان 
ابو ذر قد ترك حظوظه » فقد اتام سلمان فى حظوظه » وترك ورده . وکل 


وق وقت ما كنت اعیث فى ديار العراق » فى طلب ( آسباب ) الدنيا و انلاغها ) 
وقد تجمع على دين كبير » وكان على أن اتحمل فضول كل شخص » وكان 
التوم قد اتبلوا على » وعجزت فى مشقة حصول اموائهم » نکتب الى سید 
من سادات الوقت رسالة یتول فيها : حذار يا بنى ! لا تشغل تلبك عن 
الله عز وجل باراحة من هو مشغول بهواه » فاذا وجدت قلبا اعز من قليك 
غانه يجوز ان تشغل‌تلبك باراحته » والا فكفعن ذلك‌النعل » لان الله عز وجل 
كاف عباده . فاسترحت فى الحال بهذا 0 ۰ 


i 


۵۱۷ ان لجسدك عليك حتا .. الخ ( راجع الطبری ج .۱ ص‎ « )١( 
٠ ) ۲۸۸ وما بعدها » سنن الدارمى ج ۲ ص ۱۳۲ » تفسير أبن کثیر ج ۲ ص‎ 


مت .0 


باب الصحبة فى السفر وآدابه : 

حين بختار دروي السو يلا قمة» فرط اديه اولا عو أن يسائر بن 
عن اهوائه بالباطن ۶ ويكون دائما على طهارة 4 ولا يضيع اوراده ٠‏ ويجب 
أن يكون مراء.ه من هذا السفر : اما حج » أو غزو »2 أو زيارة ,موضع » 
ا ع ا E‏ د لت الل ی 
مخطئا فى ذلك السفر ٠‏ 

ولا مناص له ف 0 السفر من ۳ وسجادة وعصا وركوة وحبل 
وحذاء او نعل » ليستر عورته بالمرقعة » ويصلى على السجادة » ويتطهر 
بالرکوة » ویدفع الآفات عن نفسه بالعصا ویکون له فیها مارب اخری » 
أخذ شخص ادوات اکثر من هذه لحفظ السنة مثل : الشط والابرة ومقلمة 
الاظافر والکحلة فجائز . وایضا اذا اخذ شخص ادوات اکثر من هذه 
لیتزین ویتجمل ۰ فلننظر لثری فى ای مقام هو » فاذا كان فى متام الارادة > 
فكل من هذه یکون قيدا وصنما وسدا وحجابا » وذلك هو اساس اظهار 
رعونة نفسه . واذا كان فى مقام التمکین والاستقامة فمسلم له هذا 
واکثر من هذا ۰ 

0 E اباد وي لج ل رم‎ RSE 
نوجدته نائما على اربع حشايا قوق روا اج‎ 
وارتدى عباءة مصرية ؛ وكنت ارتدی ثوبا قد تجلد من الوسخ © وذاب‎ 
جسدی من الشتة » واصفرت وجنتای من الجاهدة » فدخل الانکار تلبی‎ 
آنا فى هذه المجاهدات الكثيرة » وهو فى هذه الراحات الوفية ! فأشرفه‎ 
فى الحال على باطنى وتفكيرى > ورای نخوتى وقال : يا ابا مسلم ! فى ای‎ 
ديوان وجدت أن العجب بنفسه يكون درویشا ؟ أيها الدرویش ! لا رأينا‎ 
الكل الحق © قال ( الحق ) : لا نجلسك الا على التخت › ولا رايت انت‎ 
> الكل نفسك » قال : لا نجعلك الا فى التحت » فصار نصيبنا الشاهدة‎ 
ونصيبك المجاهدة © وکلاهما مقامان من مقامات الطريق » والحق تعالى‎ 
مغزه عن هذا » والدرويش فان عن المقامات » ومتحرر من الأحوال . قال‎ 
1 الشيخ ابو مسلم : فضاع منی صوابی » واظلم على العالم » نلما أفقت‎ 
. تبت » وقبل توبتی © وعندثذ قلت له : ائذن لى ايها الشیخ لاذهب » لان‎ 
حالی لا يستطيع تحمل رؤيتك ! قال : صدقت يا ابا مسلم(۱) » ثم تمشل‎ 
بهذا البيت . ش‎ 
ابن 7 ا ا و حمر ا تا‎ 


ل ۱ — 


انج کوشم نتوانست شسنیدن بخبز 

هه.جشمم بعیان یکسره دید آن ببصر 

ومعناه: 
ان ما لم تستطع أذنى سماعه بالخير » قد رأته عيناى عيانا بالبصر ٠‏ , 
فيجب على المسافر أن يحفظ السنة دائما » وعندها ينزل عند مقيم يدخل 
عليه فى احترام ويسلم عليه » فيخرج رجله. الیسری أولا من الحذاء » لان 
النبى عليه السلام كان يفعل هكذا » وحين یلبس الحذاء يضُع رجله الیمنی 
أولا فى الحذاء » وحين يخلع الحذاء یفسل رجليه » ويصلى ركعتين بحكم 
التحية » ثم ينشغل برعاية حقوق الدراويش . وینبفی ألا يعترض على المقيمين 
بای حال » أو يزيد على شخص فى معاملة » أو أن يتحدث عن أسفاره » 
أو أن يروى علما أو حكايات أو روايات بين الجماعة » لان هذا كله اظهار 
رعونة . ويجب أن يحتمل كل الشقة ويحمل أعباءهم من أجل الله لان فى ذلك 
بركات كثيرة , واذا حکم عليه هولاء التیمون أو خدمهم ودعوه للسلام 
او لزيارة فلا يخالفهم اذا استطاع »© ولكنه ینکر بقلبه مراعاة انهل الدنيا » 
٠‏ ویلتمس العذر لانعال هؤلاء الاخوان ويؤولها . ويجب الا يحملهم بای حال 
مشقة مطالبه المستحيلة » ولا يستدرجهم الى بلاط السلطان طلبا لراحة 


هواه 5 
- 


وى كل الاحوال يجب على المسافر والمقيم فى الصحبة طلب رض الله 
تعالی » وان يحسن كل منهم الاعتقاد فى الآخر » ويجب الا يسب أحدهما الآخر , 
امامه » أو يغتابه من خلنه » لانه من الشؤم على طالب الحق أن يتحدث عن 
الخلق وخاصة بالسوء » لأن المحتقين يرون الفاعل فى الفعل » ولما كان 
الخلق بالصفة التى هم عليها ملك لله ومن خلقه » سواء منهم المعيوب وغير 
المعيوب » والمحجوب والمكاشف » فان الخصومة على الفعل تكون خصومة 
على الناعل » وحين ينظر الى الخلق بعين الآدمية يتحرر من الجميع » لان 
جملة الخلق محجوبون ومهجورون ومقهورون وعاجزون » ولا يستطيع أحد 
أن يفعل أو أن يكون على غير ما عليه خلقته » ولا تصرف للخلق فى ملكه » 
والقدرة على تبديل العين لا تكون الا للحق تعالى وتقدس » والله اعلم 
یالصواب , 


باب آدابهم فى الاکل : 


اعم أنه لا مناص للآدمى من الاکل » لان اقامة التآلف بين الطبائع لا يكون 
الا بالطعام والشراب » ولكن شرط المروءة الا يبالغ فى ذلك » ولا یش غل 
نفسه ليل نهار بالتفكير فى اللقمة . ويقول الشافعى رحمه الله : « من كان 
همته ما يدخل فى جرنه ؛ نان تیمته ما یغرح منه ٩‏ ؛ ولا شیء اضر لرید . 


۵٩۲ ل‎ 


الحق من الاكل الكثير » وتد ذكرت طرفا من هذا المعنى فى هذا الكتاب فى باب 
الجوع » ولكن هذا المقدار ملائم هنا . 


وقد وجدت فى الحكايات أن آبا يزيد سئل : لماذا تكثر من مدح الجوع ؟ 
قال : نعم » لو كان فرعون جائعا لا تال ابدا : « أنا ربكم الأعلى » » 
ولو كان قارون جائعا لما بغى . وطالا كان ثعلبه جائعاءكان محمودا بكل 
لسان » فلما شبع اظهر النفاق . 


وقال الله تمالی : « والذین کفروا یتمتعون ویاکلون كما تأكل الانصام 


وقال سل بن عبد الله رضی الله عنه : العدة مملوءة بالخمر آحب الى 
من العدة المتلئة بالطعام » قالوا : لم ؟ قال : لائه عندما تکون العدة مملوءة 
بالخمر : بستریح العقل » وتخمد نار الشهوة » ویأمن الخلق من يده ولسانه» 
ولکن عندما تکون مملوءة بالطعام الحلال : ترغب فى النضول » وتقوى 
الشهوة » وترفع النفس راسها لطلب نصیبها . 


وقیل فى صفة المشايخ ان « اکلهم كأكل الرضی » ونومهم کنوم الفرتی(۲) ۰ 

فشرط آداب الاكل الا يأكلوا بمفردهم » ويؤثروا بعضهم البعض » « لقوله 
عليه السلام : شر الناس من أكل وحده ؛ وضرب عبده » ومنع رفده(۲) » 
وحين يجلسون على السفرة لا يصمتون » ويبداون باسم الله تعالى ) 
ولا يتحدثون عن الوضع والرفع(؛) لآن ذلك مكروه للأصحاب » ویغمسون 
اللقمة فى الملح اولا » وينصفون زفقاءهم ٠‏ 


وسئل سهل بن عبد الله عن معنى الآية ۰ « أن الله يأمر بالعدل 
والاحسان(ه) » فقال : العدل : أن تنصف رفيتك فى اللقمنة » والاحسان : 
أن تراه أولى منك بتلك اللتمة . 


(۱) سورة « محمد » آية ۱۲ ۰ 
(؟) من قول السرى السقطى » فقد قال فى وصف الصوفية : اكلهم اكل 
الرضی » ونومهم نوم الغرقى » وكلامهم كلام الخرقى ( التعرف ص ۲۲ ) ۰ 
(۲) ذكره ابن المبرد فى قوله : يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
رفده وضرب عبده . آلا أخبركم بشر من ذلكم : من لا يقيل عثرة ولا يقتبل 
معذرة ولا يغفر ذنبا . الا اخبركم بشر من ذلكم : من يبقض النساس 
ويمغضونه « الكامل » ( لابن المبرد ج ١‏ ص ۲۲ ) ۰ 
(ه) سورة ١‏ النحل » آیة ٩۰‏ . 


كت ۵٩۲‏ سب 


وكان شیخی رضى الله عته يقول ۰ انی لأعجب من ذلك المدعى الذى ` 
يقول اننی تركت الدنيا » وهو يفكر فى اللقمة ند “م 


ثم انه يجب أن يأكل باليد اليمنى » ولا بنظر الا فى لتمتسه » ويتناول على 
الطعام قليلا من الماء » الا فى حلة الظما الصادق . وحين یشرب : یشرب 
تليلا بقدر ما تترطب الكبد ؛ ولا يجعل اللقمة كبيرة » ويمضع جيدا ولا يسرع . 
لانه یخثی من هذه الاشياء التخمة ومخالفة السنة . وعندما يفرغ من 
الطعام يحمد الله » ويغسل يديه . 


واذا ذهب من الجماعة اثنان او ثلائة أو أكثر الى دعوة فى خفية منهم 
واكلوا شيئا » قد تال بعض المشايخ ان ذلك يكون حراما وخيانة فيالصحبة 
« اولئك ما يأكلون فى بطونهم الا النار(ا) » . وقالت جماعة ان ذلك يجوز 
اذا كانوا جماعة ومتفتين مع بعضهم البعض . وقالت طائفة أنه يجوز 
أيضا للشخص الواحد » لانه ليس من الانصاف أن لا يعطى فى حال الوحدة 
ما يجب أن يعطى فى حال الصحبة » فحين يكون وحيدا ؛ فان حكم الصحبة 
پرتفع عنه ساعة ؛ ولا يؤخذ بذلك . 


وأهم اصل قى هذا اذهب هو الا يرد دعوة نتير » والا يذهب الى دعوة 
غنى » ولا يجيب الى طعام الأغنياء ولاءيطلب منهم شيئا » اذ أن فى ذلك وهن 
للطريقة » لان الأغنياء ليسوا محرما للفقراء . وجملة القول لا يكون الرجل 
غنیا بكثرة المتاع + ولا فقيرا بقلته » لآن كل من يقر بتفضيل الفقر على 
الغنى لا يكون غنيا وان كان ملكا » وكل من ينكر الفتر يكون صاحب دنا 
وان يكن مضطرا . واذ! حضر الى دعوة فلا يتكلف فى أكل شىء » او عدم 
أكل شىء » ويسير على حكم الوقت . 


وعندما يكون صاحب الدعوة محرما فانه يجوز أن يأخذ التاهل زلة() » 
واذا لم يكن محرما فلا يجوز الذهاب الى منزله » ولكن الاولی فى جميسع 
الاوقات عدم أخذ الزلة » لآن سمل بن عبد الله رضی الله عنه قال : « الزلة 
ذلة » » والله اعلم بالصواب . 


(۱) سورة « البترة » آية ۱۷ . ۱ 
(۲) « الزلة هنا : هی ما تحمله من مائدة صديقك أو تريبك أو محارمك 
عند انصر افهم من وليمة ( برهان قاطع ) . 


حت ق ت 


باب آدابهم فى الشی : 


« قوله تعالى : وعباد الرحمن الذين یمشون على الارض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلرن قالوا سلاما(ا) » . ويجب على طالب الحق أن يسير دائما على 
له ؟ فاذا كانت عليه : يستغفر » واذا كانت له : يجد حتى تزداد . 


ویرد عن داود الطائى رضی الله عنه أنه كان تد شرب یوما دواء » فقيل 
له : ادخل برهة صحن هذه الدار حتى تظهر فائدة الدواء » فقال : انى 
لاخجل أن يسألنى الله عز وجل يوم القيامة : لم سرت بضع خطوات 
على نصيب هواك ؛ لقوله تعالی ۳ وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسیون(۲) ۹ 


فيجب ان يسير الدرویش بمراتبة ويقظة » مطاطیء الراس » ولا ینظر 
الى ای اتجاه سوی امامه وطریته . واذا تابله احد فلا ينحى نفسه حناظا 
«علی ملابسه أن تقع عليه » لآن الومنین وثيابهم اطهار » وهذه الخصلة ليست 
الا رعونة وتظاهرا . وایضا اذا كان هذا الشخص كافرا او ظهرت عليه 
قذارة فيجب إن یحفظ نقسه منه . وحين يسير مع جماعة فلا يتصد التقدم 
علیهم أو الزید عليهم :کبرا » وایضا لا یتأخر » وآن یحترز من اظهار التواضع 
للناس فى معاملة » لانه اذا رای التواضم یکون ذلك عين الکبر . ویحنظ 
حذاءه ونعله ما استطاع من النجاسة فى النهار » لیحنظ الله تعالى ثيابه 
فى الليل ببركة ذلك . ویجب حين تکون جماعة أو درويش أو شخص الا يتفوا 
فى الطريق مع احد للتکنم معه ؛ ولا يأمروه بانتظارهم » ویسسیروا على مهل 
ولا يسرعوا نیتشبهوا بالحریصین ؛ ولا يسيروا ببطء فيتشبهوا بالمتكبرين » 


ويخطوا خطوا تاما . 


وفى الجملة : يجب ان يسير الطالب على صفة تجعله يستطيع ‏ اذا سأله 
سائل : این تذهب ‏ أن يتول : انى ذاهب الى ربى » وان يكن غير ذلك 
فسميره وبال عليه » لان صحة الخطوات من صحة الخطرات » فكل من يكون 
تفكيره محتمما للحق ۰ فان أقدامه تكون متابعة لتفكيره 5 


ويروى عن آبی يزيد رضى الله عنه أنه قال : المسير بلا مراقبة علامة غنلة 


)1( سورد ۱ الفرقان » آية ٩۳‏ ۰ 
}¥{ سورد ایس 0 "ية ٩۵‏ 


س ۵۹۵ س 


الدرويش » لان كل ما له يحصل فى قدمين » يضع أحداهما على أنصبته ) 
والاخری على أوامر الحق » فتلك يرفعها » وهذه يحتفظ بها فى مكانها . 


وسر الطالب علامة على قطع المسافة » وترب الحق لا يكون بالمسافة ) 
ولا كان قربه ليس مسافة © فأى وجه للطالب غير قطع قدميه فى محل 
السكون ! ؟ والله اعلم بالصواب . 


باب نومهم فى السفر والحضر : ` 

اعلم ان المشايخ رضى الله عنهم یختلفون كثيرا فى هذا العنی » فعند 
طائفة انه ليس مسلما للمريد أن ينام الا فى حال غلبة النوم » عندما لا يستطيع. 
ان يدفع النوم عن نفسه » لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « النوم 
أخو الموت(١)‏ » » فالحياة من الله تعالى نعمة » والموت بلاء ومحنة » والنعمة 
لا محالة اشرف من البلاء . ۱ 


ويرد عن الشیلی رحمه الله أنه تال ۱۳۳۲ اطلع الحق على فقال : من نام 
غفل » ومن غفل حجب » . 


ویجوز عند طائفة أن ينام الرید باختیاره » وان یتکلف فى النوم بعد أن 
یکون قد أدى امور الحق » لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة ۰ عن 
النائم حتی ینتبه وعن الصبی حتی يحتلم » وعن الجنون حتی یفیق(۲) » . 
وما كان القلم قد رفع عن النائم حتی يستيقظ © وأمن الخلق شره » وتصر 
عنه اختیار ه 4 وانعزلت نفسه عن مراده ¢ واستراح الكرام الكاتبين من 
ولا نشورا » » كما قال ابن عباس رضی الله عنه : « لا شىء اشد على ابلیس 


(۱) رواه البیهتی : « النوم اخو الوت ولا يموت !هل الجنة » ( شرح 
الجامع الصغير ج ۲ ص ۸۷ ) ٠‏ 

(۲) رواه احمد فى مسنده وآبو داود والحاکم عن على وعمر : « رقع 
القلم عن ثلائة 1 عن الجنون الغلوب على عقله حتی يبرا » وعن النائم . 
حتى یستیقظ » وعن الصبی حتی يحتلم » ( شرح الجامع الصغير ج ۲ 
ص ۲ ) ۰ 


حت ۵٩‏ سب 


وللجنيد مع على بن سهل الاصفهانى رحمهما الله خلاف » وكتب على 
بن سهل ق هذا العنی رسالة لطيفة جدا الی الجنید » وتد سمعت بها . 
. ویتول على بن سهل ۰ ان متصودی فى هذه الرسالة هو أن النوم غفلة » 
والقرار اعراض »© ویجب أن لا یکون للمحب نوم وترار ليل نهار » لانه 
اذا نام عجز فى هذه الحال عن التصود » والفتود یغثل عن نفسه وعن 
حاله » ویتخلف عن الحق تمالی » كما اوحی الله تعالى الى داود عليه 
السلام » وقال : « کذب من ادعی محبتی فاذا جنه اللیل نام عنی » . 
ویتول الجنید رحمه الله فى جواب تلك الرسالة : ان یتظتنا هى معاملتنا 
فى طریق الحق » ونومنا فعل للحق علینا » مما یکون من الحق الینا بغير 
اختیارنا » اتم مما يكون منا باختیارنا الى الحق »© « والنوم موهبة من الله 
تعالی على المحبين » » وهو منة من الحق تمالی على الاحبة . وهذه 
المسألة تتعلق بالصحو والسکر » وقد آوفیت الحدیث فیها » ولکن العچیب 
أن الجنید رضی الله عنه كان صاحب صحو » وهنا جعل القوة للسکر » 
وذلك لانه كان مغلوبا فى ذلك الوتت » وکان الوقت هو الناطق على لسانه . 
ویجوز ایضا أن یکون ( الامر ) ضد هذا » لآن نومه عين الصحو » ویقظته 
عين السکر > لآن النوم صفة الادمية » وطالا كان الادمی فى مظلة آوصانه 
یکون منسوبا الى الصحو . وعدم الثوم صفة الحق » وعندما یبتعد الادمی 
عن صفته یصم مغلوبا . 

وقد رايت طائفة من الشلیخ کانوا ینضلون النوم على اليتظة موافئقة 
للجنيد » لان ری الأولياء والکبار وكثير من الرسل » صلوات الله عليهم 
ورضی عنهم » متصلة بالنوم » لقوله عليه السلام : « ان الله پباهی بالعبد 
الذی نام فى مسجوده » ویتول : انظروا ملائکتی الى عبدى : روصه فى 
النجوی »© وبدنه على بساط العباده » . « وقوله عليه السلام ۰ من نام 
على طهارة يؤذن لروحه أن يطؤف بالعرش ویسجد لله تمالی(۱) » . 

ووجدت فى الحکایات أن شاه بن شجاع الکرمانی ظل مستیقظا اربعين 
عاما » وعندما نام ليلة رای الله تعالی فى النوم » فکان ینام کل ليلة بعد 
ذلك على أمل أن يراه . 

ويقول قيس العامرى رحمه الله فى هذا المعنى : 

( شعر عربی ). 

وانی لاس تفشی وما بى نعسسة 


)١(‏ يروى بنحو هذا موقوفا من حديث عبد الله بن عمر وابی الدرداء 


— ۵٩۷ بت‎ 


ورايت جماعة كانوا يفضلون اليقظة على النوم » موافقة لعلى بن سهل» 
رحمهم الله : « لو كان فى النوم خير لكان فى الجنة نوم » . وللا لم يكن فى 
الجنة نوم ولا حجاب فقد عرقنا أن النوم حجاب . ویتول أرباب اللطائف 
انه حين نام آدم عليه السلام فى الجنة ظهرت حواء من جنبه الایسر » وکان 
بلاژه كله من حواء . 


ویقال ایضا انه حين تال ابراهیم لاسماعیل : « يا بنی انی اری فى 
النام ان, آذنحك(۱) » قال اسماعتل : با ابیت ! ١‏ هذا جزاء من نام عر 
حبیبه » لو لم تنم لما آمرت بذبح الولد » . 


ويرد عن الشبلی رحبه الله !نه كان يضع کل ليلة .امامه سكرجة(؟) فيها 
ماء وملح ومرود » وحين كان يريد أن ينام كان يكحل عيئيه بالمرود . 


وقد رایت انا على بن عثمان الجلابى شيخا كان ينام حینما كان يفرغ 
من أداء الفريضة » ورايت الشيخ احمد السمرقندى فى بخارى » ولم يكن 
قد نام فى الليل أربعين سنة » وكان ينام قليلا فى النهار . وترجع هذه السالة 
الى آنه حين يكون الموت احب الى شخص من الحياة » فانه لابد أن ينضل 
النوم على اليتظة » وعندما يحب الحياة اكثر من الموت یلزم أن تكون اليقظة 
أخب اليه من النوم . 


وليست القيمة لمن يتكلف اليقظة » وانما هی لن يوقظ بلا تكلف » مثلما 
اختار الله عز وجل الرسول للدرجة العليا » فانه لم يتكلف فى النوم ولا فى 
اليقظة حتى جاءه الامر : « قم الليل الا قليلا(؟) » . وليست القيمة لمن يتكلف 
النوم » وانما القيمة ان ينوم » مثلما اختار الله عز وجل اهل الكهف » واوصلهم 
الى المحل الاعلی » ونزع لباس الكفر عن رتابهم » فانهم لم يتكلفوا فى النوم 
ولا فى اليقظة حتى ألقى الله تعالى النوم عليهم » وكان يرعاهم بلا اختيارهم » 
« لقوله تعالى : ؤتحسيهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات 
الشمال(4) » » وكلا هذين كانا فى حال عدم الاختيار . وحين يصل العبد الى 
الدرجة التى ينتهى فیها اختياره » تنتطع يده عن الكل » وتعرض همته عن 
الغير » فاذا نام أو اسستيقظ فانه يكون عزيزا وعظيما على ای صفة يكون . 


. ۱۰۲ سورة « الصائات » آية‎ )١( 

(۲) « السکرجة » الصفحة فارسسية منعربة . 
9) سورة « المزمل » آية ۲ . 

(؟) سسورة « الکهف » ية ۱۸ . 


— 0۹۸ 


تشرط النوم للمريد هو أن يعتبر أولا أن نومه كآخر عهده » فيتوب عن 
المعاصى » ویرضی خصومه » ويتطهر طهارة زكية » ويتام على جنبه الایمن 
ووجهه الى القبلة » وقد اصلح امور دنياه » ويشكر ( الله ) على نعمة 
الاسلام . ويشترط أنه اذا استيتظ الا يعود الى المعامى » فكل يتظان 
يكؤن قد سوى أموره لا يخشى النوم أو الموت . 


ومشهور فى الحكايات ان ذلك الشيخ كان يجىء الى ذلك الامام ‏ الذی 
'كان قد عجز فى رعاية الجاه والرئاسة ورعونة النفس ‏ ويقول له : 
يا أبا قلان ! لابد من اموت » فكان يتألم من ذلك الكلام » ویتول : هذا 
الرجل الشحاذ لا يفتأ يقول لى هذا الكلام كل وقت . وذات يوم قال : غدا 
ابدا انا . وق اليوم التالى جاء الشيخ ؛ فقال له الامام : يا ابا فلان ! لابد 
من الموت . نغذرش السجادة » ووضع رأسه » وقال : مت ' وخرجت روحه 
فى الحال . فكان للامام من ذلك زاجر : وأدرك أنه كان يأمره أن : تهياً 
لرحلة الموت كما فعلت أنا . 

وكان شیخی رضى الله عنه يقول للمريدين : لا تناموا الا فى حال الغلبة > 
واذا استیتظتم فلا تناموا ثانيا » لان النوم ثانیا حرام على مريد الحسق > 
وبطالة . 


ويرد فى هذا العنی کلام كثير ؛ و الله اعلم بالصو اب ۰ 


ياب آدابهم فى الكلام والسكوت : 


« قوله تعانى : ومن أحسسن قولا ممن دعا الى الله(۱) » » وقال ايضا ٠‏ 
« قول معروف(۲) » ۰ وقال أيضا : « عولوا آمنا (۲) » . 


اعلم أن الكلام من الحق الى العبد أمر : مثل الاقرار بوحدانية الله » 
والثناء عليه : ودعوة الخلق الى حضرته : والنطق نعنة كبرى من الحق 
تعالى على العبد . والآدمى مميز عن الحيوانات الاخری بذلك ؛ لقوله تعالى: 
« ولقد كرمنا بنى آدم(4) » : ين اتوال الفسرین فى هذا : أنه النطق . 





(۱) سورة « فصلت » آية ۳۲ . 

(؟) سورة « البقرة » آية 11۲ . 
(۲) سورة « البقرة » آية ۱۳۹ ۰ 
0( سورد » الاسر اء » آية ۷۰ . 


عب :353 هق 
ه؟ ‏ کشت الحجوب 


ومهما يكن التول نعمة ظاهرة من الحق على العبد » فان آفته أيضا كب ة ¢ 
« لقوله عليه السلام : اخوف ما اخاف على أمتى اللسبان() » . 


وف الجملة : القول كالخمر التى تسكر العقل » واذا وقع الرجل فى 
شربها فانه لا يستطيع الخروج أبدا » ولا يمكنه أن یمنع نفسه عنها. 
ولا صار معلوما لأهل الطريقة أن القول آفة » لم يتكلموا الا لضرورة : 
ای انهم نظروا فى ابتداء وانتهاء كلامهم » فان كان كله للحق تكلموا » 
والا سکتوا » لانهم يعتقدون أن الله عالم الاسرار » والخلائق مذمومون اذا 
عرفوا أن الله تعالت كبرياؤه غير هذا » لقوله بعساتى : « أم يحسبون 
انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (05» ۰ « وقوله عليه 
السلام : من صمت نچا(۲) » » ففى الصمت فوائد وفتوح كثيرة » وفى الكلام 
آفات كبرة . 


وقد فضلت جماعة من المشايخ السكوت على الكلام » وفضلت جماعة 
الكلام على السكوت » ومن هؤلاء الجنيد رضى الله عنه اذ قال : العبارة 
كلها دعاوى » وحيثما يكون اثبات المعانى تكون الدعاوى هدرا » وثم وقت 
يعذر فيه الرء لستوط القول فى حال الاختيار ‏ ای فى حال التقيية » فى 
حال الخوف مع وجود الاختيار والقدرة على القول » ولا يضر انكار قوله 
حقيقة المعرفة ‏ ولا يكون العبد معذورا فى أى وقت بلا معنى بمجرد الدعوی» 
ويجعلون حكم هذا حكم النانتین » فصارت الدعوى بلا معنى نف‌اتا » 
والعنی بلا دعوى اخلاصا » « لان من اسس بنيانه على بیان » استغنى 
فيما بینه وبين ربه عن اللسان » . ای أنه اذا انفتح الطريق على العبد 
استغنى عن الكلام » لان العبارة لاعلام الغير » والحق تعالى مستغن عن. 
تفسير الاحوال » ولا يميل غيره الى آن يشغل به . ويتاكد هذا الكلام بتول 
الجنيد حيث تال : « من عرف الله كل لسانه » . فمن عرف الحق بقلبه 
يعجز لسانه عن البيان » لآن البيان يبدو حجايا فى العيان . 1 


ويرد عن الشبلی رضی الله عنه أنه وقف فى مجلس الجنيد » وقال بصوت 
عال : يا مرادنى ! واشار الى الحق » فقال الجنيد : يا ابا بكر ! اذا كان 


)1( لابن O‏ ال ل ار نت قن 
اللسان » شرح الجامع الصغير ج ۱ ص ۲۱ . 

A. EN سور‎ ۲) 

2( لاحمد فى مسنده والترمذى عن ابن عبر ( شرح الع الصسغير 
جاص ۲۰۲) ۰ 


كت 7 يكم 


مرادك الحق ؛ قلم هذه الاشارات : وهو مستفن عنها ؟ واذا لم يكن مرادك 
الحق » فلم تلت خلافا » والحق عليه بتولك ؟ فاستغفر الشبلی من توله . 


والجماعة الذين يفضلون الکلام على السكوت قالوا ان بيان الاحوال آمر 
الينا من الحق ؛ لأن الدعوى تقوم بالمعنى : واذا كان شخص عارفا السر 
بقلبه الف سنة ولا تمنعه ضرورة من أن يربط الاترار بالمعرفة » فان حكمه 
يكون كحكم الكفرة . وقد آمر الله تعالى المؤمنين جميعا بالشکر والحمد و الثناء ) 
لقوله تعالى : « و اما بنعمة ربك فحدث(۱) » : ولا بد أن یکون‌الثناء و التحدث 
بالنعمة کلامه » فكلامنا تعظيم للربوبية » « لتوله تمالی : ادعونی استجب 
لکم(۲) » » وتال ایضا جل جلاله : « اجيب دعوة الداع اذا دعان(۲) » » 
وامثال هذا . 


ويقول واحد من المشايخ رضى الله عنهم : كل من ليس له بيان عن . 
حاله لا حال له » لان ناطق وقتك هو وقتك . 


( شعر عربی ) 
فى کرخ بفداد(:) » فراى أحد الادعیاء کان‌یتول: « السکوت خر من الکلام » 
فقال ( له ) : سکونك خر من کلامك » لان کلامك لغو » وسکوتك هزل . 
وکلامی خير من سکوتی ؛ لان سکوتی حلم ؛ وکلامی علم » ۰ 


نو عین 4 فالکلام منه الحق ومنه الباطل 4 و السکوت منه حصول التصود 
ومنه الغفلة » فيجب على كل انسان ان يمسك بخناق نفسه فى حال النطق 
والسكوت » ناذا كان كلامه حقا » فكلامه أفضل من سسكوته » واذا كان 


. ۱۱ سورة « الضحى » آية‎ )1١( 

(؟) سورة « غافر » آية 1۰ . 

(؟) سسورة « البقرة » آية 185 . 

(6) « کرخ بغداد » ۰ كانت الكرخ أولا فى وسط بغداد » ثم صارت محلة 
ص ]۲۵ ) ۰ ١‏ 


بسک | مس 


باطلا » فسكوته افضل من كلامه . واذ! كان الصمت لحصول المقصود 
أو المشاهدة فهو أفضل من الكلام 0 واذا كان سییه الخجاب و الغفلة 4 فالكلام 
افضل من الصٍمت . والعالمون حائرون فى هذين المعنين » فجماعة من 
الادعياء تناولوا تدرا من عبارات الهذر والهوس ؛ الخالية من المعانى » 
ويقولون : الكلام افضل من السكوت وجماعة من الجهلة الذين لا يعرفون 
النارة من البئر ربطوا السكوت بجهلهم ویتولون : الصمت أفضل من الكلام » 
وهذان كلاهما مثل بعضهما البعض » فمن اذن يجعلونه يتحدث » ومن 
يجعلونه يصمث ؟ لان اصل هذه المانی هو هذا .. و ال اعلم بالصواب 0 


مثل: « من نطق أصاب أو غلط » ومن أنطق عصم من الشطط » » 
كابليس حين نطق فقال : « انا خير منه(۱) » » فرای ما رای . ولا انطق 
آدم قال : « ربنا ظلمنا انلسنا(؟) » » فاصطفوه . فدعاة هذه الطريقة مأذونون 
ومضطرون ف کلامهم » وخجلون ومغلوبون فى صهتهم ؛ « فمن کان سکوته حیاء 
كان کلامه حياة » »© لأن کلامهم یکون عن مشاهدة » والکلام بلا مشاهدة 
عندهم هوان ؛ ویحبون الصمت اکثر من الکلام ما داموا مع آنفسهم » وحين 
یغیبون ینتش الخلق اتوالهم على ارواحهم » ولذلك قال احد الشیوخ : 
« من كان سکوته له ذهبا » كان کلامه لغیره مذهبا » . فینبغی للطالب 
الربانی الذی خوضه فى العبودية أن يكون صامتا حتی يتكلم لسانه الذی 
یکون نطقه بالربونية وتصطاد عباراته تلوب الریدین ٠‏ 


والادب فى التول هو الا یتحدث بدون أمر » واذا صمت لا یکون جاهلا 
وغانلا . وينبفى للمرید الا یتدخل أو یتصرف فى کلام الشیوخ » ولا يتكلم 
اليهم بعبارات غريبة » ولا یتول الکذب والغيبة باللسان الذى نطق بالشهادة » 
ولا يؤذى السلمین » ولا يدعو الدراویش بالاسم الجرد © ولا یتحدث حتی 
يسال » ولا یبدا بالکلام . 


وشرط سکوت الدرویش هو الا يسكت على باطل » وشرط کلام الا يقول 
غير الحق »© ولهذا افرع كثيرة » ولطائك لا تحصی » ولکنی اکتفیت بهذا القدار 
خوف التطویل » والله اعلم بالصواب ؛ والیه الرجع والمآب . 


(۱) سورة « الاعراف » آية ۱۲ ۰ 
(۲) سورة « الاعراف » آية ۲۲ . 


SS ۹. نت‎ 


باب آدابهم فى السؤال وتركه : 


» توله عز وجل ۰ لا یسالون الناس الجاغا(۱) ) ¢ وحين يسألهم اد 
لا يمنعونه » « لقوله تعالى : واما السائل فلا تنهر (۲) » . ولا يسالون 
اعراض عن الحق الى غر الحق » واذا اعرض العبد فانه يخشى أن يترك 
فى محل الاعراض . 

وجدت أن واحدا من اهل الدنيا قال:لرابعة(؟) رضی الله عنها : يا رابعة ! 
اطلبی منى شيا لاحقق مرادك . خقالت : يا هذا ! اننى اخجل أن اطلب 
الدنيا من خالق الدنيا » أفلا أخجل أن اطلبها من مثلى ؟ . 





(۱) سورة « البقرة » آية ۲۷۳ . 

(؟) سورة « الضحى » آية ۱۰ ۰ 

(۳) « رابعة العدوية » ام الخير رابعة بنت اسماعیل العدوية البصرية 
مولاة آل عتيك ۰ من زهاد القرن الثانى الهجری ۰ ی کثم 5 الحسزن 
رهد حص ها بعديها تن : ا ات دی ال ی ا 
نظما ونثرا » ولذا يقال ان بذور التصوف الحقیتی زرعت فى زمن رابعة 
وآتت كلها فى الترون التالية . 

وقد احبت رابعة ربها لا خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته وانما ابتغاء لوجهه 
ات ی 2 و ان و و كاد 


رتفت نف 


أحبك حبن حب الیسوی وحباالانك اصسل لذاکا 
فاما الذى هو حب الهوى فشفلى بذکرك عمن سواکا 
وا الذى انت امسل له فكشفك لى الحجب حتى اراکا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاکا 


وذکر الشقيري انها تالت فى مناجاتها یوما : الهى ! اتحرق بالنار قلبا احبك ؟ 
فهتف بها هاتف : ما كنا نفعل هکذا » فلا تظنى بنا ظن. السوء . 

وکانت وفاة رابعة فى سنة خمس وثمانين ومائة » وقبرها يزار وهو بظاهر 
التدس من شرقیه على راس جيل یسمی "لطور . 1 
( انظر ما ورد عنها في : الرسالة القشيرية» احیاء علوم الدين ج ٤‏ ص ۰۲۱۲۱ 
وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۱۳۲ » طبقات النسعرانى ج ١‏ ص ۰۲ » تذكرة الاولياء 
داص ٥٩‏ » نفحات الانس ص ۱۱۵ ) ٠‏ 


س مت 


ويقال انه فى عهد ابی مسلم الروزی(۱) قبضوا على درويش برىء بتهمة 
السرقة » وحبسوه فى سجن مرو » فلما چن الليل رای أبو مسلم النبى عليه 
السلام فى الوم » وقال له : يا ابا مسلم ! ان الله بعثنی اليك لاتول لك أن 
حبيبا من أحبائى فى سجنك بلا جرم » فانهض وآخرچه . فهب ابو مسلم من 
نومه » وجرى الى السجن حاسر الرأس حاق التدمی ¢ وأمر ففتحوا 
الباب » واخرج ذلك الدرويش واغتثر له » وقال : سل حاجة ۰ نقال 
الدرويقق : انها اير !"الهم الذى له ارب يفن وتزسل انا سحام 
فى منتصف الليل من الفراش الدافىء حاسرا حافيا لیخرجه من البلايا » 
ایجوز أن يسال غيره ويطلب منه حاجة ؟ فبکی ابو مسلم » وانصرف 
الدرويش . 


وتقول طائفة أيضا انه يجوز للدرويش أن يسأل الخلق » « لقوله تعالى : 
لا يسألون الناس الحافا » » فهو يرد عن السؤال بالالحاف . « وقوله عليه" . 
السلام : اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » . 


والمشايخ رضى الله عنهم اجازوا السؤال لعلل ثلاث : 


الاولی : لفراغ البال » وقالوا اننا لا نجعل لرغيفين قيمة أن نتضی 
النهار والليل » فى انتظارهما » لانه لا انشغال أبدا مثل الانشفال بالطعام . 
ومن ذلك أنه حين سال بايزد مريد الشقیق عن حال شقيق رضى الله عنه » 
فى الحال الذى كان قد زاره فيه » تال المريد : لتد فرغ من الخلق » وجلس 
على حكم التوكل . فقال ابو يزيد : عندما ترجع اليه قل له : اياك أن تمتحن 


(۱) « ابو مسلم الخراسانی » : صاحب الدعوة العباسية . أصله مولى 
لعيسى بن معقل العجلی اشتراه منه بكر بن ماهان وعنه تلقى أصول التشيع . 
قاد حركة آلقاومة ضد الأموين » وعندما ثار آهل مرر فى سنة ۱۲٩‏ ه » على 
. الحاكم الاموى نصر بن سيار استغل أبو مسلم هذه الفرصة واستولی على 
مرو وصفت له خراسان » دخل الكوفة ونها بنو العباس فبايع آبا العباس 
السفاح بالخلافة » ونظرا لجهوده فى قيام ألدولة العبانية عهد اليه السفاح 
بحكومة خراسان » غير أنه لم يلبث أن تغير عليه بسبب ميله للعلويين: ٠‏ 
وبعد وفاة السفاح سنة ۱۳۹ ه » تولی أبو جعفر المنصور وبدا حكمه بقتل 
أبن سبلم فة ۱۳۷ ها ور ولا يلخ خين تنل ابی مسلم خر انان 4 اشطربك 
الجرمية » وهی الطائفة التى تدعى بالمسلمية القائلون بأبى مسلم و امامته وتد 
تنازعوا فى ذلك بعد وفاته » فمنهم من رای أنه لم يمت ولن يموت حتی یظهر 
ج ۲ ص ۲۳۵ - ۲۲۲۱ ؛ تاريخ الیعتوبی ج ۴ ص ۱۰۰ ۱۰۳) ۰ 


نت ۰ سب 


الله برغيفين ؛ فاذا جعت فاطلب رغيفين من مجانسك ؛ ودع برنامج 
التوكل جانبا حتى لا تمهدم المدينة والولاية بشوم معاملتك . 


والثانية : آنهم سالوا لرياضة النفس ؛ ليحتملوا ذل السؤال » ويشقوا 
على انفسهم(۱) » ویعرفوا قيمة انفسهم : ماذا يساوون بالنسبة ای شخص 
ولا يتكبروا : الم تر أنه حين جاء الشبلی الى الجنید رضى الله عنه » قال 
له : يا ابا بكر ! ان فى راسك نخوة تجملك تقول : انا ابن حاجب حجاب 
الخلينة ؛ وأمير سامرا © ولن یتأتی منك امر ما لم تذهب الى السوق 
وتسال کل من تری حتی تعرف قيمة نفسك ؛ نفعل کذلك . وکانت سوته 
تزداد کسادا کل يوم حتی وصل فى نهاية العام الى درجة أن طاف بالسوق 
كله فلم يعطه ای أحد شیئا » فرجم واخبر الجنيد بذلك » فقال له : 
يا ابا بكر ! اعرف الآن قيمة نسك انك لا تساوی لدی الخلق شینا » 
فلا تعلق قلبك بهم » ولا تعتبرهم شیثا . وکان هذا للرياضة لا للکسب(۲) . 


ویروی عن ذی النون الصری رحمه الله اند قال : كان لى رفیق موافق 
دعاه “الله عز وجل اليه » وانتقل من محنة الدنيا الى نعية العقبى › 
ورايته فى النوم نتلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قلت : بای 
خصلة ؟ قال : أوقفنى وقال : يا عبدى لقد تحملت كثيرا من الذل والمشقة 
من السفلة والبخلاء ومددت اليهم يدك ٠‏ وصبرت فى ذلك » وقد غفرت لك 
بذلك . 


والثالثة : انهم سالو! الخلق لحرمة الحق : فقد ادرکوا أن جميع املاك الدنيا 
واموالها له » وان الناس جميعا وكلاؤه فى الشىء الذى هو نصيبهم » فرجعوا 
الى وكيله وسألوه » وتحدثوا اليه » ولان يعرض العبد حاجاته على الوكيل 
يكون ذلك اقرب الى الاحترام والعزة من ان يعرضها على الله » فسؤالهم 
للغير علامة الحضور والاقبال على الحق ؛ لا الغيبة والاعراض عن الحق . 


(۱) ذكر السراج أن بعض الصوفية ببغداد كان لا یاکل شینا الا بذل , 
السؤال » فسئل عن ذلك نقال : اخترت ذلك لشدة كراهية نفسى ذلك . 
( اللمع ص ۲۳۵ ) وورد فى أسرار التوحيد عن أبى سعيد بن ابی الخير 
آنه مارس رياضة السؤال لتأديب نفسه » ووصف تجربته فى هذه الرياضة 
وكيف أن الناس كانوا فى البداية يعطونه دینارا ثم تناتص العطاء حتى 
اقتصر على حبة من الزبيب ( اسرار التوحيد الترجمة ص ]٩‏ ) ۰ 

(؟) وردت اشارة الى هذا فى تاريخ بغداد ( انظر ج ۱6 ص 5881 ) ٠‏ 


— ن — 


وقد وجدت أنه كان ليحيى بن معاذ الرازی بنت قالت يوما 0 
يلزمنى الشیء الفلانى : فتالت لها أمها : اطلبيه من الله » فتالت : يا أمى 
كي ب ايسور ب ا ای 
له ايضا » وهو رزقى المقدر . 


غاداب السؤال هی انه اذا تحقق مقصد لا تكون اکثر سرورا مما لو لم 
یتحقق » ولا ترى الخلق فى الوسط : ولا تسال النساء و اصحاب الاسواق 4 
ولا تتحدث‌بسرك الا من یکون ماله موقونا علی‌حلال ؛ ولا تسال ما استطعت 
عن نصيبك »© ولا تحمل منه اسباب تجمل وسيادة : ولا تصيره ملکك ؛ 
وتکون على حکم الوقت : ولا تخطر على ليك حدیث الفد حتی لا تژخذ 
بالهلاك الابدی » ولا تربط الله عز وجل على شرك استجدانك » ولا تجعل 


وجدت شیخا من محتشمی التصوفین جاء من البادية ؛ وقد اصابته 
الفاقة » واحتمل آلام الانقطاع » فدخل سوق الکوفة وقد وضع على يده 
عصفور! » وکان یقول : اعطونئ فینا من أجل هذا العصفور ؛ فتالوا له : 
ای هذا ! ما هذا الذى تقول ؟ قال : محال أن أقول اعطونى شیثا من اجل 
الله » لانه لا يمكن أن يتشمفع فى الدنیا بغير حتير . 


وهذا قليل من كثير مما يشترط فى هذا الباب . والسلام . 


باب آدابهم فى التزويج والتجريد : 


وقوله عليه السلام : « تناكحوا تكثروا خانى أباهى بكم الامم يوم القيامة 
ولو بالسقط(؟) » . 


وقوله عليه السلام ؛ « ان اعظم النساء بركة احستهن وجوها وارخضهن 
مهور ۲(۱) ¢ ۰ وهذامن صحاح الاخبار ۰ 


(۱) سورء « البتره » آية ۱۸۷ ۰ 

(؟) لعبد الرازق فى الجامع عن سعيد بن آبی هلال ( فرح الجامع 
الصغير ج ١‏ ص ۲۲۸ ) 1 

(؟) للديلمى فى مسند الفردوس ۰ « اخف النساء صداتا اعظمهن بركة 
(شرح الجامع الصغير ج ؟ ص ۲۸۲ ) ٠‏ 


7 الا — 


وق الجملة فان النكاح مباح للرجال والنساء » وفريضة على من 
لا يسمت تطیع التعثثف عن الحرام 4 وسنة لن يستطيع أن يتحمل أداء حق 
العیال . ۱ ۱ 


وتالت طائفة من مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنم ان الزواج و اجب 
لدفع الشبوة ؛ وكسب لفراغ القلب . وقالت جماعة انه لازم لاثبات 
۰ النسل وليوجد الولد 4 واذا وجد ولد فأنه اذا مات قبل الاب يكون شفیعا 
له يوم القيامة ؛ واذا مات الاب أولا فانه يبقى وراءه من يدعو له . 


وق الخبر أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه خطب ام كلثوم ابنة فاطمة 
بثت محمد الصطفی صلى الله عليه وسلم من ابيها على بن أبى طالب رضی 
الله عنهم اجمعين » فقال على :انها صغيرة جدا وانت رجل شيخ » وانوى 
أن ازوجها لابن اخی عبد الله بن جعفر(۱) » رضى الله عنه » فبعث اليه عمر 
رسالة يقول : يا ابا الحسن ! فى الدنيا نساء كثيرات كبيرات » ومرادى من 
ام كلثوم اثبات النسل لا دفع الشهوة » لقوله عليه السلام : « كل سبب 
ونسب ينقطع الا سببى ونسبی » ؛ والآن لی سبب ويلزم أن يكون لی نسب 
ايضا مع ذلك الحبيب : واكون قد احكمت الطرنين بمتابعته . ناعطاها له 
على رضى الله عنه . 


وورد عن زيد بن عمر رخی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
۱ تنكح النساء على أربعة : على الال و الحسب والحسن والدين ©» فعليكم 
بذات الدين فانه ما استناد لمرژ بعد الاسلام خيرا من زوجة مؤمنة لیسر 
بها اذا نظر اليها(؟)» . وافضل الزوائد والفوائد بعد الاسلام امراة مؤمنة 
موافقة لیانس بها الرجل المؤمن ویکون له بصحبتها فى الدین توة » وف الدنیا 
موانسة » لان الوحشة كلها فى الوحدة » والراحة كلها فى الصحبة . وقال 
الرسول عليه السلام : « الشیطان مع الواحد(۲) » ۰ 





(۱) عبد الله بن جمتر بن ابی طالب . كان یکنی ابا جعفر » وولد فى 
الحبشة . ويقال انه كان ابن عشر سنين حين قبض النبی صلی الله عليه 
وسلم نکان ولد عام الهجرة . قيل توق بالدينة » وقيل نوف ودفن بالأبواع 
سنة تسعين وصلی عليه سلیمان بن عبد الملك ( المعارف ص 81 ) ۰ 

(؟) رواه الدراقطنى واحمد والنسائى وابن ماجه عن ابی هريرة : 
الها تنکح الراة لاربع ۳ لالها ولحسبها ولجمالها ولدیئها 4 فاظفر بذات الدين 
تربت يدك » ( شرح الجامع الصفیر ج ١‏ ص ۲۲۳۹ ) ٠‏ 5 

(۲) مکرر ۰ 


ل — 


وق الحقيقة : الرجل الوحيد او الراة الوحيدة يكون قرينهما الشيطان » 
لانه يزين الشهوات فى تلبيهما . ولا توجد أية صحبة فى حكم الحرمة والامان 
مثل الزواج اذا كانت هناك مجانسة وموانسة وموافقة 4 ولا توجد عتوبة 
أو مشغولية بقدر ما تكون الراة غير مجانسة . 


فيلزم للدرويش أن يتأمل أولا فى عمله » وأن يستعرض أمام قلبه آغات 
التجريد والتزويج ليرى اية آفة أسهل عليه فيتابع ذلك . 


وق الجملة : فى التجريد آفتان » الاولى : ترك سنة من السنن ؛والثانية: 
تربيب الشهوة فى التلب والجسد » وخطر الوقوع فى الحرام . وللتزويج 
أيضا آفتان : الاولى : انشفال القلب بشخص آخر » والثانية : انشغال 
الجسد بحظ النفس . ويرجع اصل هذه السالة الى العزلة والصحبة » فمن 
يختار الصحبة مع الخلق يكون الزواج شرطا له > ومن يطلب العزلة عن 
الخلق يكون التجرید زيئة له ؛ لتوله عليه السلام : « سيق الفردون(0». 


ويرد عن ابراهیم الخواص رحمه الله أنه قال : وصلت الى قرية بقصد 
زيارة عظیم كان منالك » ولا ذهبت الى داره رأيت بیتا نظیفا مثل معبد 
الأولياءة ؛ وقد جمل فى زاوبتین من البیت محرابین » وجلس فى احدهما شيخ » 
و الآخر عجوز نظيفة وضيئة » وقد ضعف کلاهما من كثرة العبادة . 
فأظهرا السرور بقدومی » وبقیت هنالك ثلاثة أيام » ولا اردت العودة سألت 
الشيخ : من تكون لك تلك العفيفة ؟ قال : هی من ناحية ابنة عمى » ومن 
ناحية أخرى زوجنی »© فقلت:لقد رأيتكما خلال هذه الأيام الثلائة كالغريبين 
تماما فى الصحبة . قال : نعم » منذ خمسة وستين عاما ونحن كذلك . 
تسالته عن سبب ذلك » فقال : اعلم أننا كنا عاشقين لأحدنا الآخر فى الضغر» 
ولم يكن آبوها يعطيها لى لان محبتنا صارت معروفة » فتحملت ذلك حتى 
توف أبوها » وكان والدى عمها » فزوجها لى » غلما كانت الليلة الاولی من 
تلاقينا قالت لى : أنت تعلم اية نعمة أنعمها الله علينا اذ أوصل كلا منا الى 
الآخر » وافرغ قلبينا من القيود والآفات السيئة » فقلت : نعم » قالت : 


)ع( رواه الترمذى والحاكم عن آبی هريرة » والطبرانی عن أبى الدرداء © 
« سیق الفردون المستهترون فى ذكر الله » يضع الذكر عنهم اثقالهم خيأتون 


دمي ست 


فلتمنع أنفسنا الليلة عن هوى النفس ؛ وندس على مرادنا » ونعبد الله 
شكرا على هذه النعمة » فقلت : هذا صواب »© وقالت هذا نفسه فى الليلة 
التالية . وقلت انا فى الليلة الثالثة : لقد ادینا الشکر ليلتين من أجلك » 
فلنقض ليلتين أيضا فى العبادة من اجلی . وقد تمت الآن خمسة وستون 
عاما لم يمس أحدنا الآخر » ونحن نقضی كل العمر فى شكر النعمة . 


وحين يختار درویش الصحبة فيجب أن يطعم زوجه من وجه حلال 4 
ويتضى مهرها من مال حلال . وطالا بقى عليه شىء من حقوق الله تعالى 
وأوامره لا ينشغل بها لحظ النفس . وحين يؤدى الاوراد يتصد غراشها » 
ويكظم حرصه ورغباته ويناجى الله تعالى قائلا : يا الهى ! انت الذى خلقت 
الشهوة فى طينة آدم لعمار العالم » وقد أردت فى علمك القدیم أن تكون لى 
هذه الصحبة » فاجعل يارب صحبتى هذه لشیئین : الأول لدفع الحرام 
بالحلال » والثانى لتهبنى ولدا وليا ورضيا » لا ولدا یشمغل قلبى عنك . 


ویرد عن سهل بن عبد الله رضی الله عنه أنه رزق ولدا » وكلما کان 
يطلب فى الصغر طعاما من والدته كانت تقول له : اطلبه من الله فكان 
يذهب الى المحراب ويسجد » فتحضر له امه ما يرغب فيه فى الخفاء » دون 
أن يعرف أن امه هی التى اعطته له » حتى'تعود على حضرة الله . وذات 
يوم جاء من المدرسة ولم تكن أمه موجودة تمسجد على السجادة » فأظهر 
الله تعالى ما لزمه » ودخلت امه فرأته » فقالت : يا بنى ! من این هذا 3 
قال : من حيث يأتى كل مرة . 


وحينما كان زكريا صلوات الله عليه يدخل على مريم كان يرى عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء » وغاكهة الشتاء فى الصيف » فكان يسألها متعجبا 2 
« آنی لك هذا ؟ فتقول : « هو من عند الله(۱) » . 


فيجب الا یلتی استعمال سنة بالدرويش فى طلب الحرام » وشيغل قلبه » 
لان هلاك الفتير يكون فى قلبه » كما أن هلاك الغنى فى خراب بيته وحديتته 
ومتاعه » لآن كل ما يتخرب للغنى له عوض » وما يتخرب للفقير لا عوض له . 


وى زمانلا هذا لا يمكن أن تكون لاحد امزاة موافتة ليست لها رغباحه 


. ۲۷ سمورة « آل عمران » آية‎ )١( 


= ۹ س 


زائدة وفضول وطلب محال » ولهذا السبب اختارت جماعة التجريد 
والتخفيف » والتزموا رعاية هذا الأمر » لقوله عليه السلام : « خي الئاس 
فى آخر الزمان خفیف الحال . قيل يا رسول الله ما خفيف الحال ؟ قال 
الذى لا اهل له ولا ولد له(۱) » ٠.‏ وقال أيضا : « وا » سبق 
الفردون(؟) » . ۰ 


ومشايخ هذه الطريقة رخی الله عنهم مجتمعون على أن كير الحردین 
وأفضلهم من تكون قلويهم خالية من الآفات » وطباعهم معرضة عن الرغبات. 


والعوام استنادا الى خبر مروى عن النبى عليه السلام حيث تال 
« حيب الى من دنياكم ثلاث : : الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة(۲) » يتولون : مادامت النساء محببات اليه » فيجب أن يكون 
التزويج أفضل . 


ونقول : « تال عليه السلام : لى حرفتان : الفقر » والاجتهاد » » فلم 
تكفون أيديكم عن حرفة اذا كانت هذه الحرفة محببة اليه ؟ فبحکم أن ميل 
هواكم الى تلك أكثر » جعلتم ما تهوون محببا اليه . ومن المحال أن يظن 


وفى الجملة : ان أول فتنة قدرت على آدم فى الجنة كان أصلها امراة . 
وأول فتنة ظهرت فى الدئيا ‏ أى فتنة هابيل وقابيل ‏ كانت ایضا يسبب 
امراة . وحين اراد الله تبارك وتعالى ان يعذب اثنين من الملائكة جعل 
سبب ذلك امرأة . وهن جميعا الى يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية . 
والدنيوية » لقوله عليه السلام : « ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال . 
من النساء(؛) » » ناذا كانت فتنهن بهذا القدر فى الظاهر » فكيف تكون فى 
الباطن ؟ . 


(1) رواه ابو يعلى فى مسنده : « خيركم فى المائتين كل خفيف الحاذ 
الذى لا أهل له ولا ولد » ( شرح الجامع الصغير ج ۲ ص 2656 ) . 

(۲) مكرر ۰ 

۸۳ رواه أحمد والنسائی والحاکم والبيهتى عن انس : « حبب الى من 
دتیاکم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الفا ¢« ( شرح الجامم 
الصغم + اص ۲۵۰ ) ۰ 

)۶ رواه أحمد و الترمذی والنسائى وابن ماجه. عن أسامية ) شرح 
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وانا على بن عثمان الجلابى » من بعد ان حفظنى الحق تعالى من آفة 
الزواج لحد عشر عاما » قدر أن وقعت فى الفتنة » وصاز ظاهرى وباطنی 
أسير الصفة التى كانوا عليها معى » دون أن تكون هنالك رؤية » وقد 
استفرقت فى ذلك عاما » بحيث كاد يفسد :على دينى » الى أن بعث الحق 
تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين » ومن على 
بالخلاص برحمته » و الحمد لله على جزيل نعمائه . 


وق الجملة فان قاعدة هذا الطريق وضعت على التجريد » وعندما جاء 
التزویج اختلف آمر هم ۰ ولا يوحد أى عسسكر من عساكر الشهوة الا ويمكن 
آخماد ناره بالاحتهاده » لان الافة التی تنشا منك تکون آلة دفعها معك 
ایضا » ولا پلزم الغير حتی تزول عنك تلك الصفة . 


+ وزوال الشهوة یکون بشیئین : واحد یدخل تحت دائرة التکلف ٠‏ وواحد 

یخرج عن دائرة الكسب والمجاهدة » فما يدخل فى تکلف الآدمى ومقدوره 
هو الجوع » واما ما یخرج عن التکلف فهو : ابا خوف متسلق © أو حب 
صادق » حتی تجتمع تفاریق الهمم » وتنشر الحبة سلطانها فى اجزاء الجسد» 
وتعزل کل الحواس عن اوصافهم » وتجذب کل العبد » وتفنى عنه الهزل ٠‏ 


وکان آحمد بن حماد السرخسی ¢ الذى كان رفيقى فى ما وراء النهر 4 
رجلا محتشما » قيل له : ابك حاجة الى التزویج » قال : لا » قالوا : لم ؟ 
قال : انتی فى حالی اما آن اکون غائبا عن نفسى » واما أن اکون حاضرا 
ينفسى . وحين أكون فاثبا لا أفكر فى الکونین » وحين أكون حاضرا غاننی 
أجعل نفسى بحيث اذا وجدت رغيفا تعتبر انها وجدت الفا من الحور ۰ 
فانشفال القلب بكل ما تريده يكون عظيما » فتنبه ! ٠‏ 


وقالت جماعة : اننا نقطع اختيارنا عن كلا الحالين ©» لنرى ماذا یتاتی 
من حكم التقدير وحجاب الغيب » ناذا كان نصيبنا التجريد » فائنا نجتهد 
فيه بعفة » وان يكن التزويج فاننا نتابع السنة » ونجتهد فى فراغ قلوبنا > 
لانه حين ثکون عناية الحق مع العبد يكون تجريده مثل تجريد يوسف 
عليه السلام الذى حول وجهه فى حال القدرة عن مراده » وانشغل بقهر 
الهوى ورؤية عيوب نفسه » عندما خلت به زلیخا . ويكون زواجه مشل 
زواج ابراهيم عليه السلام » قباعتماده على الحق لم يجعل شسغل الاهل 


لد 


شغلا » فلما اظهرت سارة الحسد وتعلقت بالغيرة » أخذ ابراهيم هاج ر(١)‏ 
وابنها » وحملهما الى واد غير ذئ زرع واستودعهما الله » ورجع عنهما » 
مفحفظهما الله تمالی ورعاهما كما آراد 4 ملاك العبد ليس ف تزژویحه 
ولا تجریده » فكلا الحالین هواه » لان بلاءه فى ثبات اختیاره . ۱ 


وشرط أدب التاهل الا تفوته آوراده » ولا يضيع احواله » ولا تضطرب 
آوقاته . وان یکون شسفوقا على زوجه ». وینفق علیها من مال حلال » ولا 
برعی الظلمة والسلاطین من اجلها » حتی اذا ما انجب ولدا یکون على 


ومعروف فى الحکایات أن أحمد بن حرب الئیسابوری رضی الله عنه كان 
قد جلس یوما مع جمع من روساء وسادات تیسابور الذین جاعوا للسلام 
.عليه » فدخل ولده السکیر ثملا وغازفا على العود » ومر علیهم ولم یهتم 
بأحد » فتغيروا جميعا » ورأى أحمد منهم هذا التغير فتال : ماذا أصابكم 
حتى تغيرتم هكذا ؟ قالوا : تغيرنا بمرور هذ االولد عليك على هذه الحال » 
وخجلنا » وهو لم يبال بك . فقال احمد : انه معذور » لانهم ذات ليلة جاعوا 
بمأكول من منزل جار نأكلت منه آنا وزوجى » وكانت لنا فى تلك الليلة صحبة 
كان منها هذا الولد » و غشینا النوم وضاع وردنا » فلما جاء الصباح تتبعنا 
أمرنا ؛ ورجعنا الى ذلك الجار لنعرف من اين احشر ما بعثه لنا » قال : 
لتد أحضروه الى من عرس » فلما نظرنا تبينا أنه كان من بيت السلطان . 


وشرط آداب المجرد هو أن تغض الطرف عما لا يليق 6 ولا تنظر الى 
ما لا يليق للرؤية » ولا تفكر فيما لا يليق التفكير فيه » وتطفىء نار الشهوة 
بالجوع » وتحفظ القلب عن الانشغال بالاحداث » ولا تسم هوى النفس 
علما » ولا تؤول اعاجیب الشيطان » حتى تكون مقبولا فى الطريقة . 


هذه هى آداب الصحبة والمعاملة فى اختصار كما أن القليل يكون دليلا 
على الكثير . 





(۱) « هاجر » : هی جارية سارة زوجة ابراهيم عم وهبتها له فولدت 
له اسماعيل عم » فغارت سارة وقالت : آخرجها عنى وولدها » فأخرجها 
ومعها اسماعیل حتى صار بهما الى مكة فأنزلهما عند البيت الحرام » ونارتهما» 
فتالت له هاجر : على من تدعنا ؟ قال : على رب هذه البنية » وقال : ١.‏ رینا 
انى أسكنت من ذريتى بواد غير-ذىزوع عند بيتك الحرم » الآية ( انظر 
تاريخ الیعتوبی + ۱ ص ۱۱ ) ٠‏ 
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کشت الححاب العاشس 
ی بیان منطقهم وجدوم 
الفاظهم وجقائق معام 


اعلم اسعدك الله ان لاهل كل صنعة وارباب كل معاملة مع بعضهم 
البعض عبارات وكلمات فى جريان اسرارهم » وكلمات لا يعرف معناها 
سواهم . والمراد من وضع العبارات شيئان : أحدهيا لحسن تنهيم 
وتسهيل الغوامض » لتكون أقرب الى فهم المريد » والثانى لكتمان السر عمن 
لا يكون اهلا لهذا العلم من الناس . والادلة على ذلك واضحة » فكما آن 
أهل اللغة مخصوصون بعبارات موضوعهم مثل : الفعل الاشی والمستقيل 
والصحيح والعتل والاجوف واللفيف والناقص وامثال هذا » واهل النحو 
أيضا مخصوصون بعبارات فى موضوعهم مثل : الرفع والنصب والفتح 
والخفض والجزم والجر والكسر والمنصرف وغير المنصرف وما شابه هذا » 
وأهل العروض مخصوصون بعبارات فى موضوعهم مثل : البحور والدوائر 
والوتد والفاصلة والفرد والزوج وما شابه هذا » والمحاسبين مخصوصون 
بعباراتهم مثل : الضرب والجذر والاضافة والتضعيف والتنصيف والجمع 
والتفريق وما شابه هذا » والفقهاء مخصوصون بعباراتهم مشل : الم 21 
والمعلول والقياس والاجتهاد والدفع والالتزام وما شابه هذا » والمحدثين 
كذلك لهم عباراتهم-مثل : السند والمرسل والاحاد والمتواتر والجرح والتعديل 
وما شابه هذا » والمتكلمين لهم أيضا عباراتهم. الخصوصة مثل : المرض 
والجوهر والكل والجزء والجسم والجنس والتحيز والتولى وما شابه هذا » 
فلهذه الطائفة أيضا الفاظ موضوعة لكمون وظهور كلامهم لیتضرنوا يها 
فى طريقتهم ويظهروها لمن يريدون » ويخفوها عمن يريدون » فلأبين بعض 
هذه الكلمات بشرح أكثر » واثرق بين هذه الکلمات »> وأبين ما مرادهم من 
كل منها » لتتم الفائدة لك ولتراء هذا الكتاب ان شاء الله , 

و ممن ذلك : 


الحال والوقت والفرق بينهما : 


« الوقت » : معروف بين هذه الطائفة » وللمکس‌ایخ فيه أقوال كثيرة » 
ومرادى هو اثبات التحقيق لا تطويل البيان . 


فالوقت : هو ما يكون العبد فيه فارغا من الماضى والمستقبل عندما يتصل , 


ا٣‎ = 


وارد من الحق بقلبه » ويجعل سره مجتمعا فيه » بحيث لا يذكر فى کشنه 
الافی ولا المستقبل » فليس لكل الخلق قدرة فى هذا » ولا يعرفون علام 
مرت السابقة » وعلام ستكون العاقبة . وأرباب الوقت يقولون : علمنا 
لا يستطيع ادراك العاقبة ولا السابقة » ولنا فى الوقت سرور مع الحق » 
فاذ! ما انشغلنا بالغد أو خطر على قلبينا التفكير فى الامس نحجب عن 
الوتت » و الحجاب تشتت » فكل ما لا تصل اليه اليد يكون التفكير فيه 
محالا » كما يقول آبو سعيد الخراز رحمه الله : لا تشغل وقتك العزيز 
الا بأعز الاشياء . واعز اشیاء العبد شغله بين الماضى والمستقبل > 
« لقوله عليه السلام : لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل » » ولهذا السبب فانه حين عرض عليه فى.ليلة المعراج زينة ملك 
الارض والسماء لم ينظر الى أى شىء » « لقوله تعالى : ما زاغ البصر 
وما طفی » » لأنه كان عزيزا » ولا يشغل العزيز الا بالعزيز . وأوقاته 
الموحد وقتان : احدهما فى حال الفقد ؛ والثانى فى حال الوجد : واحد فى 
محل الوصال » والآخر فى محل الفراق » وف كلا الوقتين يكون مقهورا » 
انه فى الوصل يكون وصله بالحق » وفى الفصل يكون فصله بالحق »© 
واختیاره واكتسابه لا يثبت فى هذه الاثناء حتى يمكن أن يوصف . وحين 
تنقطع يد اختيار العبد عن وقته يكون ما يفعله ويراه الحق . 

ويرد عن الجنيد رضى الله عنه أنه قال : رايت درويشا فى البادية جالسا 
تحت اشواك شجرة ام غيلان فى مكان صعب وبمشقة تامة 4 فقلت : 
يا أخى ! ما اجلسك هنا ؟ فقال : اعلم أنه كان لى وقت ضاع هنا » فجلست 
الآن اتوجع عليه . فقلت : منذ کم من السنين ؟ قال : منذ أثنتى عشرة 
سنة » فليبذل الشیخ الآن همة فى الأمر ؛ لعلی اصل الى مرادی ؛ واستعید 
وقتی . قال الجنید : فمضيت وادیت الحج » ودعوت له » فاستجیبت الدعوة > 
وبلغ مراده . غلما رجعت وجدته جالسا فى نفس الکان » فقلت : آیها 
الشاب ! لتد استمدت وقتك » فلماذا لا تتحول عن هذا الکان ؟.فقال : 
ايها الشیخ ! لقد كنت الازم الکان الذی كان محل وحشتی واضفت فيه 
راس مالي » فهل يجوز الآن أن أترك الکان الذی استعدت فيه راس مالی » 
وهو محل انسی ؟ فلیذهب الشیخ بسلام لانی ساخلط ترابی بتراب هذا 
الوضع © حتی آرفع راسی یوم القيامة من هذا التراب الذى هو محل 
انسی وسروری . وهنا يقول التنبی : 

( شسعر عربی ) 

فكل أمرىء یولی الجمیل محبب وکل مكان ينبت العز طیب 

والوقت لا یتأتی تحت كسب العبد حتی یحصل بالتکلف » ولا يباع أيضا 
فى السوق لیدفع الروح ثمنا له » ولا ارادة له فى جلبه ودفعه » وکلا طرفیه 
متساویان فى رعايته » واختیار العبد فى تحقيقه باطل . وقد قال المشايخ 





= ا مت 


« الوقت سيف قاطع » » لان صفة السيف التطع » وصنة الوقت القطع » 
لان الوقت يقطع جذور الستقبل والماضى » وبمحو عن القلب هموم الامس 
والغد » فالصحبة مع السيف خطر : « اما ملك واما هلك » » ناذا خدم 
شخص السيف الف سنة وحمله على كتفه » فانه فى حال القطع لا يميز بين 
قطع رقبة صاحبه ورقبة غيره » لان صفته القهر » ولا يزول قهره باختيار 
صاحبه » والله اعلم . 


والحال : وارد على الوقت » یزینه » مشل الروح للجسد . والوقت 
لا محالة یحتاج الى الحال » لآن صفاء الوتت یکون بالحال © وقيامه به » 
فحين یکون صاحب الوقت صاحب حال » ینتطع عنه التغير » ويستقيم فى 
وقته © لان الزوال يجوز على الوقت بلا حال » فاذا اتصل به الحال تکون 
كل یامه وقتا » ولا يجوز عليه الزوال » وکل ما يبدو مجيئا وذهابا نهو 
الکمون والظهور . وکما أن صاحب الوقت قبل هذا كان نازل الوقت ومتمکن 
الغفلة » فهو الآن نازل الحال ومتمکن الوقت » لا ن‌الغفلة تجوز على صاحب 
الوقت ولا تجوز على صاحب الحال . وقد تیل « الحال سکوت اللسان 
فى فنون البیان » » غلسان صاحب الحال ساکت فى بیان حاله » ومعاملته 
ناطقة بتحقیق حاله » ولهذا السبب قال احد الشیوخ رشی الله عنه : 
« السوال عن الحال محال » اذ أن العبارة عن الحال محال » لأن الصال 
عناء القال . ۱ 


ویتول الاستاذ ابو على الدتاق رحمه الله : الثبور او السرور فى الدنیا 
والعتبی هو الوقت الذى تکون فيه . 


ثم ان الحال لا یکون کذلك لانه وارد من الحق الى العبد » ناذا جاء »> 
نفی کل ذلك من التلب » مثل یعتوب عليه السلام » فقد كان صساحب 
وقت © فكانت عيناه تبيض تارة من الفراق فى الفراق ؛ وتصير مبصرة تارة من 
الوسال فى الوصال » وكان حینا من البكاء كالشعرة » وحينا من الانین 
کالقصبة © وحینا من الروح کالروح » وحینا من السرور کالسرو ۰ وکان 
ابراهيم عليه السلام صاحب حال » ولم يكن يرى الفراق لیحزٍن»ولا الوصال 
لیسر » وکان النجم والتمر والشمس كلها مددا لحاله » وکان هو فارع 
القلب من رژیتها جمیعا » حتی أنه كان يرى الحق فى کل ما ینظر اليه » 
ويقول : « لا آحب الآفلين(١)‏ » » فحینا یکون العالم جحیما لصاحب الوقت» 


. ۷١ سورة « الاتمام » آية‎ )١( 


مم ۱ - 
٩‏ - کشف الحجوب 


لأنه يكون غيبة فى المشاهدة » ويكون قلبه من افتتاد الحبيب محلا للوحشة 5 
وحينا يكون قلبه كالجنان بالسرور فى نعيم المشاهدة » لانه فى كل زمان يكون. 
له تحفة وبشارة من الحق فى الوقت . 


وایضا اذا كان الحجاب بلية لصاحب الحال » أو الکشف نعمة له » فان. 
الكل يكون لديه سواء » لانه يكون دائما فى محل الحال » فالحال صننة الراد4 
و الوقت درحة المريد > فواحد يكون فى راحة الوقت مع نفسه ٠‏ وواحد 
يكون فى فرح الحال مع الحق © « فشتان ما بين المنزلتين » .. 

د ومن ذلك : ۱ 


المقام والتمكين والفرق بينهما : 

« المقام » ۰ عبارة عن اقامة الطالب على اداء حقوق المطلوب بشدة 
اجتهاده وصحة نيته . ولكل واحد من مريدى الحق مقام كان السبب لهم 
فى ابنداء الطلب . ومهما يصب الطالب من كل مقام ويمر بكل منها » فانه 
يستقر فى احدها ؛ لان المقامات والارادات من تركيب الجبلة لا المسلك 
والعاملة » كما اخبرنا الله فى قوله المقدس عز من قائل : « وما منا الا له متام 
معلوم(۱) » © فكان مقام آدم التوبة > ومقام نوح الزهد » ومقام ابراهیم 
التسلیم » ومقام موسی الانابة » ومتام داود الحزن » ومقام عیسی الرجاء » 
ومقام يحيى الخوف 4 ومقام محمد الذكر ¢ صلوات الله عليهم أجمعين 7 


ومهما يكن لكل واحد فى كل محل سر »© فان رجوعهم آخر الامر أيضا الى 
مقاماتهم الاصلية .. 


والمقام » ولكنه لابد من (ذكر ) هذا هنا . 


اعلم ان طريق الله على ثلاثة اتسام : الأول : المقام » والثانى : الحال» 
والثالث : التمكين . وقد ارسل الله عز وجل جميع الانبیاء لبيان طريقه » 
ليبينوا حكم المقامات . وجميع الأنبياء والرسل جاءوا بمائة واربعة وعشرين 
( الف ) مقام ( وأكثر ) » ویمجیء محمد عليه السلام ظهر لاهل كل متام 
حال واتصل به » بحيث ينقطع كسب الخلق عنه » حتى تم الدين على 
الخلق » وبلفت النعمة غايتها » « لقوله تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم 
وأتممت عيكم نعمتى(؟) » » وعندئذ ظهر تمكين المتمكنين . واذا اردت أن 
أحصى الاحوال جميعا واشرح المقامات لعجزت عن المراد . 


. ١55 سور: « الصافات » آية‎ )١( 
. ۲ سسورة« المائدة » آية‎ )۲( 


— ۱ = 


أما التمكين : فهو عبارة عن اقامة آلحتتین فى محل الكمال والدرجة 
العليا » غیمکن لاهل القامات العبور من المقامات » والعبور من درجة 
التمكين محال » لان الأول درجة البتدئین » والثانى مستقر المنتهين . ويكون 
العبور من البداية الى النهاية » ولا وجه لتجاوز النهاية » لآن المقامات 
منازل الطريق » والتمكين قرار الحضرة » واحباء الحق يكونون فى الطريق 
عارية » وق النازل غرباء واسرارهم فى الحضرة » والالة فى الحضرة آفة » 
والادوات غيبة وعلة . 


وكان الشعراء فى الجاهلية یمدحون ممدوحهم بالمعاملة » ولم بكونوا ينظمون 
الشعر حتى يتطعوا المسافات الطويلة » بحيث أنه عنما كان شاعر يصل 
الى حضرة ممدوحه كان یسل سيفه » ويعقر دابته » ويحطم سيفه » وكان 
مراده من هذا ان يقول : ان الدابة كانت تلزمنى لاتطع بها السانة الى 
حضرتك »© والسيف لامنع به حسادى عن خدمتك » والآن وقبد وصلت 
( اليك ) » ففيم جدوى آلة المسسافة ؟ قتلت الدابة لانی لا اجیز الرجوع عنك » 
وحطمت السيف حتى لا أخطر على قلبی الانقطاع عن حضرتك . وحين كانت 
تمر عدة ایام » کاتوا عندئذ ينشدون الشعر . 


وقد آمر الحق تغالى موسی صلوات الله عليه بهذا ایضا » اذ لما وصل 
الى محل التمكين بقطع المنازل وعبور التامات » سقطت عنه اسباب 
التلوين » ( وقال تعالى ) : « فاخلع نعليك(۱) » » « والق عصاك » » لانهما 
الة المسافة » وآلة المسافة محال فى حضرة الوصلة » غبداية المحبة الطلب » 
وانتهاؤها الاستقرار . والماء يجرى مادام فى النهر » فاذا وصل الى البحر » 
استقر » واذا استقر تغير طعمه » حتى لا يميل اليه كل من يلزمه الماء > 
ويميل الى صحبته من تلزم له الجواهر حتى يقول بترك الروح » ويربط 
على رجليه مثقلة الطلب:» ويغوص فى البحر منكس الرامن: 6 فاما أن يحصل 
على الجواهر العزيزة المكنونة » وأما أن يسلم روحه لشرك الفناء فى طلبها . 


ويقول واحد من المشايخ رضى الله عنهم ۱ التمكين رفع التلوين » » 
والتلوين ایضا من عبارات هذه الطائفة مثل الحال والتام » وهی قريبة 
من بعضها البعض ف المعنى » ومرادهم من التلوين التغم و التحول من حال 
الى حال . والراد من ذلك أن لا يكون التمکن مترددا » ویکون قد حمل‌متاعه 
جملة الى الحضرة » ومحا من قلبه التفكير فى الغير » فلا تجرى عليه معاملة 
لتبدل حكم ظاهره » ولا يلزمه حال لیفیر حكم باطنه » مثلما كان موسى 
صلوات الله عليه متلونا » فما أن نظر الحق تعالى نظرة الى طور التجلى 





. ۱۲ سورة « طه » آية‎ )١( 


= ۱۷ ات 


حتى ذهب وعيه » « كما قال الله تعالى : وخر موسی صعقا() » ٠‏ وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم متمكنا » فكان: من مكة حتى قاب قوسین 
ف مين التجلی » ولم یتحول من حاله 6 ولم یتفر © وهذه هی الدرجد 
العلیا » والله اعلم . 


نالتمکن على نوعين : الأول ما تکون نسبته الى شاهد النفس » والآخر 
ما تکون اضافته الى شاهد الحق » غما تکون نسبته الى شساهد النفس 
یکون باثی الصنة » وما تکون حوالته الى شاهد الحق یکون فانی الصفة . 
ولا يصح لفانی الصفة الحو والصحو واللحق والحق والنناء والبقاء 
والوجود والعدم » انه یلزم لاقامة هذه الأوصاف موصوف » وعندما یکون 
الوصوف مستغرقا یسقط عنه حکم اقامة الوصف . ويرد فى هذا العنضی 
کلام كثير » وقد اتتصرت على هذا ترکا للتطویل » و الله اعلم . 

يد ومن ذلك : 


المحاضرة والمكاشفة والفرق بينهما : 

اعلم أن المحاضرة تطلق على حضور القلب فى لطائف البيان ؛ والمكاشفة 
تطلق على تحير السر فى خطر العيان » فالحاشرة تكون فى شواهد الآيات » 
والکاشنه فى شواهد المشاهدات . وعلامة المحاضرة دوام النفکر فى رؤية 
الآية » وعلامة الکاشفة دوام التحير فى كنه العظمة ٠‏ وهناك فرق كبر بين 
من يتفكر فى الافعال » وبين من يتحر فى الجلال » فواحد من هذين يكون 
رديف الخلة » والآخر قرين المحبة : أما رايت أنه حين نظر الخليل صلوات 
الله عليه فى ملكوت السماوات + وتأمل وتفكر فى حتيتة وجودها » حضر قلبه 
بذلك » وصار برؤيته للفعل طالبا للفاعل » حتى أن حضورة صم الفعل 
دليلا للفاعل » وقال فى كمال المعرفة : « انى وجهت وجهى للسذی نطر 
السموات والارض حنيفا(؟) » . وعندما حمل الحبيب الى الملكوت غضس 
الطرف عن رؤية الكل » فلم ير الفعل » ولم ير الخلق » ولم ير نفسه » حنى 
کوشف بالفاعل » فازداد فى الکشف شوقا على شوقه ؛ وازداد تلقا على 
قلقه » فطلب الرؤية » فلم تبد الرژية » فطلب القربة » غلم تمکن القرية » 
فقصد الوصلة ؛ فلم تتحتق الوصلة ؛ وکلما ازداد حکم تنزیه الحبیب ظهورا 
على التلب » ازداد شوته الى الحبیب » ولم يكن هناك وجه للاعراض او 





(۱) سورة « الاعراف » آية 167 . 
(؟) سسورة « الانعام » آية ۷۹ . 
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الامكان » فتحير » فحیثما كانت الخلة بدت الحيرة كفرا » وحیثما كانت المحبة 
صارت الوصلة شركا » وصارت الحيرة هی الاصل ؛ لان الحيرة هنالك كانت 
فى الوجود » وذلك شرك » وكانت هنا فى الكيفية » وهذا توخيد » ولهذا قال 
الشبلى رحمه الله : « يا دليل المتحيرين زدنى تحيرا(١)‏ » » لآن زيادة التحير 
فى المشاهدة تكون زيادة فى الدرجة . 


ومشهور فى الحكايات فى هذا المعنى انه عندما كان ابو سعید الخراز رضی 
الله عنه مع ابراهيم بن سعد العلوى على شاطیء البحر » شاهدا أحد احباء 
الله » فسألاه : ما طريق الحق, » قال, : الطريق الى الحق طريتان : احدهبا 
طريق العامة والثانى طريق الخاصة . فقالا : اشرح ؛ فتال : طريق العوام 
هو الذى تسیر فيه » فتقبل لعلة » وترد لعلة . وطريق الخواص هو أنهم 
يرون معلل العلة لا العلة : وقد مر بشرح : حقيقة هذه الحكايات » وليس 


الراد غير هذا » « والله اعلم بالصواب » واليه المرجع والمآب » . 


عٍ ومن ذلك * 
القبض والبسط والفرق بينهما : 


اعلم أن القبض والبسط حالتان من الاحوال التى يسقط بها تكلف العبد » 
كما أن محيئها لا يكون بالكسب : ولا ذهابها بالجيد : « توله تعالى : والله 
يتقيض وییسط(۲) » . فالقبض عبارة عن قبض التاوب فى حالة الحجاب 4 
والبسط عبارة عن بسط التلوب فى حالة الکشف : وكلا هذين من الحق 4 


والقبض فى حال العارفين مثل الخوف فى حال المريدين » والبسط فى حال 
العارفین مثل الرجاء فى حال المريدين » فى قول الطائفة التى تحمل التبض 
والبسط على هذا المعنى . 

وفريق من المثشايخ على أن رتبة القبض ارفع من رتبة البسط » لعنیین: 
أولهما : أن ذکره مقدم فى الکتاب ( ای الترآن ) ؛ والثانی : أن فى القبض 
انصهار وتهر » وفى البسط تدلیل ولطف » وانصهار البثرية وقهر النفس 
انضل لا محالة من رعایتها » لانها الحجاب الاعظم . 


(1) مکرر . 
(؟) سورد « البترة » آية ۲۲۵ . 


و( - 


وطائفة على أن رتبة البسط ارفع من رتبة القبض » لان تقديم ذكر التبض 
. فى الكتاب علامة تقديم فضل الوخر عليه » لانه فى عرف العرب يجعلون 
الشىء المؤخر فى الفضل مقدما فى الذكر » « كما قال الله تعالى : فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله(۱) » . وقال أيضا ٠‏ 
« ان الله يحب التوابین ويحب التطهرین(۲) » . وقوله تعالى : « يا مریم 
اقنتی لربك واسجدی وارکمی مع الراکعین(۲) » . وایضا : ف‌البسط سرور» 
وفى الثبض ثبور » وسرور العارفین لا يعرف الا فى الوصول © وثبورهم 
لا يكون الا فى الفصل » فالقرار فى محل الوصل افضل من القرار فى محل 
الفراق . 


وکان شیخی رحمه الله یتول ان التبض والبسط کلاهما بمعنی واحد » 
لانهما یصلان من الحق الى العبد » لائه عندما یظهر اثر ذلك العنی على 
التلب فاما ان يسر به السر وتقهر به النفس » واما أن یتهر به السر وتسر 
النفس » فواحد یکون فى قبض سره بسط نفسه © وآخر یکون فى بسط سره 
قبض نفسه » لآن التعبیر عن ذلك بغیر هذه العبارة یکون تضییع آنفاس > 
ولذلك قال بايزيد رحمه الله : « قبض القلوب فى بسط النفوس © وبسط 
التلوب فى قبض النفوس »© . فالنفس التبوضة محفوئلة من الخلل » و السر 
البسوط مضبوط من الزلل » لان الغيرة قى الحبة مذهب »© والتبض علامة 
غيرة الحق » ومعاتبة الحبیب للحبیب شرط » و البسط علامة العاتبة . 


ومعروف فى الآثار أن یحیی لم یضحك طيلة حياته » وأن عیسی لم ييك 
لول عمره » صلوات الله عليهيا » لان أحدهما كان منتبضا » والآخر كان 
منبسطا » فلما التقيا قال يحيى : يا عيسى ! هل امنت القطيعة ؟ غقال عيسى : 
يا يحيى ! هل يئست من الرحمة ؟ فلا بكاؤك يغير الحكم الازلى » ولا ضحكى 
غلا قيض » ولا بسط » ولا طمس » ولا أنس »© ولا محو » ولا محق » 
يد ومن ذلك ٠‏ 
الانس والهيبة والفرق بينهما : 





. ۲۲ سورة « فاطر » آية‎ )١( 
. ۲۲۲ سورة « البقرة » آية‎ )۲( 
۰ ۲ سورءة « آل عمران » آية‎ (۳) 


۳. = 


الحق » وذلك انه حين يتجلى الحق تعالى على قلب العبد بشاهد الجلال 
يكون نصيبه فى ذلك الهيبة » وایضا حين يتجلى على قلب العبد بشاهد الجمال 
يكون نصيبه فى ذلك الانس » ليكون اهل الهيبة من جلاله فى تعب » واهل 
الانس من جماله فى طرب . وفرق بين القلب الذى يحترق من جلاله فى نار 
المحبة » والقلب الذى يضىء من جماله فى نور المشاهدة . 


وقد قالت طائفة من الشايخ ان الهيبة درجة العارفين » والانس درجة 
المريدين » لان كل من تكون قدمه فى حضرة الحق وتنزیه أوصافه آثبت » يكون 
سلطان الهيبة على قلبه أقوى » ويكون طبعه اکثر نفورا من الانس ؛ لان 
الانس يكون مع الجنس » ولا كانت مجانسة العبد ومشاكلته للحق مستحيلة 
فلا نتحقق له انس معه » وانسه ( ای الله ) أيضا بالخلق محال . واذا أمكن 
الانس فانه یکون ممکنا مع ذكره » وذكره غيره » لانه صفة الع.د » والانس 
مع الغير فى الحبة کذب ودعوی ووهم . والهيبة ایضا فى الشاهدة عظمة » 
والعظمة صفة الحق جل جلاله ۰ وقرق کبیر بين عبد یکون آمره من نفسه 
بنفسه » وعبد یکون آمره من فنائه ببقاء الحق . 


ویحکی عن الشبلی رحمه الله آنه قال : كنت اظن مدة طويلة اننی اطرب 
فى محبة الحق » وآنس بمشاهدته » والآن ادرکت أنه لا انس للانس الا مع 
الجنس . 

وقالت طائفة ایضا أن الهيبة قرينة العذاب والفراق والعقوبة » والانس 
نتيجة الوصل والرحمة » لیکون الاحبة محنوظین من اخوات الهيبة » واقرانا 
للانس » لان الحبة لا محالة تقتضی الائس . وكيا ان الجانسة للمحبة محال > 
فانها محال ایضا للائس . 

وکان شیخی رحمه الله یتول : انى لاعجب ممن بتول ان الانس مع الحق 
غير ممكن » من بعد أن قال : « واذا سالك عبادی عنى فانى قریب(۱) « 
و « وان عبادی(۲) 4 » و « قل لعبادى(؟) ) و « يا عباد لا نخوف عليكم اليوم : 
ولا آنتم تحزنون()) » . وحين یری العبد هذا الفضل فانه يحبه لا محالة > 
وعندما يحبه يأنس به » لان الهيبة من الحبيب غربة » والائس وحدة » 
وصفة الآدمى هى انه یانس بالنعم » ولنا من الحق نعم كثيرة » ومعرفتنا 
به تكون محالا اذ نتحدث عن الهيبة ٠‏ 





(۱) سورة « البقرة » آية 185 ۰ 
(۲) سورة « الحجر »ية ۲) ۰ 

)۳( سورة « ابراهیم » آية ۲۱ ۰ 
(1) سورة « الزخرف » آية ۱۸ ۰ 


= ۲ ات 


وأنا على بن عثمان الجلابی اقول ان كلا الطائفتین مصيبتان فى هذا » مع 
اختلافهما » لان ساطان الويبة يكون مع النفس وهواها » وافغناء لليشرية . 
وسلطان الأنس يكون مع السر » وتربية المعرفة فى السر » فالحق تعالى یننی 
نفوس الاحبة بتجلى الجلال » ويبقى أسرارهم بتجلى الجسال » فمن 
كانوا أهل غناء قدموا الهيبة » ومن کانوا أرياب بقاء فضلوا الانس © وقد 
شرح هذا قبل ذلك فى باب الفتاء والبقاء » والله أعلم . 


چو ومن ذلك : 
القهر والققف وآتفرق بينهما : " 

اعلم أن هاتين عبارتان للصوفية يعبرون بهما عن حالهم . ومرادهم من 
التهر : تأييد الحق بافناء المرادات ؛ ومنع النفس عن الرغبات » من غير أن 
یکون لهم فى ذلك مراد . والراد من اللطف : تأييد الحق ببقاء السر » ودوام 
الشاهدة » وترار الحال فى درجة الاستقامة » الى حد أن قالت طائفة أن 
الكرامة من الحق حصول اراد » و هولاء أهل اللطف . وتالت طائفة ان 
الكرامة هی أن الحق تمالی برد العدد عن مراد نفسه الى مراده » ویقهره 
بغير مراده » بحيث اذا ذهب الى البحر في حال الظمأ يجف البحر ۰ 


يقال انه كان فى بغداد درویشان من محتشمى الصوفية » كان آحدهما 
صاحب تهر » والآخر صاحب لطف ؛ وكانا يتجادلان دائما » وكان كل منهما 
يفضل حاله على حال صاحبه » فكان واحد يقول : ان اللطف من الحق الى 
العبد اشری الا شیاء » « لقوله تعالى : الله لطیف بعباده(۱)» » وكان الآخر 
يقول : ان القهر من الله الى العبد اکمل الأثمياء » « لقؤله تعالى : وهو 
القاهر فوق عباده(۲) » » وقد طال هذا الكلام بينهما » الى أن قصد صاحب 
اللطف مرة مكة » فأوغل فى البادية » ولم يصل الى مكة » ولم يعرف احد 
عنه شیثا سنين طويلة » حتى جاء واحد من مكة الى بغداد فى وتت » فرآه ‏ 
على قارعة الطريق ؛ فقال له : يا أخى ! حين تذهب الى العراق»قل‌لرفیتی 
فى الكرخ : اذا آردت أن ترى البادية مع مشقتها مثل کرخ بغداد بمجائبها » 
فتعال وانظر » فها هى البادية قد صارت بالنسبة لى مثل كرخ بغداد . 
فلما جاء الدرويش وطلب رغيقه » وادی الرسالة ». قال الرفيق : حين تعود 


۰ 15 سورة « الشوری » آية‎ )١١ 
. ۱۸ (؟) سسورة « الأنعام » آية‎ 


حا ب 


قل له : لا شرف فى ان جعلت البادية الشاقة بالنسبة اليك مثل كرخ بغداد > 
حتى لا تفر من الحظرة » ولكن الشرف هو أن تجعل كرخ بغداد يكل ما فيها 
من نعم وعجائب بالنسبة لشخص مثل بادية شاقة ليكون فيها مسرورا . 


ویرد عن الشبلی رضی الله عنه أنه قال فى مناجاته : يا الهى ! اذا صيرت 
السماء طوقا لى » والارض قيدا لرجلى » وجعلت العالم كله متعطشا لدمى > 
فى الدادية وآخذنی أشيخى الحصری رفى الله عنه معه الى هناك » فرأيت 
جماعة كان كل منهم مقبلا على نجيب » وجماعة كانوا يحضرونهم على تخت © 
وجماعة كانوا يطإرون . وكل من كانوا یجیئون من هذا التبيسل لم يكن 
الحصرى يلتفت الیهم » حتى رايت شابا قادما بنعلين ممزقين وعصا محطمة ) 
وقد كلت قدماه » وراسه حاسر » وجسده محترق » نهب الحصری وتقدم 
اليه » واجلسه فق |درجة عالية » فتعجبت » وسالت الشیخ بعد ذلك © فقال : 
انه ولی من اولیا! الله تمالی وتقدس » غير تابع للولاية » بل الولاية تابعة 
له » ولا يلتفت الى الکرامات . 


وجملة القول فان ما نختاره لانفسنا هو بلاء لنا » وانا لا اريد غير مایحفنلنی 
الحق فيه من الآنمة » ویخلصنی فيه من شر نفسی ؛ فاذا جملنی فى التهر 
لا اتمنی اللطف ‏ واذا جملنی فى اللطف لا آتمنی التهر » فليس لى اختیار 
مع اختیاره » وبالله التوفیق وحسبنا الله ونعم الرفیق . 


چڊ ومن ذلك ٠‏ 


النفى والاثبات والفرق بينهما : 


مشايخ هذه الطريتة رضی الله عنهم اسموا محؤ الصفة باثبات تأييد 
الحق : نفيا واثباتا » وارادوا بالنفي : نفى صفة البشرية » وبالاثبات : اثبات 
سلطان الحقيقة » لان الحو ذهاب الكل » ونفى الكل لا بقع الا على الصفات» 
لان الفناء لا يكون على الذات فى حال بقاء البثشرية » فيجب نفى الحسنات 
المذمومة باثبات الخصال المحمودة : يعنى نفى الدعوى فى محبة .الحق تعالى 
باثبات المعنى » لآن الدعوى من رعونات النفس . وجریا على عاداتهم فى حكم 
الأوصاف جملوها متهورة لسلطان الحق ؛ ويقولون ان نفى الصفات 
البشرية يكون باثبات بقاء. الحق . وقد سبق الكلام فى هذا المعنى قبل ذلك فى 
باب الفقر والصفوة والفناء والبقاء » وقد اتتصرت على ذلك . 


— ٩۲۳ - 


ویقولون أيضا : ان المراد بهذا هو نفى اختيار العبد بائبات اختيار الحق» 
ولهذا السبب قال ذلك الموفق : « اختيار الحق لعبده مع علمه بعبده خير من 
اختيار عبده لنفسه مع جهله بربه » . لان المحبة هی نفى اختيار المحب 
باثبات اختيار الحبوب . 


وقد وجدت فى الحكايات أن درويشا غرق فى البحر » فقال له رجل : 
.يا اخی ! هل تريد أن تنجو ؟ قال : لا » قال : اتريد أن تغرق ؟ قال : لا » 
قال : انه لامر عجيب » لا تختار الهلاك » ولا تطلب النجاة ؟ فقال : ما شانی 
بالاختيار حتى أختار ؟ اختيارى هو ما يختاره لى الحق . 


وقال المشايخ الاخيار ان اتل درجات المحبة نفى الاختيار » فاختيار الحق 
أزلى ولا يمكن نفيه ؛ واختيار العبد عرضى ويجوز عليه النفى » فيجب على 
العبد ان يدوس الاختيار العرضى ليدرك ال:تاء بالاختيار الازلى » مثل موسى 
صلواث الله عليه حينما انبسط على الجبل مع الحق تعالى فتمنى الرؤية » 
وقال باثبات اختياره » فقال الحق « لن ترانی(۱) » » قال : يا الهى ! الرؤية 
حق » وانا مستحق » غلم النع ؟ فجاء الامر : الرؤية حق » اما الاختيار 
فى الحبة تیال 


ویرد فى هذا العنی کلام کشر ۰» ولکن متصودی لیس اکثر من آن تعرف 
والفناء و البقاء » والفيبة والحضور فى مذاهب المتصوفة » حيث ذكر الصحو 
والسكر » فمن له اشكال فليطلب هذه المعانى هنالك » لان محل بیان كل هذا 
هناك » ولكن بحكم الضرورة جئت هنا بهذا القدر » لاشرح بذلك مذهب 
كل منه . 

عٍ ومن دلك : 
المسامرة والحادئة والفرق بينهما : 

وهاتان الكلمتان تعبيران عن حالين من احوال الكاملين فى طريق الحق » 
وحقيقة 3 7 7 مقرون ابن ¢ ای آن الحادثة وق 

فك امد بے ال EET‏ ت له مع الحق NT‏ 


(1) سورة « الاعراف » آية 11۳ ۰ 


.— ٩۲6 س‎ 


السؤال والجواب ظاهريا وباطنيا ؛ ولهذا السبب يسمون مناجاة الليل : 
مسامرة »> ودعوات النهار : محادثة » فحال النهار مبنی على الكشف » وحال 
الليل مبنی على الستر . والمسامرة فى المحبة أكمل من المحادثة .. 


والسامرة تتعلق بحال النبى صلى الله عليه وسلم » فحين اراد الحق 
تعالى أن يكون له وقت معه » ارسل اليه جبريل بالبراق ؛ حتى أوصله فى 
الليل من مكة الى قاب نوسين » وناخی الحق » وسمع كلامه » ولا بلغ 
النهاية خرس لسانه فى كشف الجلال + وحار قلبه فى كنة العظلمة » وعجز 
علمه عن الادراك » فعجز لسانه عن العبارة ٠‏ فكان يقول : « لا احصى 
ثناء عليك(١)‏ » . 


والمحادثة تتعلق بحال موسى عليه السلام » لانه حين اراد أن يكون له مع 
الحق تعالى وقت ؛ جاء الى الطور بعد أربعين يوما من الوعد والانتظار ؛ 
وسمع كلام الله تعالى » حتى انبسط » وطلب الرؤية » وعجز عن المراد » 
وغاب عن الوعى » غلما عاد الى وعيه قال : ۱ تبت الیك:۲) » : حتى نلهر 
الفرق بين من حیء به : « توله تعالى : سبحان الذى آسری بعيده لیلاز؟) » » 
وبين من جاء : « تموله تعالى : لما جاء موسى ليتاتنا؛؛) » ؛ فالئيل وقت 
خلوة الأحبة » والنهار وعت خدمة العبيد ؛ ولا محالة من أن العبد حين يتجاوز 
حده يزجر » وأيضا الحبيب لا حد له حتى يستوجب اللامة بتجاوز الحد » 
لان كل ما يفعله الحبيب لا يكون الا متبولا لدى الحبيب » والله آعلم بالصواب 


چو ومن ذلك ٠»‏ 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والفرق بينهما : 
اعلم أن هذه فى حكم الاصول عبارات عن العلم » والعلم بلا يتين على 


المؤمئين غدا يرون الحق تعالى على نفس الصفة التى يعرنونه بها ایدم 
سواء راوه على خلاف هذا » أو آن الرژية لا تصح فى الفد » او اأ #9 





(۱) مکرر ۰ 

(؟) سورة « الاعراف » آية ۱6۳ . 
(۲) سورة « الاسراء » آية ۱ . 

, ١8 سورة » الاعراف ل آية‎ (O 


س ۲۵ — 


لا يصح اليوم . وهذان كلاهما طرفا الخلاف فى التوحيد ؛ لان علم الخلق به 
صحيح اليوم » ورؤيتهم له صحيحة فى الغد » فعلم اليقين مثل عين اليتين » 
وحق اليقين مثل علم اليقين . ومن قالوا باستغراق العلم فى الرؤية فذلك 
محال » لآن الرؤية آلة لحصول العلم » مثل السماع وما شابه هذا » ومادام 
استغراق العلم فى السماع محال » فانه يكون ایضا محالا فى الرؤية » مراد 
هذه الطائفة بعلم اليتين هذا هو العلم بمعاملات الدنيا واحكام الأوامر » 
ومرادهم من عين اليقين هو العلم بحال النزع وقت الرحيل عن الدنيا » 
ومرادهم من حق اليقين هو العلم بكشف الرژية فى الجنة » وكيفية احوالها 
بالمعاينة » فعلم اليقين هو درجة العلماء بحكم استقامتهم على أحكام الامور » 
وعين اليقين هو متام العارفين بحكم استعدادهم للموت » وحق اليتين هو 
محل فناء الاحبة بحكم اعراضهم عن كل الموجودات . . 


فعلم اليتين بالمجاهدة » وعين اليتين بالمؤانسة ؛ وحق اليتين بالمشاهدة . 
و الاول عام م6 والثانى خاص 0 و الثالث خاص الخاص ۵ و الله اعلم دالصواب. 

د ومن ذلك : 

العلم والمعرفة والفرق بينهما : 
غير أنهم الوا : يجوز أن يقال للحق تعالى عالما » ولا يجوز أن يقال عارنا ٤‏ 
لعدم التوافق . اما مشايخ هذه الطريقة رضى الله عنهم فهم يسمون العلم 
المقرون بالمعاملة والحال ‏ وهو العلم الذى يعبر عن احوالهم ‏ بالعرنة » 
ويسمون العالم به عارفا . ويسمون العلم المجرد من المعنى والخالى من 
العاملة علما » ویسمون العالم به عالما » فمن يكن عالا بالعبارات الجردد » 
وحفظها بدون حنظ المعنى » يسموه عالما » ومن يكن عالما بمعنى الشیء 
وحقيقته يستموه عارفا 4 ولذلك فان هذه الطائفة حين يريدون الاستخفاف 
بأقرانهم يسمونهم علماء » وهذا يبدو للعوام منكرا » وليس مرادهم ذمهم 
بحصول العلم » بل مرادهم ذمهم بترك المعاملة » لان العالم قائم بنفسه 4 , 
والعارف قائم دربه . وقد مر الحديث ف هذا ف كيف حجاب العرفة 4 
ويكفى هنا هذا التدر » والله اعلم . 


بد ومن ذلك ٠‏ 
الشريعة والحقيقة والفرق بينهما : 
هاتان عبارتان لهؤلاء القوم يعبرون باحداهما عن صحة حال الظاهر 


— ۲ = 


وبالثانية عن اقامة حال الباطن . وتد اخطا فريقان فى هذا المعنى : أحدهما 
علماء الظاهر الذين يقولون اننا لا نفرق بينهما » لان الشريعة هی الحقيقة » 
والحقيقة هى الشريعة » والثانى : فريق اللاحدة الذين لا يجيزون قيام كل 
واحدة منهما مع الاخری © ويقولون انه اذا انکشفت الحقيقة ارتفعت 
الشريعة » وهذا تول القرامطة و الشيعة وموسوسیهم . والدلیل على أن 
الشريمة منفصلة عن الحقيقة فى الحکم هو أن التصدیق فى الایمان منفصل 
عن القول . والدلیل على انهما غير منفصلتین فى الاصل أن التصدیق بدون 
التول لا يكون ایمانا » والقول بدون التصدیق لا یکون ایمانا . والفرق ظاهر 
بين القول والتصدیق » فالحقيقة عبارة عن العنی الذی لا يجوز عليه النسخ » 
وحکمه متساو منذ عهد آدم حتی فناء المالم ۰ مثل معرفة الحق » وصحة 
معاملة النفس بخلوص النية . والشريعة عبارة عن العنی الذی يجوز عليه 
النسخ والتبدیل : مثل احکام الاوامر » فالشريعة هى فعل للعبد ؛ والحقيقة 
هی حفظ الله وعصمته جل جلائه للعبد . 


فاقامة الشريعة بدون وجود الحقيقة محال © واقامة الحتيقة يدون حفظ 
الشريعة محال » ومثلهما كمثل شخص حى بالروح : فعندما تنفصل عنه 
الروح يصير جيفة » وتصير الروح ريحا » فقيمتهما فى اقترانهما ببعضهما 
البعض . وكذلك الشريعة تكون بدون الحقيقة رياء ؛ وتكون الحتيقة بدون 
الشريعة نفاقا » « قوله تعالى : والذين جاهدوا نینا لنهدينهم سبلنار۱) » » 
فالجاهدة شريعة » والهداية حقيقة » والاولی هی حفظ العبد لاحکام الظاهر 
على نفسه » والثانية هی حفظ الحق لاحوال الباطن عن العبد . والشريعة 
من الکاسب ؛ والحتيقة من الواهب » واذا صار هذا مسلما » فانه یوجد 
فرق كبير بینهما » والله اعلم . 
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والنوع الآخر من هذه الحدود هو العبارات التى تقبل الاستعارة فى كلامهم 
ويصير حكمها بالتفصيل والشرح أصعب » وسابین هذا النوع على سبیل 
الاختصار ان شاء الله تعالى . 


الحق : مرادهم من الحق : « الله » » لان هذا اسم من أسماء الله » 
لتوله تعالى : ذلك بان الله هو الحق(۲) » ٠‏ 





)1( سسورة 2 العنكبوت » آية ٩‏ ۰ 
(۲) سورة « الحج » آية 1 . 


ب 1۲۷ — 


الحقيقة : مرادهم بهذا اللفظ : اقامة المبد فى محل وصل الله » ووقوف 
سره على محل التنزیه ۶ 


الخطرات : ما یخطر على القلب من احکام الطريقة . 
الوطنات : ما يتوطن فى السر من العانی الالهية . 
الطمس( )۱‏ : نفى العين بحیث لا یبقی منها آثر . 

السرمس ‏ : نفى العين مع الاثر من القلب . 

الم لاثق : الاسباب التی یتعلق بها الطالبون ویتخلفون عن الراد . 
الوسائط() : الاسباب التی یصلون بالتملق بها الى الراد . 
الژوافد(۲) : زيادة الانوار بالتلب . 

الفوائسد : ادراك سر لابد منه . 

الجا : اعتماد التلب بحصول مراده . 

المذلدى : خلاص التلب من محل الآفة . 

الكلرة ؛ استفراق الاوصاف الادمية بالكلية . 
اللوائح9؟) : اثبات الراد مع سرعة نفیه . 

اللوافسع : اظهار النور على التلب مع بقاء فوائده . 
الطوالسع(*) : طلوع انوار المعارى على القلب . 


( اللمع ص 596 ۱ ۰ 

© الوسائط : هی الاسپاب القن بین الله تمسالي وبین العبسد من 
اسباب الدنیا وااخرة ٠‏ وقال بعض الشایخ : الوسائط على ثلائة اوجه : 
وسائط مواصلات ووسائط متصلات » ووسائط منفصلات ؛ فالو اصلات 
بوادی الحق ؛ والتصلات العبادات ؛ والنفصلات حظوظ النفس ( اللمع 
ص 4۵۲ ) ۰ 

۱۳ الزوائد : هى زیادات الایمان بالفیب واليقين » كلما ازداد الایمان 
واليقين زاد الصدق والاخلاص فى الاحوال والقامات ( اللمع ص 1۱6۵ ) . 

(0) اللوائح : ما يلوح للاسترار الظاهرة لزيادة السمو والانتقال من حال 
الى حال اعلی من ذلك ( اللمع ص ۱۲ ) ۰ 

(ه) الطوالم : أنوار التوحيد على تلوب اهل العرفة بتشمشمها میطمئن 
جا ى الطوب من الأنوان يسلطان: نورها «وقال الحنكين بن يتس سور ف 
هذا المعنى : 
قد تجلت طوالع زاهرات يتشعشعن فى لوايع بر 
خصنی بها واحدى بتوحيد صدق ما اليها من المسلك طر 

( اللمع ص ۲۲۲ ) 


o: ۳ 


س 1۲۸ — 


الطوارق(١)‏ : وارد الى القلب بالبشارة » أو الزجر فى مناجاة الليل . 
اللطيفة() : اشارة الى التلب عن دقائق الحال . 
السر() : اخفاء حال المحبة . 

النحصوى :اخفاء الآفات عن اطلاع الغير . 
الاشارة() : اخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللسان . 
الايماء(ه) : تعربض الخطاب بدون اشارة وعبارة 

الوارد . : حلول العانی بالتلب . 

الانتیاه ؛ زوال الغفلة عن التلب . 
الاشستباه ‏ : اشکال الحال فى طرفی حکم الحق والباطل . 
القرار : زوال التردد عن حتيقة الحال . 
الانز عاج(۱) : تحرك التاب فى حال الوجد . 

هذا هو معنی بعض الفاظهم على سبیل الاختصار » وبالله العسون 

والعصمة . 
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((؛ الطوارق : ما يطرق اهل الحقائق من طريق المع فيجدد 
لهم حقائقهم . والطوارق فى اللغة : ما يطرق بالليل . وروى عن النبی 
الله عليه وسنم أنه كان يدعو : واعوذ بك من شر طوارق الليل 
والذيار الا طارقا يطرق بخير ( اللمع ص ۲۲۲ ) ۰ 
(5) اللطيفة : إشارة تلوح فى الفهم وتلمع فى :لذهن » ولا تسعها 
العبارة لدتة معناها ( اللمع ص 1]۸ ) ٠‏ . 


(۳) السر : ما غيبه الحق ولم يشرف عليه الخلق » فسر الخلق ما آشرف 
عليه الحق بلا و اسطة ؛ وسر الحق ما يطلع عليه الا الحق . وقال قائل ۰ 


يا سر سر يدق حتی یخنی على وهم کل حی 
( اللمع ص ۲۳۰ ) 


(4) الاشارة : ما یخنی عن التکلم کشفه بالعبارة للطافة معناه . 


(اللمع ص ]۱) ) 

(ها الايياء : اشارة بحركة جارحة ( اللمع ص ۱۲ ) ۰ 

(5) الانزعاج : تحرك القلب للمراد باليتظة من سنهة الغفلة . وتال 
الجنيد فى بعشر کلامه : كيف لا سمو اليه السرائر > وتنزعج بما فيها اليه 
الضمائر ! وكيف لا تسرع اليه الأقدام بالطاعة » وتنهض اليه بالجد 
والبادرة » أنسا منها ببلاياه »> وسرورا بعظیم عطایاه . ( اللمع ص 555 ) ۰ 


— 1۲٩ بت‎ 


قوع آخر من حدود هذه الالفاظ التى یستعملونها فى توحيد الله تعالى » 
ویستعملونها فى بیان اعتقادهم فى الحقائق بدون استعارة » ومنها : ۱ 
العالم : والمالم عبارة عن مخلوقات الله . ویتولون : ثهانية عثر آلف 
عالم 4 وخمسون آلف عا! ۰ 
والفلاسفة يتولون أنه عالان ۳ علوی 4 وسفلى. 3 وعلماء الأسول 
يثولون : كل ما هو موجود من العرش الى الثرى : عالم . 
وق الجملة : العالم هو اجتماع الختلفات . واهل هذه الطريقة ايضا 
یقولون ۹ عالم الارواح 4 وعالم النفوس 4 ومرادهم غر مراد الفلاسنة 4 
لان مرادهم اجتماع الارواح و النفوس . 
المحدث : التاخر فى الوجود . ای الذی لم يكن » وکان بعد ذلك . 
القديم : السابقق الوجود » وهو دائم » وکان وجوده سابتا على کل 
الوجودات ؛ وهذا لا يكون !لا الله تمالی . 
الازل : ما لیس له اول . 
لایسد ‏ : ما لیس له آخر . 
الذات(۱) ۳ وجود الشیء وحقيقته . 
الصفة : ما لا يقبل النعت لانه غير تائم بذاته . 
الاسم : غر السمی . 
الآثفات ۳ ما یقتضی وجود الثبت ۰ 
الشيئان + ما يجوز وجود احدهما بالاخر . 
الفيران : ما يجوز وجود كل واحد منوما بدون الآخر . 
الجوهر : اصل الشیء القائم بنفسه ۰ 
العرض : مايتوم بالجوهر . 


(۱) الذات : هی الشیء القائم بنفسه » والاسم والنعت والصفة معالم 


اللذات . 
(اللیع ۲۷] ) . 


بت 1۳۰ — 


: ما يكون مولفا من اجزاء متناثرة . 
السؤال : طلب الحتيقة. 
الجواب : الاخبار عن مضمون السؤال . 
الحسن ؛ مایوافق الامر . 
القبيح : مایخالف الامر . 
السفه : ترك الامر . 
الظلم . : وضع الشیء فى غير موضعه » وفیما لا يناسبه . 
المدل * وضع کل شىء فى مكانه . 
الملك : هومن لايمكن الاعتراض عليه فيما يفعل . 
هذه هی حدود الالفاظ التى لابد للطالبين من معرفتها » على سبيل. 
الاختصار » وبالله العون والتوفيق » وحسبنا الله ونعم الرفيق ٠‏ 
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ونوع آخر ؛ وهو العبارات التى تحتاج الى شرح » ومتداولة بين المتصوفة» 


الخاطر(۱) : يريدون بالخاطر حصول العنی فى القلب مع سرعة زواله 


واهل الخاطر يتبعون الخاطر الاول فى الامور ؛ لانه يكون من الحق تعالى 
وتقدس الى العبد بدون علة . ويتال انه بدا لخير النساج خاطر أن الجنيد 
ببابه » فدفع هذا الخاطر عنه » فجاء خاطر آخر لدده » نانشغل بدفعه آیضا 
عجاء خاطر ثالث » فخرج ؛ ورای الجنید رضی الله عنه واقنا بالباب > 
فتال له : يا خر ! لو انك اتبعت الخاطر الأول » وادیت سنة المشايخ » لا 
لزمنی أن اتف كثيرا بالباب . 

وقد قال المشايخ : اذا كان ذلك هو الخاطر الذی خطر لخي » فما ذلك 
الافر اف الذی كان للجنيد ؟ قیل : الجنید كان شیخا لخير » ولا محالة أن یکون 
الشيخ مشرفا على كل احوال مریده ٠‏ 00 


(۱) الخاطر : تحريك السر لا بداية له » واذا خطر بالقلب فلا يثبته 
فیزول بخاطر آخر مثله . ( اللمع ص ۱۸ ٠14‏ 2 


بت ۱۳۱ — 
۰ س کشف الحجوب 


الواقع(١)‏ : يريدون بالواتع : المعنى الذى يظهر فى القلب ويبقى » وذلك 
على خلای الخاطر » ولا يكون للطالب بأى حال آلة لدفعه » مثلما يتولون : 
خطر على قلبی » ووقع فى قلبى » نالتلوب كلها محل الخواطر . اما الواقع 
فلا يكون الا على التلب الذى يكون حشوه كل حديث المحق . ومن ذلك أنه 
حين يظهر للمريد قيد فى طريق الحق يقال له قيد » ويقولون : وقعت له 
واتعة . 


وآهل اللسان بریدون بالواقع : الاشکال فى السائل » وحین يجرب احد 
عليه ویرتفع الاشکال یتولون : انحلت الواتعة . إا اهل التحتيق ذیتواون 
ان الواتع هو ما لا يجوز عليه الحل ؛ وما ینحل یکون خاطرا لا واقعا > 
لان قيد اهل التحقیق لا يكون فى شىء حتير يتغير حکمه فى کل وقت ویتحول 
عن حاله . 


الاختيار : يريدون بالاختيار : أن يختاروا اختيار الحق على اختيارهم » 
أى آنهم يرضون بما يختاره الحق لهم من الخير والشر » واختيار العبد 
لاختيار الحق تعالى يكون أيضا باختيار الحق » لأنه لو لم يختره الحق 
تعالى بلا اختيار لماترك اختياره ٠‏ وسئل أبو يزيد رضى الله عنه : من هو 
الامير ؟ فقال :من لم يبق له اختيار » وصار اختيار الحق له اختيارا . 
ويرد عن الجنيد رضی ال عنه أنه اصابته الحمی مرة » فقال : يا ألهى ! 
عافنی ؛ فنودی فى سره دمن أنت حتى تتكلم فى ملكى وتختار 4 وأنا أعرف 
تدبر ملکی احسن منك © فاختر اختیاری ولا تظبر نفسك باختيارك » 
والله اعلم . 

الامتحان() : بریدون بالامتحان : امتحان تلوب الأولياء بانواع البلایا 
التى تأتى من الحق تعالى : من خوف وحزن وقبض وهيبة وامثال ذلك ؛ 
« لقوله تعالى : اولئك الذين امتحن الله لوبهم للتقوى » لهم مغفرة واجر 
عظیم(؟) » وفى هذا درجة عظيمة . 

البلاء : ويريدون بالبلاء آمتحان اجساد الاحبة بأنواع المشتات والامراض 
والآلام » لانه كلما كان البلاء اکثر توة على العبد فانه يكون أكثر قربا 


(۱) الواقع : ما يثبت ولا يزول بواتع آخر ( اللمع ص ٠ ) 5١8‏ 

(؟) الامتحان : ابتلاء من الحق يحل بالقلوب المشلة على الله تمالی . 
والامتحان على ثلاثة : لقوم منهم عقوبة » ولتوم منهم تمحيص وكفارة » 

(۲) سورة « الحجرات » آية ۲ . 
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للحق 3 لان البلاء لاس الاولیاء » ومهد الأصغياء 4 وغذاء الاندیاء صلوات 
الله علیهم : الم تر ان الرسول صلی الله عليه وسلم قال : « اشد البلایا 
للانبیاء ثم الاولیاء » ثم الأمثل فالامثل » نحن معاشر الأنبياء اشد الناس 
بسلاء(۱) » . 


وجملة القول فان البلاء اسم للالم الذى پنلهر على قلب الزمن وجسده 
وتکون حقیقته النعمة » وبحکم أن سره یکون خافیا على العبد غانه يثاب 
عليه باحتماله آلامه . ثم ان ما يصيب الكافرين لا يكون بلاء بل یکون شقاء ؛ 
ولا يكون للکافرین من الشتاء شفاء بدا ۰ نمرتبة البلاء اعظم من مرتبة 
الامتحان » لان تأثير الامتحان یکون على التاب ¢ أما تأثر البلاء فيكون على 
القلب و الجسد » والله اعلم . 


التحلی() : التحلی هو الانتساب الى قوم محمودین فى القول و العمل ) 
« قوله عليه السلام : لیس الایمان بالتحلی والتمنی ولکن ما وقر فى القلب 
وصدته العمل(/ » » فتشبيك بقوم بدون حقيقة معاملتهم هو التحلی . 
وأولئك الذين یتظاهرون ولا یکونون کذلك ؛ سرعان ما ینتضحون ویذیع 
سرهم »© ومهما یکونوا عند اهل التحقيق » فانهم هم انفسهم نضيحة › 
وسر هم مکشوف ۰ 


التجلى() : هو تأثیر انوار الحق بحکم الاقبال على قلوب القبلین. الجدیرین 
بان یروا الحق بقلوبهم. . والفرق بين هذه الرژية ورژية العيان هى أن 
التجلی اذا اراد یری » واذا اراد لا یری » او یری وقتا ولا یری آخر . اما 
امل العیان فى الجنة فانهم اذا أرادوا الا يروا فانهم لا بستطیمون الا يروا > 
لان الستر يجوز على التجلی » ولا يجوز الحجاب على الرؤية » والله اعلم . 





(۱) لفظه الشهور : اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الأمثل فالامثل : یبتلی 
الرجل على تدر دینه .. الخ ١‏ لحدیث . رواه آحمد والترمذی وابن حبان 


وقال بعضهم : 
من تحسلی بغر ما هو فيه فضدته شسواهد الامتصان 
( اللمع ص ۳۹ ) ۰ ۱ ۱ 
۱۳ رواه الدیملی فى مسند الفردوس عن انس ( شرح الجامع الصغم 
۲ ص ۰1۲۲۷ 
(6) التجلی : اشراق انوار اتبال الحق على تلوب التبلین عليه . 


( اللمع ص ۳۹ )۰ 
۱ عات 


التخلی(۱) : هو الاعراض عن الاشغال الانمة للعبد عن الله : واولها 
مشاغل الدنيا » بحيث يخلى يده منها بحكم تشريف العناية . وثانيها : أن 
يقطع عن قلبه ارادة العقبى . وثالثها : أن يخلى السر من متابعة الهوى . 
ورایعها : أن يعرض عن صحبة الخلق » ويخلى القلب من التفكير فيهم . 


الشرود() : معنى الشرود هو طلب الحق بالخلاص من الآفات والحجب 
وعدم الاستقرار فيها » لآن جميع بلايا الطالب تقع من الحجاب . وهم 
يسمون حيل الطلاب لكشف الحجاب > واسنارهم » وتعلتهم بكل شىء 
شرودا . وكل من يكون أكثر قلقا فى بداية الطلب » يكون إكثر وصولا وتمكنا 
ق انتهائه . 


القصود() : مرادهم من التصود صحة العزيمة على طلب حتيقة التصود . 
وقصد هذه الطائنة غير منعقد فى الدركة والسکون ؛ لان الحبیب وان يكن 
ساکنا فى الحبة فانه يكون قاصبدا » وهذا مخالف للمعتاد » لأن قصد 
القاصدین اما أن يكون منه تأثير على ظاهرهم » أو يكون منه دليل على 
باطنهم » لان الاحبة یکونون قاصدین بغير علة طلبیم وحرکاتهم » وتکون 
کل صفاتهم قصد الحبیب ۰ 


الاصطناع() : بریدون بهذه الكلمة أن يهذب الله تعالی العبد بفناء جمیع 
الاأنصبة عنه ؛ وزوال جميع الحظوظ : ویبدل فيه اوصانه النسانية حتی 
يقنى عن ننسه بزوال النعوت وتبدیل‌ال"وصاف . والخصوصون بهذه الدرجة 
هم الانبیاء عليهم السلام دون الاولیاء . وجماعة من الشایخ غبرهم یجیزون 
هذه الصنة على الاولیاء ایضا . 


(۱) التخلی : هو الاعراض عن العوارض المشغلة » بالظاهر والباطن » 
وهو اختیار الخلوة » وایثار العزلة » وملازمة الوحد: . وقال بعضهم : 
ان تلب الفتی ولو عاش دمرا 
فى الموى لا يكاد إن يتخلى 
( اللمع ص '.؟؟ ) 0 


(۲) الشرود ۰ نفر الصفات من منازلات الحقائق وملاومة الحتوق 
( اللمع ص 555 ) . ۱ 

(۲) التصود : معناه : الارادات والنیات الصادقة التروئة باللوض 
اليه (الى الحق ) . 

وقال ابن عطاء : من قصد فى قصوده غير الحق فقد عظمت استهانته»ه 
بالحق . ( اللمع ص 5597 ) ٠‏ 

(6) الاصطناع : اختلفوا فيه » فمنهم من يقولون انه مرتبة خص بها 
الاتبیاء والصديتون ٤‏ وقال قوم ٠‏ الاصطناع خص به موسى من جبميعمع 
الانبياء » لقوله تعالى ۰ « واصطنمتك لنفسى » » وقال قوم : هو مرتبة 
الانبیاء دون غيرهم ( اللمع ص 5617 ) . 


ست )۱۲ — 


الاصطفاء : الاصطفاء هو أن يفرغ الحق تعالى قلب العبد لمعرفته » 
ق هذ الدرجة :نع + وج وی ؛ وتبی « لقوله تعالى : ۰ ثم 
ومنهم سابق بالخیر ات(۱) ) ۰ 


الاصطلام : الاصطلام هو غلبات الحق التى تجمل كلية العبد متهورة 
لها بابتهان اللطت ق دن ارادته ۰ وقلب ممتحن وقلب مصطلم کلاهما 
بمعنى واحد » الا ان الاصطلام اخص وارق من الامتحان فى جریان عبارات 
أهل هذه الطريقة . 


الرین() : الرین حجاب على التلب لا یکون کشنه الا بالایمان ۰ وهو 
حجاب الکثر والضلالة « لتوله تعالی : كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا 
یکسیون(۲) ) . 


وقالت طائفة ان الرین هو ما لا يمكن زواله بای صفة » لان قلب الکافر 
لا یتقبل الاسلام » ومن یسلمون منهم کانوا مؤمئين فى علم الله عز وجل . 


الغين()) : آلذین حجاب على التلب پرتفع بالاستغفار » وهو على توعين © 
e‏ غلیظ ۰ :والغايظ هو ما یکون لامل الغفلة والكبائر م 
لی لب و اتر ال ف کل یمساق مر ی 
التوبة بشروطها » وللخفيف : الرجوع الصادق الى الحق . 





۲۲ سورة «فاطر » آية‎ )١( 

(۲) « الرين » : مرنه السراج بأنه الصدا الذی یتع على التلوب . وتال 
البعض ان حجب التلوب على أربعة اوجه : اششدها الختم » والطبع > 
وذلك لقلوب الكفار » والرين لقلوب اڪ » والصدا لقلوب المؤمنين . 
( اللمع ص 1۵۱ ) ۰ 

م لي لا 
۳ اذى کل مار بآ دک قوب مه مله ثل رت اذا تفس 
بالرؤية” ادي ORE‏ لكي 
(اللمع ص 1۵۱ ) . 

(۵) مکرر ۰ 


— o — 


التوبة : هى الرجوع عن المعصية الى الطاعة » وعن النفس الى الحق . 
فهم يتوبون عن الجرم » وجرم العباد مخالفة الامر » وجرم الاحبة مخالفة 
الارادة » وجرم العباد : المعصية » وجرم الاحبة : رؤية وجودهم . ويقال 


لمن يرجع عن الخطا الى الصواب : تائب » وأن برجم عن الصواب الى 
الصواب : آيب . وقد ذكرت هذا كله فى باب التوبة » والله اعلم . 


التلبيس() : يسمون اظهار الشىء للخلق على خلاف حقيقته تلبيسا > 
« لقوله تعالى : وللبسنا عليهم ما یلبسون() » . وهذه الصفة محالة لغير 
الحق » لأنه يظهر الكافر بالنعمة مؤمنا » والمؤمن بالنعمة کاثرا » الى وقت 
اهار كه ى كل خض وحن یکین وآخد من هذه الطائنة خهنالة 
الحمودة بصناته الذمومة یتولون انه یلبس . ولا تستعمل هذه العبارة 
الا لهذه المعانى » ولا يسمون النفاق والرياء تلبيسا » وان يكن فى الاصل 
تلبيسا » لان التلبيس لا يستعمل الا فى اقامة الحد » وال اعلم . 


الشرب() : هذه الطائفة يسمون حلاوة الطاعة ولذة الكرامة وراحة الانس 
شربا . ولا يستطيع أحد آبدا عمل عمل بلا شرب » وکما أن شرب الجسد 
من الماء » فشرب التلب من الراحات ؛ وحلاوة الطاعة . وكان شیخی 
رضى الله عنه يقول : يجب أن يكون المريد والعارف غريبين عن شرب الارادة 
والمعرفة . ويقول قائل : يجب أن يكون للمريد شرب من عمله » حتى يؤدى 
حق الطلب فى الارادة » ولا يلزم أن يكون للعارف شرب » حتى لا یانس 
بغير الحق الى الشرب والراحات: التی ترجع الى النفس ۰ 


الذوق : الذوق مثل الشرب ؛ ولكن الشرب لا یستعمل الا فى الراحات » 
والذوق یحسن للمشقة والراحات » كأن يقول تائل : ذقت الخلاف » وذتت 
البلاء » وذقت الراحة » فكل هذا يصح . 


(۱) التلبيس : تحلى الشیء بنعت ضده . ( اللمع ص 555 ) ۰ 

(۲) سورة « آلانعام » آية ٩‏ . ۱ 

(۲) الشرب : تلقى الارواح والاسرار الطاهرة لما يرد علیها من الکرامات. 
وتنعمها بذلك » نشبه ذلك بالشرب لتهنیه وتنعمه بما يرد على قلبه من آنوار 
مشاهدة قرب سیده . ( اللمع ص 8٩‏ ) . 


بت 


ويقال ايضا للشراب : شربت بكأس الوصل » وبكأس الود © وامثال 
هذا كثير » « تقوله تعالى : كلوا واشربوا هنیث(۱) » . وحين ذكر الذوق 
قال : « ذق انك انت العزيز الكريم(؟) » . وفى موضع آخر قال : « ذوقوا 
مس سسقر(4۲ » . 

هذه هی أحكام حدود الفاظهم التداولة التى ذكرتها » واذا اثبتها كلها 
يطول الكتاب » والله أعلم بالصواب . 


(۱) سورة « الرسلات » آية ؟؟ . 
(؟) سورة « الدخان » آية ]٩‏ . 
(۳) سورد « التمر » آية 1۸ . 


— ۷ 


كشف الحاجب الحادى عشر 
ف الس اع 
وبيان أندنواعه 


اعلم » اسعدك الله » ان اسباب حصول العلم الحواس الخمس » الأول : 
السمع » والثانى : البصر » والثالث : الذوق » والرابع : الشم » والخامس: 
اللمس . وقد خلق الله تعالی هذه الابواب الخمسة للتلب » وربط کل جنس 
من العلم بواحد منها » مثل العلم بالاصوات والاخبار للسمع » والسلم 
بلالوان والأجناس للبصر » والعلم بالحسلو والر للذوق ؛ والعلم 
بالنتن و الرائحة للشم » والعلم بالخشونة واللین للمس » وجعل اربما 
من هذه الحواس الخمس فى محل خاص » واشاع واحدا فى جميع الاعضاء ) 
فصير الاذن محل السمع » والعين محل البصر » والحلق محل الذرق » 
والاتف محل الشم » واعطی اللمس الجال فى جمیم الجسد » لانه لا يرى 
غير العين » ولا یسمع غير الاذن » ولا يشم غير الانف » ولا یتذوق غير 
الحلق 4 أما الحسد فیمرف الناعم من الخشن 0 و الحار من البارد بلمس 
الاعضاء » ویجوز من وجه الجاز أن تشیع کل من هذه فى کل الاعضاء 
مثل اللمس » ولا يجوز عند العتزلة أن یکون لكل واحد غير محل مخصوص. 
وقولهم هذا باطل بالنسبة لحاسة اللمس فليس لها محل مخصوص » وحين 
يجوز لواحد هذه الصفة فان هذا يجوز ایضا للآخر . والراد هنا لیس هذا » 
ولكنى لم ار مندوحة من ذكر هذا القدر لتحقيق بیان المعنى . 





السماع من الظواهر التى تلفت النظر فى التصوف . وقد دخل الماع 
التصوف فى وقت مبکر » وکثرت فيه اتوال شیوخ الصوفية واباحوه » وعده 
فقال عع « من سمع السماع ¢ و آثر الاسیاب 0 ۰ ويتول الجنيد البغدادى 
« تنزل الرحمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن : عند السماع » فانهم لا یسمعون 
الا عن حق » ولا يقولون الا عن وجد » وعند أكل الطعام » فانهم لا یاکلون 
الا عن فاقة » وعند مجاراة العلم » فانهم لا يذكرون الا صنات الاولیاء 5 
( الرسالة + ۲ ص 116 - 110) . 
واغانی الحجیج والزمدیات التی ینشدها الزهاد فى الحث على تبذ الدنیا 
والتشویق الى الجنة ؛ غير أن هذا النهوم لم یلبث ان تطور عند الصونية 
بحيث أصبح يعنى الغناء والموسيقى والرتص . 2 


— ۱۳۸ = 


فين مذه‌الحواس الاریع التى مر ذكرها ‏ بدون خامستها وهی السمع ‏ 
واحدة ترى » وواحدة.تشم » وواحدة تذوق » وواحدة تلمس . ويجوز أن 
تكون رؤية هذا المالم البديع » وشم الأشياء الطيبة > وذوق النعم الحلوة » 
ولمس الاشیاء الناعمة دليلا للعقل الى المعرفة » وتهديه الى ريه » لانه يعرف 
أن العالم محدث ومحل للتغيير » ومالا يخلى من الحادث يكون محدثا وله 
خالق لیس من جنسه » لانه مکون وخالقه مکون » وهو مجسم وخالته 
مجسم وهو محدث وخالته قديم » وهو متناه وخالقه غير متناه وتادر 
فى کل الاشیاء وعلی جمیع الاشیاء ٠‏ وعالم بجمیم العلومات » وتصرنه فى 
اللك جائز » وهو يقدر على ما يريد من ارسال الرسل بالبراهین الصادقة » 
ولکن هذا كله غير واجيب عليه حتی لا يصير وجوب المرفة بالسمع علما له. 


وموجب الشرع والدین هو السمع » ولهذا یفضل اهل السنة السمع على 
البصر فى دار التکلیف . واذا تال مخطیء ان السمع محل الخبر » والبصر 
موضم النظر » ورژية الله جل جلاله افضل من سباع کلامه » فيجب أن 
كون اضر انل ين الم تقول اتنا بالسمم تعلم إن الرؤية سوت 
تكون فى الجنة » لانه فى جواز الرؤية بالعقل لا يكون الحجاب أولى من 
الكشف ؛ وبالخبر علمنا أن الله يجمل المؤمنين مکاشفین » ويرفع الحجاب 
عن أسرارهم حتى يروا الله عز وجل » فصار السمع افضل من البصر . 


وجميع أحكام الشريعة أيضا مبنية على السمع » لانه لو لم يكن السمع 
لكان اثباتها وثبوتها محالا ۰ والانبیاء أيضا الذين جاعوا 0 صلوات الله 
عليهم » تحدثوا اولا حتى آمن من سمعوهم » ثم أظهروا المعجزة » وق رؤية 
المعجزة تأكيد لما كان بالسمع . وبهذه الدلائل يكون كل من ينكر السماع قد 
انكر كل الشريعة » واخنی حكمها على نفسه . 


ب ومن المرجح أن سماع الصوفية كان تطورا طبيعيا لحلقات الذكر » فقد 
كان الصوقية يهتمون بالذكر ويحثون المريدين على الانشفال به فى أوقات 
فراغهم » والمداومة عليه فى خلواتهم ؛ ثم تطور هذا الاون من الذكر الفردی 
الى لون جماعى » فكانو! يعقدون حلقات الذكر ويرددون خلالها بعض الالفاظ. 
و العبارات الدينية ترديدا موزونا » ثم لم تلبث هذه العبارات أن تطورت الى 
نوع من الاناشید والاغانی الدينية » وبمرور الوتت استبدلت هذه الاناشية 
بالآشعار الغزلية التى ينشدها القوالون فى حلتات السماع على مسسمع 
من الصوفية فيفسرها هؤلاء تفس | یتلاعم مع مقاصدهم » وقد بصحب ذلك 
العزف على بعض الآلات » مما يثير الطرب والنشوة فى السته‌عین فتتملكهم 
حال من الوجد » وینتدون السيطرة على آجسامهم فتهتز فى حركات تشبه 
الرقص . وكثيرا ما كانت مجالس السماع تنتهى بالصراخ وتمزيق الخرق 
(انظر « أسرار التوحيد » الترجمة ص ۱۲ ) ۰ 


ات 


والآن : ابين احکام ذلك مستوفاة « ان شاء الله وحده » وصدق الله 


وعده ) , 


باب سماع القرآن وما يتعلق به : 


اولی السموعات للقلب بالفوائد » وللسر بالزوائد » وللاذن باللذات : 
کلام الله عز اسمه . وکل المؤمنين مأمورون » وکل الکفار مکلفون » من 
انس وجن » بسماع کلام الباری تعالى ۰ 


ومن معجزات الترآن أن الطبع لا ينفر من سماعه وتراعته » لان فيه 
رقة عظيمة » الى حد أن كنار قريش کانوا یجیئون ليلا فى الخفاء » عندما 
یکون النبی عليه السلام فىالصلاة » ویستمعون الى ماکان يقرأ » ویتعجبون » 
مثل النضر بن الحارث الذى كان افصحهم » وعتبة بن ربيعة الذى كان یجیء 
فى البلاغة: » وأبى جهل بن هشام (۱) الذى 0 الخطب والبراهین 
yT‏ 


وقد ارسل الله تعالى الجن فجاءو! فوجا فوجا وكإنوا يسمعون كلام الله 
تعالی من النبى عليه السلام » « لقوله تعالى : فقالوا انا سمعنا قرآنا 
مجبا(؟) » » ثم اخبرنا عن قول الجن من أن هذا القرآن يهدى التلب 
المريض الى طريق الصواب » ( فقال ) « عز من قائل : يهدى الى الرشد 
فآمنا به ولن نشرك بربنا آحدا(۲) » » فعظات الترآن أطيب العظات » ولفظه 
اوجز من كل الالفاظ ۶ وامره الطف من جميع الأوامر :6 ونهيه اشد زجرا من 
جميع النواهى ؛ ووعده اكثر اجتذابا للتلب من كل الوعود » ووعيده آشد 


)۱ لتضر بن الحارث وعتبه دن ربيعة وابو جهل بن هشام : من سادة 
قريثش »© کانوا من الطعمین يوم غزوة بدر » وبعد انتصار السلمین أمر 
رسول الله برجلین من الاسری فضربت اعناتهم ء وکان النضر بن الحارث 
آحدهما ( انظر : العارف ص 1۷ ۰ تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ۲۳ س ۲ ) ۰ 

(۲) سسورة « الجن » آية ۱ . 

(۲) سورة « الحن » آية ۲ ۰ 


.ا — 


3 


صهرا للروح من كل وعيد » وقصصه أكثر اشباعا من كل القصص » وامثاله 
أفصح من جميع الامثال » وقد صاد سماعه آلاف القلوب » وأغارت 
لطائفه على آلاف الارواح » يذل اعزة الدنيا ويعز اذلتها . وعندما سمع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن آخته وصهره اسلما » قصدهما سالا 
سيفه » وتهیا لقتلهما » واخلی قلبه من حبهما » حتى أكمن الحق تعالى 
عسكرا من لطفه فى زوايا سورة طه » والى أن جاء الى باب الدار كانت 
اخته تقر! : « طه ما أنزلنا عليك القران لتشتی الا تذكرة من یخشی۱) » > 
فصارت روحه صيد دقائقها » وقلبه رهين لطفها » فسلك طريق الصلح » 
وخلع رداء الحرب » وترك المخالفة الى الوافقة . 


والعروف أنه حين قراوا امام النبى عليه السلام : « ان لدينا انكالا 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا آلیما(؟) » وقع مغشیا عليه . 


ويقال ان رجلا قرا أمام عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « ان عذاب 
ربك لو اتع(۲) » غصر ج » ووقع مغشيا عليه » فرغعوه وحملوه الى منزله » 
وبتی شهرا بأكمله مریضا من وجل وخشية الله عز وجل . 


ویقال ان رجلا قرا آمام عبد الله بن حنظلة : « لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش() » فغلبه البكاء حتى أن الحاكى ليقول : « خلننت ان الروح 
فارقته » ثم نهض واتنا » فقيل له : اجلس يا استاذ » تال : ان هيبة هذه 
الآية تمنعنى . 


ويقال انه قرىء أمام الجنيد رضى الله عنه : « لم تقولون مالا تفعلون(*) 
« فقال : يا الهى ! ان قلنا قلنا بك » وان فعلنا فعلنا بتوفيقك © فأين القول 
والفعل » . 


ويرد عن الشبلى رضی الله عنه أنه قرىء امامه + « واذكر ربك اذا 
نسيت(1) » © فقال : شرط الذكر النسيان » وقد عجز کل آهل العالم فى 
الذكر ! وصرخ » وفارقه وعيه » فلما عاد الى وعيه قال : عجبا للتلب الذى 
يسمع كلامه ويظل فى مكانه » وعجبا للزوح التى تسمع كلامه ولا تصعد . 


۰ ۲ » ۲ ۱ سورة «طه » آية‎ )١( 
۰ ۱۳ » ۱۲ (؟) سورة « الزمل » آية‎ 
. ۷ سورة « الطور » آية‎ )۳( 

(4) سورة « الاعراف » آية ۱] . 
(ه) سورة « الصف » آية ۲ ۰ 

(5) سورة « الکیف » آية ]۲ ۰ 
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ويقول واحد من المشايخ : ذات مرة كنت اقرا قول الله تعالى : « واتقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله() » فهتف ( بى ) هاتف أن اترا بصوت منخفض 
لان آربعة من الجن ماتوا من هيبة هذه الآية . 


وقال واحد من الدراويش : منذ عشر سنوات لم اقرا من الترآن الا التدر 
يكون حجة على . 


يقرأ : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يتدر على شیء(۷) » » وكان يبكى ' 
ويصرخ حتى ظننت انه فارق الدنيا » فقلت : ايها الشيخ ! ما هذه الحال ؟ 
قال : منذ أحد عشر عاما وقد وصل وردى الى هنا » ولا استطيع ان اتخطى 


وسئل آبو العباس بن عطاء رضی الله عنه : كم يقرا الشيخ من القرآن 
غمنذ اربعة اعوام وصلت اليوم نقط الى سورة الانفال . 


ویقال أن آبا العباس التصاب قال لقاریء : اقرا ۰ « لا تثریب علیکم 
اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین() » © ثم قال : اقرا « يا أيها 
العزيز مسنا واهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة(؛) » » ثم قال : اقرا : 
« قالوا ان یسرق نتد سرق آخ له من قبل(ه) » ثم قال : يا الهی ! اننی فى 
الجفاء اکثر من اخوة یوسف »© وانت تفعل معی بكرمك اکثر مما فعله یوسف 
مع اخوته الجفاة . 


ومع کل هذا فان جمیع أهل الاسلام من مطیع وعاص ماأمورون بالاستماع 
الى الترآن » «لقوله تعالی ۰ واذا تریء القرآن فاستعنوا له و انصتوا(1)» . 
وقال ایضا : « فبشر عبادی الذین یستمعون التول غیتبعون احسنه(۷) » 


(۱) سورة « البترة » آية ۲۸۱ . 

(۲) سورة « النحل » آية ۷۵ . 

(۲) سورة « يوسىف » آية ٩۲‏ . 

(€) سورة ۱یوسف » آية ۸۸ . 

(6) سورة («یوسف » آية ۷۷ ۰ 

(5) سورة ( الاعراف » آية ۲۰ . 

(۷) سورة « الزمر » آية ١١‏ ¢ ۱۷ . 


— ٩6۲ مت‎ 


ای : یتومون باوامره ویسمعونه پالتمظیم . وقال ایضا : « الذین اذا ذکر 
الله وجلت تلوبهم(۱) » . « وقوله تعالی : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر 
الله الا بذکر الله تطمئن القلوب(۲) ) » © وأمثال هذا كثير من الایات التی 
تؤكد حكم هذا . وعلی عکس هذا ایضا ذم الطائفة الذين لم ييسمعوا 
كلام الحق » ولم یجعلوا له سبيلا من السمع الى القلب : « قوله 
تعالی» : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعیم وعلى ابصارهم غتشساوة9) » » 
« وقوله تعالى : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير(؛) » «وقوله 
تبعالى ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه »(ه) 
« وقوله تعالى : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعون(۱) » 
ومثل هذه الآيات كثير فى كتاب الله تعالى . 


» وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال لابن مسعود ۳ 
اترا » فقال : انا اقرا وعليك أنزل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أنا أحب أن آسمع من غبری(۷) » . وهذا دليل واضح على أن المستمع 
اكمل حالا من القارىء لان القارىء اما أن ينطلق عن حال او عن غير حال , 


والستمم لا ب الا بحال » لأن فى النطق نوع من التکبر » وفى الاستما 
تسم 4 2 
توع من التواضع . 


وقال النبی عليه السلام أيضا : « شیبتنی سورة هود(۸) » » ويقال ان 
سبب ذلك انه جاء فى تلك السورة هذه الآية : « فاستتم كما آمرت() » » 
والانسان عاجز عن الاستقامة فى امور الحق » لان العبد لا يستطيع أن یفعل 
شیئا بغر توفیق الحق » فلما قال : « فاستقم كما آمرت » تحير » فقال ٠‏ 
كيف یکون هذا وأنا لا استطیع القیام بحکم هذا الامر ؟ وذهبت قوته "من تألم 


(۱) سورة « الانفال » آية ۲ . 

(۲) سورة « الرعد » آية ۲۸ ۰ 

(۲/ سورهة « البقرة » آية ۷ . 

()) سورة « الملك » آية ۱۰ ۰ 

(ه) سورة « الانعام » آية ۲۵ . 

(0) سورة « الانفال » آية ۲۱ ۰ 

(۷ ورد ی اللمع ( انظر ص ۳۵۲) . 

(4) ورد فى اللنع : « شیبتنی هود واخواتها » ( انظر ص ۲۵۲ ) ۰ 
)٩(‏ سورة « هود » آية ۱۱۲ ۰ 


— ۲ 


قلبه » وازداد الما على ألم » حتى أنه ذات يوم نهض فى بيته وقد وضع يديه 
على الارض وتقوى بهما » فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما هذا يا رسول 
الله » وأنت شاب وصحيح الجسد ؟ فتال : ١‏ شیبتنی سورة هود € ۰ 


« روى ابو سعيد الخدری رضی الله عنه (-قال ) : كنت فى عصابة فيها 
ضعفاء المهاجرين وأن بعضهم يستر بعضا من العرى » وقارىء يقرا علينا 
حتى تام علينا » فلما رآه التاریء سكت © قال : فسلم » وقال : ماذا 
كنتم تصنعون ؟ قلنا يا رسول الله كان قارىء. يترا علينا ونحن نستمع 
لتراءته » فقال النبى عليه السلام : الحمد ئله الذى جعل فى أمتى من أمرت 
قال بيده هكذا ‏ فتحلق التوم › فلم يعرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم ( أحد (۱) » قال : وكانوا ضعناء الهاجرین۰. فتال النبى عليه 
السلام : ابشروا صعاليك المهاجرين بالفوز التام » يوم القيامة تدخلون الجنة 


فصل : وكان زرارة بن أوفى من كبار الصحابة رضى الله عنهم » وكان 
یوم الناس فقرا آية وصرخ واس لم الروح(؟) » ” 


وكان ابو جهير من كبار التابعين » فترا صالح المرى آية » فخرجت منه 
شهتة وفارق الدئیا(؛) . 


ویروی ابراهیم النخعی رحمه الله قائلا : كنت أسير فى قرية من قرى 
الکوفة » فرایت عجوزا واتفة فى الصلاة وآثار الخير ظاهرة علیها » فلما 
انتهت من الصلاة تتدمت الیها بحکم التبرك وسلمت علیها » فقالت لى : 
آتعرف الترآن قلت : نعم © تالت : اقرا آية » فترات » فصاحت صيحة 
وبعثت بروحها لاستقبال رژية الحق . 


)١(‏ فى التن : ( آحدا ) وق الحاشية ( آحد ) ومعنی هذه العبارة فى 
الترجمة الفارسية لهذا الحديث : غلم يكن احد بیننا يعرف النبی عليه السلام 


منهم . 
(؟) ورد فى اللمع : رواه الترمذى والبزاز عن ابى سعيد ( أنظر اللمع 
ص ۲۵۲ ) ۰ 
( 4 ؟ ) وردا فى اللمع ( انظر ص ۳۵۲) . 
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ويروى أحمد بن أبى الحواری قائلا : رأيت فى البادية شابا يرتدى مرتعة 
خشنة » واقفا عند راس بئر » فتال لى : يا احمد ! لقد جئت فى الوقت الذى 
يلزمنى فيه السماع » فالى أن اسلم الروح اقرا على آية . فاجری الحق 
تعالى على لسانی الآية : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا(ا) » فقال: 
يا احمد ! ورب الکعبة ان هذ! الذى تراته هذه الساعة كان يترؤه على ملك. 
واسلم الروح فى الحال . 

واذا ذكرت جميع الحكايات التى تتصل بهذا الباب لعجزت عن المقصود . 


باب سماع الشعر وما يتعلق به : 


سماع الشعر فى الجملة مباح » والنبی صلى الله عليه وسلم سمعه » 
والصحابة رضوان الله علیهم قالوه وسمعوه . ( وقد ) « قال النبی عليه 
السلام : ان من الشعر لحکمة(۲) ؛ والحكمة ضالة الومن(۲) من حیث وجدها 
فهو احق بها » . « وقوله عليه السلام : اصدق کلم تالتها المرب 
ټول لبید() : 

الا کل شىء ما خلا الله باطل ١‏ وكل نعيم لا محتالة زائسل() 

۱ وروی عمر بن الشريد عن أبيه رحمهما الله « آنه تال : استنش‌دنی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : هل تروی من شر امية بن أبى 
الصلت(1) شیثا ؟ غانشدته مائة قانية كلما مررت على بيت قال : هيه ) 
غقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : كاد أن یسلم فى شعره » . 


(۱) سوره « الاحقاف » آية ۱۲.. 

)۲( رواه أحيد وأبو داود عن ابن عباس 0 ان من البيان سحرا 4 
E E IAT‏ لو الل 
{YY‏ 

0 ن ر ن فاك بن حر ن ا © الاه اى ونه 
بنی كلاب علی الثتى "فلي الله عليه وسلم واسلمو! ورجعوا الى بلادهم » 
ولم يقل بعد الاسلام شعرا . ثم تدم الكوفة وبنوه » ورجع بنوه وأقام لبيد 
الى أن بات ها ندين فى شبعزاء بت جمدر بن کلب وکات رنه ليله درن 
معاوية النخيلة ( المعارف ص ١55‏ ) ۰ 

e‏ رواه البیهقی وابن ماجه عن . أبى هريرة ۳ » أصدق كلمة قالها 

ف ابی بن أبن الصلت : كان آمية قد قرا EE‏ د E‏ 
الاوثان لا ا العم م ج ان صلی له E‏ 
ولم كفر حسدا له . ولا انشد الرسول شمره قال عليه السلام 
آمن لسانه وكفر تلیه ( المعارف ص ۲۸ / ؛ وللخطيب : « آمن شعر أنية 
این" أبى الصلت .وكفر قلبه (شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۸۰) ٠‏ 


:0 ۱6 اهنت 


وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة روايات كثيرة مثل 
هذه . وقال عمر رضى الله عنه : لقد اخطأ الناس كثيرا فى هذا © فقالت 
طائفة ان سماع الأشعار كلها حرام وهم يغتابون المسلمين ليل نهار . 
وطائفة اخرى احلته كله ويستمعون الى الغرّل ووصف الطرة والخال ليل 
نهار » ويورد كل منهم على الآخر حججا وبراهين . ولیس مرادى هو 
اثبات ذلك . 


اما حجة مشايخ المتصوفة فى هذا الطریق فهى ان الرسول عليه السلام 
سئل عن الشعر فقال صلى الله عليه وسلم : « كلام حسنه حسن وقبيحه 
قبیح » . يعنى أن كل ما يكون سماعه حراما مثل الغيبة والبهتان والغواحشس 
وذم آحد وكلمة الکنر فهو حرام كله نظما ونثرا » وکل ما یکون سماعه حلالا 
فى النثر » مثل الحكمة والواعظ والاستدلال فى آیات الله » والنظر فى ثسواهد 
الحق یکون حلالا فى النظم ایضا . 


وفى الجملة » فكما أن النظر فى الجمال الذى یکون موضع الآفة ولسه 
محظورا یکون حراما » فان سماع وصفه یکون حراما على هذا الوجه . 
ومن يقل بان هذا حلال مطلق » فيجب أن يحل أيضا النظر واللمس ؛ وعندئذ 
یکون ذلك زندقة . ومن يقل اننی أسمع الحق واطلبه فى العين والوجه 
والخد والطرة والخال"» فيجب عليه أن ينظر الى شىء آخر ويرى الخد 
والخال ويقول اننی ارى الحق واطلبه ( فى ذلك ) ؛ لان العين والاذن محل 
العبرة ومنبع العلم » ميجب أن يقول هذا ايضا بالنسبة لشىء آخر » فيقول 
اننی المس ذلك الشخص الذى يجيز الآخر سماع صنته » واطلب الحق فى 
ذلك » فليست حاسةبأولى منحاسة لادراكالعنی»و عندتذتبطل كلالشريعة» 
ويرتفع حكم قوله عليه السلام : « العينان تزنیان(۱) » » وينقطع اللوم عن 
لس غير الحارم »> وتسقط الحدود الشرعية » وهذه ضلالة . 


ولا رای جهلة المتصوفة » الستغرقین من الستمعین الذین کانو ایسمعون 
بالحال » ظنوا انهم يسسمعون بالننس فقالوا : أن ( السسماع ) حلال » 
ولو لم يكن حلالا لا فعلوه » واخذوا بتتلید الظاهر وترکوا الحقيقة > 
فأهلكوا أنقسهم وأهلكوا قوما آخرین من الحهلة 5 وهذا من آفات الزمان 04 
وسأشرحه فى مكانه بالتمام ان شاء الله عز وجل ۰ 





(۱) رواه احمد فى مسنده والطبرانی فى الكبير عن ابن مسعود ( 
الجایع الصغير ج ۲ ص ۱۱۷ ) ۰ 


— 101 


باب سماع الاصوات والألحان : 


« قوله عليه السلام : زینوا أصواتكم بالترآن » » وفى رواية آخری : 
« زینوا القرآن بالصوت الحسن(۱) » و « قوله تعالى : يزيد فى الخلق 
ما يشاء )١(‏ » . وقال المفسرون انه الصوت الحسن 


قفا الق تلن الل مهم الاين اران ان مضعم عوك دوه 
تم غنوت أبى موسی الاشعری(؟) » . 

ومشهور فى الاخبار أن لاهل الجنة سماعا فى الجنة ؛ وذلك بأن يصدر 
عن كل شجرة صوت ولحن مختلف » وحين تتآلف تلك الأصوت یکون‌للطبائع 
فيها لذة عظيمة . وهذا النوع من السماع عام فى الخلق من الآدمى وغيره 
من الأحياء بحكم ان الروح لطيفة » وق الاصوات لطافة ؛ فحين تمع 
يميل الجنس الى الجنس . وهذا الذى ذكرته قول طائفة . 


وللأطباء ومن يدعون التحقيق من أهل الخبرة كلام كثير فى هذا » وعملوا" 
كتبا فى تاليف الالحان وعظموها ؛ وآثار صنعتهم اليوم ظاهرة فى المزامير 
التى اعدوها لقوة الهوى وطلب اللهو بحكم الشیطان > الى حد أنه يقال 
ان اسحاق الموصلى كان يفنى فى بستان وكان بلبل يشدو ؛ فصمت من 
اللذة واخذ يستمع حتى سقط عن الشجرة ميتا . وقد سمعت حكايات من 
هذا النوع ولكن مرادى غير هذا . ويقال ان كل راحات الطبائع من تأليف 
وتركيب الاصوات والالحان . 


» رواه أحيد وأبو داود والنسائی وابن ماجه وابن حبان عن البراء‎ )١( 
وزاد عليه الحاكم : « قان الصوت الحسن يزيد الترآن حسنا » ( شرح‎ 
. ) 60 الجامع الصفير ج ۲ ص‎ 

(۲) سمورة « فاطر » آية ۱ . 

(؟) أبو موسى الاشعری : هو عبد الله بن قيس © من الاشعريين 
من اليمن وتدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فى الاشعريين فاسلموا » 
وأول مشاهده خيبر . وكان حسن الصوت بالقرآن وتوق سنة اثنتين 
وخمسین»ویقال اثنتين واربعين (المعارف ص ۱۱۵) . وورد فى اللمع أنه 
روی عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : لقد اعدلی ابو موسی مزمارا 
من مزامير آل داود » لما أعطى من حسن الصوت + ( اللمع ص ۲۳۸ ) ۰ 


- ۷" سم "۳ 
۱ - کشف الحجوب 


يقول ابراهيم الخواص رضى الله عنه ۰ وصلت ذات مرة الى حى من 
أحياء العرب » ونزلت بدار ضيافة أمير من أمراء الحى : فرأيت اسود 
مغلولا » مطروحا على باب الخيمة فى الشمس ؛ فاشنقت عليه » وعزمته 
الامیر لياكل معى » فلما قصد الطعام أبيت ‏ ولیس اشد على العرب من. 
أن لا یاکل شخص طعامهم ‏ فقال لى : ايها الشاب ! ما یمنمسك عن 
طعامی ؟ قلت : أملى فى كرمك . قال : كل املاکی لك » فكل . قلت : 
ثم فك قيده » فحكمك سار على كل شىء مادمت فى ضیافتنا . قلت : قل 
آرسلته مع عدد من الابل الى ضياعى ليحضر لنا غلة » فذهب وحمل كل 
جمل حملین » وکان یحدو فى الطریق والابل تسرع حتی وصلت الى هنا 
فى مدة قصيرة اقل مرتین مما امرت به ؛ وعندما انزلوا الاحمال عن الابل 
هلکت كلها فرادی ومثنی ۰ قال ابراهیم : فتعجبت كثيرا وقلت : أييا الامیر» 
ان شرفك يجملك لا تقول غير الصدق ؛ ولکن یلزمنی البرهان على هذا 
التول . وبیئما كنا نی هذا الكلام جىء بعدد من الابل الى حافة البثر لنتستی4 
وسال الامير : كم يوما لم تشرب هذه الابل ؟ قالوا : فلاثة ايام . فأمر 
حتى شردت فجأة واحدة واحدة وتفرقت فى البادية ؛ ففك الفلام 
ووهبهلى(١)‏ . 


ونحن ترى بعض هذا فى مشاهداتنا > فحين يترئم الجمال والمكارى يظهر 
" الطرب على الجمل والحمار . وى خراسان والعراق عادة هی أن الصيادين. 
يصطادون الغزلان ليلا » فيدقون على الطشوت لتسمع اصواتها الغزلان. 
وتقف فى مکانها فيمسكونها . 

ومشهور فى الهند ان جماعة يخرجون الى الصحراء ویفنون وينشدون » 
وحين تسمع الفزلان الغناء تقصدهم » فيدورون حول الغزلان ويغنون حتى 
تغمض أعينها من اللذة وتنام غيمسكونها . 

وهذا الحكم ظاهر أيضا فى الاطفال الصغار » فعندما يبكون فى المهد ويغنى 
لهم أحد يصمتون ويستمعون اليه ©» ويقول الاطباء عن هذا الطفل ان حسه 
سليم » وسيكون ذكيا فى الكبر . ومن ذلك أن واحدا من ملوك العجم حضرته 


(۱) اورد السراج هذه الحكاية وذكر أنه سمعها من الدتی بدمشسق © 
حكاها له عن نفسه ( انظر اللمع ص ۲۰ -- ۲۲۱ ) ۰ 


س 16۸ — 


الوفاة » وترك ولدا عمره سنتان » وقال الوزراء : يجب اجلاسه على 
العرش ؛ وتدبروا الامر مع « بزرجمهر(۱) » فقال : هذا صواب » ولكن 
يجب تجربته لثری ما اذا كان حسه سلیما ویمکن الرجاء فيه . فقالوا : 
وما التدبیر ؟ فأمر فاخذوا یغنون » غطرب ( الطفل ) فى هذه الاثناء واخذ. 
یضرب بیدیه ورجلیه » فتال بزرجمهر :+ يرجى منه فى اللك(۲) . 


وتأثیر الأصوات لدی العقلاء اظهر من أن یحتاج اخلهاره الى برهان . 
وکل من یتول : لا تطيب لى الالحان والاصوات والزامیر ؛ فاما أنه یکذب» 


وامتناع طائفة عن السماع سییه أنهم يراعون أمر الله , والفتهاء 
متفقون على أن السماع مباح حين لا تكون هناك ادوات ملاه ؛ ولا يظهر 
منه فسق فى التلب . والآثار والاخبار فى هذا كثيرة » كما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت : « كانت عندى جارية تغنى » فاستأذن عمر » 
لما سمعت حسه فرت ؛ فليا دخل عمر تبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتال له عمر : ما اضحكك يا رسول الله ؟ » قال : كانت عندنا 
جارية تغنى فلما سمعت حسك فرت ؛ فقال عمر : لا ابرح حتى أسمع ما 
كان سیم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فدعا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الجارية فأخذت تغنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


پس‌تمع(؟) » ۰ 


5 


(1) بزرجمهر : ذكر اسسمه فى الشاهنامة ( بوزرجمهر ) وفى كليلة ودمنه 
( بزرجمهر بن البختكان ) وهو مترجم كتاب كليلة ودمنه من الهندية الى 
البهلوية . كان بارعا فى تعبير الرؤيا »> وصار حكيم التصر فى عهد كسرى 
انوشسيروان ومستشاره ووزيره . وهو الذى عرف سر لعبة الشطرنج التى 
وضعها الهنود » وابتكر لعبة النرد فأعيا فهمها حکماء الهند . يعزى اليه 
كثير من الحكم والأقوال المأثورة . وقد غضب عليه كسرى فى آخريات أيامه 
وعذبه ثم عاد ورضى عنه فدخل على الملك مکفوف البصر ؛ فحزن كسرى على 
امین عبد المجيد بدوى القاهرة 19515 ص ۲۱۱ ) . 

(؟) وردت هذه ألحكاية فى الرسالة ( آنظر ج ۲ ص 58617" ) . 

(۲) ورد آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضی الله 
عنها فوجد عندها جاريتين تغنيان وتضربان بالدف » فلم ينههما عن ذلك > 
وقال لعمر بن الخطاب رشی الله عنه » حين غضب وتال : آمزمار الشیطان 
فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فتال : دعهما يا عمر فان لكل 
قوم »بدا ۱ المع ص (fo‏ . 


— 11465 


وقد روى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا . وقد جمع 
الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى ذلك كله فى كتاب السماع وقطه اباحته . 
وليس مراد مشايخ المتصوفة من السماع غير هذا » لانه يجب :, تکون فى ۱ 
الاعمال فوائد لان طلب الاباحة شمان العوام والدواب » ويلزم للعباد المكلفين 
أن يطلبوا الفائدة من العمل . 


حين كنت بمرو قال لى أحد ائمة الحديث » وكان من آشهرهم ؛ لقد الفت 
كتاب' فى اباحة السماع . نتلت : انها لاکبر مصيبة ظهرت فى الدين ان احل 
السید الامام لهوا هو اصل کل انواع الفسق ٠‏ فقال لى : اذا كنت لا تراه 
حلالا فلماذا تنعله ؟ قلت : ان حکمه على وجوه » ولا يمكن القطع بواحد 
منها » فاذا كان تأثیره فى القلب حلالا غان سماعه حلال » واذا كان حراما 
فهو حرام » واذا كان مباحا فهو مباح : والشیء الذى يكون حکم ظاهره 
فستا وباطن حاله على وجوه » اطلاته بشیء واحد محال . والله أعلم 
بالصواب . 


باب أحكام السماع : 


اعلم ان للسماع فى الطباع أحكاما مختلفة ؛ كما أن الرغبات فى القلوب 
مختلفة ٠‏ ومن الظلم أن يقطع فيه أحد بناء على حكم واحد . وجملة المستمعين 
فريقان : أحدهما يسمع المعنى » والآخر يسيع الصوت » وفى كلا هذين 
الأصلين فوائد وآفات كثيرة » لان سماع الاصوات الحلوة تهييج للمعانى 
المركبة فى الناس » فان تكن حقا فحق » أو باطلا فباطل » فالشخص الذى 
يكون طبعه الفساد يكون كل ما يسمعه فسادا . 


ویرد هذا كله فى حكايات داود عليه السلام » اذ انه عندما استخلفه الله 
وهبه صوتا حسنا » وصير حلقه مزامير » وجعل الجبال رسائله » الى حد 
أن الوحوش والطيور كانت تجىء من الجبال والصحارى لسماعه © ویتوقف 
الماء » ويسقط الطير من الهواء . وورد ف الآثار ان الخلق فى تلك الصحراء 
لم يأكلوا شيئا لدة شهر » وكف الاطفال عن البكاء ولم يرضعوا . وحينما 
رجع الخلق من هنالك كان كثير من الناس قد ماتوا من لذة کلامه ولحنه 4 
الى حد انه يقال أن سبعماة جارية عذراء متن دفعة واحدة(ا) . 


(۱) ورد فى اللمع قول السراج : ان داود عليه السلام قد اعطی من 
حسن الصوت حتی كان يستمع لقراعته اذا ترا الزبور » الجن والائنس 
والوحش والطير . وکان بنو اسرائیل یجتمعون فیستمعون »© وکان يحمل 
من مجلسه آربعمائة جنازة ممن تد مات ( اللمع ص ۳۳۸ ) . 


س 0۰ — 


وعندما آراد الحق تعالى أن يفصل بين من يستمع الى الصوت ویتابع 
الطبع وبين أهل الحق مستمعى الحقيتة » ترك ابلیس لهواه وحیلته ومكره 
حتى صنع النای والطنبور » وعقد مجلسه فى متابل مجلس داود عليه السلام 
حتی أن من کانوا یستممون الى صوت داود انقسموا الى طائفتین : احداهما 
من كانوا اهل الشقاوة » والثانية من کانوا اهل السعادة » وانشفلت الطائفة 
الاولی بمزامیر ابلیس » وبقیت الطائفة الثانية تستمع الى صوت داود . 
ثم ان من كانوا من اهل العنی لم يكن امام قلوبهم صوت داود أو غر داود» 
لانهم كانوا يرون الكل الحق » فاذا سمعوا مزامير الشیطان: كانوا يرون الحق 
فى تلك الفتنة » واذا سمعوا صوت داود رأوا الحق فى تلك الهداية ؛ فتركوا 
الكل » و اعرضوا عن متعلقات الدنيا » ورأوا الكل على ما هو عليه : الصو اب 
بالصواب » والخطا بالخطا . ومن يكن سماعه من هذا: النوع يكن کل 
ما یسمعه حلالا له . 


وقالت طائفة من الدعین ان السماع يقع لنا على غير ما هو » وهذا محال 
لان كمال الولاية هو أن تری الشیء كما هو حتی تکون الرژية صحيحة . 
واذا رأيته على خلاف ذلك » لا تكون الرؤية صحيحة : الم تر أن الى عليه 
السملام تال ۰ ۸ اللهم أرنا الاشیاء كما هی » ؛ واذا"صحت الرؤية » نان 
الاشياء التى تراها تكون على الصفهة التی لها 4 فالسماع الصحيح أيضا 
أن تسمع کل شیء كما هو فى نعته ۰ 


وحکم من یفتنون فى المزامير ویتارنون الهوی واللهو سببه أبْهم یسمعون 
ما یسممون على خلاف ما هو » فلو آنهم کانوا یسمعون وفتا احکام السماع 
لتخلصوا من كل الافات ٠‏ الم تر أن آهل الضلالة سمعوا کلام الله تعالی 
مازدادوا ضلالة على ضلالتهم » كما قال النضر بن الحارث : « هذا اساطیر 
الاولين » . وقال عبد الله بن سعد بن ابى السرح(١)‏ الذى كان كاتب الوحى : 
« فتبارك الله احسن الخالقين(؟) » » وجعل فريق توله ( تمالی ) ؛ 


RE TE‏ ا 
« غفور رحيم » » وفيه نزلت ( ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ) فنذر 
النبى دمه يوم فتح مكة » وكان آخا عثمان من الرضاعة فجاء به عثيان 
الى الثبى صل الله عليه وسلم ولم يزل به حتى آمنه واستعمله مثيان على 
مصر ؛ وهو الذى فتح افريتية 4 وأبوه سعد من المنافتين ) المعارف 

ص ۱۳۱ ) ۰ 
(؟) سورة « الومنون » آية 16 . 


مت ۵ — 


« لا تدرکه الابصار() » دليلا لنفى الرؤية » وجعل فریق آخر توله ( تعالى ) 2 
« ثم استوی على العرش() » اثباتا للمكان والجهة » وجعل غريق قوله 
( تعالى ) : « وجاء ربك والملك صنا (۲) » دليلا على المجىء » فلما کانت. 
قلوبهم محلا للضلالة » لم يفدهم سماع کلام رب العزة شيئا . وايضا نظر 
الموحدون فى شسعر الشاعر فرأوا خالق طبعه وصاقل خاطره واعتبرواالفعل 
دليلا على الفاعل » حتى هل الفريق الأول فى الحق » واهتدى الفريق الثانی 
فى الباطل . وانكار هذه العانی مكابرة فى العيان . 


فصل : وللمشايخ رضی الله عنهم فى هذا المعنى كلمات لطينة اکثر من 
أن يحتملها هذا الكتاب » ولكنى اثبت ما يمكن اثباته فى هذا الفصل لتکون. 
الفائدة أتم » والله اعلم . 


يقول ذو النون رحمه الله : « السماع : وارد حق يزعج التلوب الى الله» . 
ممن أصفى اليه بحق تحقق » ومن أصفى اليه بننس تزندق()) » . ولیس 
الراد من هذا انه يجب أن يكون السماع علة لوصل الحق » انما الراد آن 
الستمع بحق يسمع المعنى لا الصوت »© ويكون قلبه محل وارد الحق » 
فعندما يصل هذا المعنى الى التلب فانه يزعج القلب » فمن يكن فيه متابعا 
للحق يصر محتقا » ومن يكن فيه متابنعا للنفس يكن محجوبا ويتعلق بالتاویل» 
وعندئذ تكون ثمرة ذلك السماع : الكشف » وثمرة هذا السماع : الستر . 


وأما كلمة الزندتة فهى فارسية معرية وتؤول بلغة العجم ب « زند » 4 
ولهذا السيب فانهم يسمون كتابهم ال « زند » وال « بازند 0(0) » ولا 


(۲) سورة « الفجر » آية ۲۲ . 

(6) ورد بنصه فى اللمع ( آنظر ص ۲٤۲۲‏ ) ۰ 

(0) الکتاب التدس للزرادشتیین اسمه : « آوستا » أو الابستاق » 
ولهذا الکتاب تفسیر یسمی ( زند 4 ¢ ولهذا التفسیر تفسح آخر يسمىئى 
« بازند » » وللبازند شرح یسمی « ایارده » ( آنظر : القصة فى الادب الفارسى 
ص ۲٩‏ ۲۱ ۲۸) ۰ 


ججح ۳۱۵۱۳« ات 


اراد !هل اللفة أن يسسموا أبناء الجوس الذين مع « بابك » و « افثشين » 
سموهم الزنادتة » لانهم كانوا يقولون ان لكل شىء يقوله السلمون تاویلا 
يناتض ظاهر حكمه . والتنزيل هو الدخول ف الديانة » والتأويل هو الانسلاخ 
عنها . والان يقول بقيتهم ‏ وهم شيعة مصر ‏ عين هذا » فكان مراد 
ذى النون رفضفى الله عنه من هذا أن اهل التحقیق یصیرون محققین فى السماع 4 
واهل الهوى يكونون مؤولين لانهم يؤولونه تأويلا بعيدا » ويقعون بذلك فى 
الشسق . 


ويتول الشبلی رضی الله عنه : « السماع ظاهره فتنه » وباطنه عبرة » 
فمن عرف الاشارة حل له استماع العبرة » والا فقد استدعی الفتنة وتعرض 
للبلية(1) » : ای أن كل من لا يكون قلبه مستغرتا بكليته فى حديث الحق يكون 


السماع بلاء له ومحل تة 


ويقول ابو على الرود باری رحمه الله فى جوابه على سژال رجل ساله 
عن السماع : « لیتنا تخلصنا منه رأسا براس » . لان الادمی عاجز فى قضاء 
حق جمیع الاشیاء 2 واذا ترك العرد حق شیء 0 رای تقصم ه »4 واذا رای 
تقصیره تمنی أن ينجو . 


ویقول واحد من الشایخ رحمه الله : « السماع تنبیه الاسرار لا نیا 
من الفیبات » » لتکون بذلك حاضرة دائما بالحق » اذ أن غيبة الاسرار اذم 
اوصان الادعیاء » لان الحبیب وان يكن غائبا عن الحبیب فهو حاضر معه 
بقلبه » فاذا جاعت غيبة القلب ارتفعت الحبة . 


ویقول شیخی رضی الله عنه : « السماع زاد الضطرین © فمن وصل 
استفنی عن السماع » . لان حکم السمع یکون معزولا فى محل الوصل»اذ 
یازم السمع للخبر » والخبر يكون عن الغائب » ناذا صارت العاينة تلاشی 
السماع . 


ويقول الحصرى رحمه الله : « ايش أعمل بالسماع ينقطع اذا انقطع من 
يسمع منه ؟ ينبغى أن يكون سماعك متصلا غير منقطع(؟) » ٠‏ وقد عبر بهذا 
عن اجتماع الهمة فى روضة المحبة » لان العبد حين يصل الى تلك الدرجة 
يصير العالم كله سماعا له من حجر ومدر . وهذه درجة کبری « والله اعلم 
بالصواب واليه المرجع والمآب » . 





(۱) ورد بنصه ف اللمع ( انظر ص ۳۲۲) ٠‏ 
(۲) ورد بنصه فى اللمع ( انظر ص 767 ) ٠‏ 


— 1 — 


. باب اختلافهم فى السماع : 


اختلف المشايخ والمحتقون فى السماع » فقالت طائفة انه آلة الغيبة 
. واستدلوا بان السماع يكون محالا فى الشاهدة ؟ اذ أن الحبيب فى محل 
وصل الحبيب يكون مستغنيا عن السماع فى حال النظر اليه » لان السماع 
خبر » والخبر فى محل العيان بعد وحجاب وشغل » ( وعلى هذا ) فهو 
آلة المبتدئين ليجتمعوا به من تشتت الغفلة » فالمجتمع به يتفرق لا محالة. 


وقالت جماعة اخرى ان السماع آلة الحضور ؛ لآن المحبة تقتضی الكيلة » 
وما لم يكن كل المحب مستفرقا فى المحبوب يكون ناقصا فى الحبه » فكما أن 
المحبة نصيب القلب فى حال الوصل » والمشاهدة نضيب السر » والوصل 
نصيب الروح » والخدمة نصيب الجسد فيجب أن يكون للأذن نصيب ایضا 
كما أن للعين نصيب من الرؤية . وما أحسن ما قال الشاعر فى محل الهزل : 


( شعر عربى) 


ویتولون ان .السماع آلة الحضور لان الغائب نفسه غائب © والغائب 
يكون منكرا »© والنکر لا يكون اهلا لذلك . والسماع على نوعين : الأول 
بواسطة » والثانی بلا واسطة » فما يسمعه من القارىء فهو آلة الغيبة » 
وما يسمعه من البارىء ذهو آلة الحضور . ومن ذلك قال واحد من الشیوخ ؛ 
انا لا أجعل المخلوتات فى المحل الذى أسسمع فيه كلامهم أو أروى حديثهم . 


والل اعلم . 
باب مراتبهم فى حقيقة السماع : 


أعلم أن لكل منهم فى السماع مرتبة » وتكون اذواقهم على تدر مراتبهم » 
فكل ما يسمعه التائب مثلا يصير له مددا للحسرة والندم » وللمشتاق مادة 
للشوق والرؤية » وللمؤمن تأكيدا لليقين » وللمريد تحقيقا للبيان » وللمحب 
باعث انقطاع العلائق ٠‏ وللفقير ساسا للياس من الكل . 


ومثال اصل السماع كالشمس التى تسقط على كل الاشياء » ويكون لكل 
شىء ذوق ومشرب منها على قدر مرتبته » فتحرق واحدا » وتضیء واحدا 
وتدلل واحدا » وتصهر واحدا . وكل هذه الطوائف 'التى ذكرتها على ثلاث 
مراتب فى التحقيق » اولها : البتدئون » وثانیها : المتوسطون ؛ وثالثها : 


س ۲۵6 — 


الكاملون . وساجیء بفصل فى شرح ال كل منهم فى السماع ليكون آترب 
الى فهمك . 


فصل : اعلم أن السماع وارد من الحق وتزكية لهذا الجسد من الهزل 
واللهو . ولا يكون طبع البتدیء قابلا لحديث الحق بای حال . وبورود 
ذلك المعنى الربانى يكون للطبع انقلاب وحرقة وقهر » فجماعة تفقد الوعى 
فى السماع » وجماعة تهلك » ولا يوجد أحد الا ويخرج طبعه عن حد الاعتدال 
( فى السماع ) . 


ولهذا برهان ظاهر ومعروف » اذ انهم فى بلاد الروم صنعوا شینا عجيبا 
جدا فى أحدى المستشنيات » يسموئه : « آنجلیون(۱) » - وکل شىء تكون 
فيه عجائب كثيرة يسميه الیونانیون بهذا الاسم » فيسمون الصحف مثلا ٠‏ 
انجلیون » وكتاب مانی(۲) أيضما » وما شابه ذلك . وليس المراد من هذا 
اظهار حكم ذلك وذلك الشیء .ی شكل عود من الاعواد » ویحملون 
الرضی الى هنالك يومين فى کل آسبوع » ویأمرون بالعزف عليه » ویسمعون 
الریض صوته على تدر علته » ثم یخرجونه من هنالك . وحین يريدون 
اهلاك شخص یحتنظون به هنالك وقتا اطول حتی يهلك . والاجال فى 
الحتيقة مکتوبة » ولکن للموت اسبابا » والاطباء يسمعونه دائما ولا يؤثر 
فیهم قط لانه مواقق لطباعهم ومخالف لطبع البتدئین . 


ورايت فى الهند أن دودة كانت قد ظهرت ن السسم القاتل » وکانت حیاتها 


ورايت فى مدينة بالترکستان(۲) على حدود البلاد الاسلامية ان النار كانت 


(۱) انجلیون : معرب انکلیون الفارسب. . ولها عدة معان : فهی حینا 
بمعنی الانجیل » وتارة بمعئى کتاب مانی النقاش » وآونة بمعنى الدیباح 
الذی یظهر فيه سبعة الوان متمسوجة » والحرباءة التی تتلون کل آونة 
بلون . ۱ 

(۲) مانی : صاحب الديانة الانوية . ظهر و عهد سابور بن اردشير » 
وادعی النبوة » ومذهبه مزیج من الجوسية والنصرانية . كان بارعا فى 
الرسم والتصویر »© وقتل فى عهد بهرام بن هرمز ( أنظر تاريخ الطبری 
داص ۵۰۰ 4 ۵۳) ۰ 

(۳) ترکستان : اسم جامع لبلاد الترك ( معجم البلدان ج ۱ ص ۸۳۸ ) ٠‏ 


سس ۵۵ — 


قد اشتغلت فى جبل وكان يحترق و "نوشادر یغور من احجاره » وكان فی 
تلك النار فار » كان يهلك اذا خرج ن النار . 


والمراد من هذا كله غير هذا » هو أن اضطراب البتدیء عند حلول وارد 
آلحق تعالى سببه أن حسه مخالف له » وحين يتواتر هذا فيه » يسكن : 
اما رايت انه حين جاء جبريل فى البداية لم تكن للنبى عليه السلام طاقة 
برؤيته » وحين وصل الى النهاية كان يضيق صدره اذا تاخر لحظة ؟ ولهذا 
شواهد كثيرة » وهذه الدكايات دليل عنی اضطراب البندئین » وبرهان أيضا 
على سکن المنتهين فى السماع . 


ومعروف أنه كان للجذيد مريد كان يضطرب كثيرا فى السماع » وكان ينشغل 
به الدراويش » نشکوه الى الشيخ رفی الله عنه فقال له : اذا اضطربت 
بعد هذا ف السماع غلا أصحيك آنا ایضا ۰ ويتول أبو محمد الجريرى. ۰ 
من كل شعره فى جسده » وقد وعيه » وظل يوما فاقد الوعی(۱) . فلا أدرى 
أكان اصح فى السماع » أو أن حرمة الشيخ كانت على قلبه اتوی ؟ . 


فوضع رأسمه على ركبته » وحين نظروا كان قد مات . 


درویش يضطرب فى السماع » فوضع واحد يده على راسه أن : اجلس » 
فما أن جلس حنى فاری الدنیا ٠‏ 


ويتول الجنيد رضى الله عله رایت درویشا اسلم الروح ف السماع ۰ 


)١(‏ حكاها السراج عن ابی عمرو عبد الواحد بن علوان » قال : كان 
شاب يصحب الجنيد » فكان اذا سمع شسيئا من الذكر يزعق » نتال له 
الجنيد بوما : ان فعلت ذلك مرة آخری لم تصحبنى » قال : فربما كان يتكلم 
الجنيد رحمه الله فى شىء من العلم » فیتفیر » ويضبط عند ذلك نفسه حتى 
يتطر عن كل شعرة من بدنه قطرة من !لماء . وقال : وحكى لى أبو عمرو 


8 ده 


ويروى ا عن الدراج انه قال : كنت آنا وابن الفوطى نسير على ' 
TE TES GT‏ تقول : 


(شعر عربی ) 


فى سسبیل الله ود كان منى لك يبذل 
كل يوم تتلون غير هذا بك اجمل 


ورايت شابا واقفا الى جوار حائط القصر » يرتدى. مرقعة ويحمل ركوة » 
فقال : يا جارية ! استحلفك بالله ان تعيدى هذا البيت » اذ لم يبق من حياتى 
أكثر من نفس © لعل روحى تصعد بسماع هذا البيت . فاعادته الجارية 
مرة ثانية » فصرخ وفارقته الروح . وقال صاحب القصر للجارية : 
انت حرة » ونزل هو وانشغل بتجهيز الشناب » وصلی عليه كل اهل البصرة » 
وقام الرجل وقال : يا اهل البصرة ! انا غلان بن فلان » قد جعلت كل املاكى 
فى سبیل الله » وحررت مماليكى . وذهب من هنالك » ولم یعرف أحد 
خبره(؟) . 


وفائدة هذه الأحاديث والحكايات هی انه يلزم للمريد فى غلبة السماع 
احوال عديدة لیمنع سماعه الفاسقين من الفسق » وف زماننا هذا يذهب 
فريق من الضالين لسماع الفاسقين » ويقولون نحن نسمع من الحق » 
والفاسقون بسيب موافقة هؤلاء لهم يصيرون أكثر حرصا على السماع 
والفسق و الفجور » فيهلكون انفسهم ويهلكونهم . 


وسئل الجنيد رضی الله عنه : هل يجوز أن نذهب الى الكنيسة على 


(۱) الدقى : ابو بكر محمد بن داود الدينورى . كان من آقران ابی على 
الرو ذباری وعمر غوقی مائة سئة ۰ اقام بالشسام ¢ وصحب ايا عيد الله بن 
الجلاء وابا بكر الزقاق الكبير وابا بكر الصری . مات بدمشق بعد الخمسین 
وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 558 ؛ الرسالة ج ١‏ 
ص ۱۹٩۹‏ »> طبتات الشعرانی ج ۱ ص ٩۰‏ ؛ نفحات الائس ص ۲۰۰ ) ۰ 

(۲) الابله : بلدة قديمة كانت على اربعة نراسخ من البصرة » وهی 
الیوم جزء منها ( طبقات الصوفية ص ۲ ) ٠‏ 

(۳) وردت هذه الحكاية فى اللمع مع تقدیم البیت الثانى على الأول 

( انظر ص ۳۵۸ - ۲۵۹ ) . ووردت فى الرسالة كما جاء هنا فى النص 
ونسبت خطأ الى « الرقى » ( انظر الرسالة ج ۲ ص 867" ) . 


— ۵۷ — 


سبيل الاعتبار ولا يكون مرادنا فى هذا الا آن نرى ذل الكفار » ونشكر الله 
على نعمة الاسلام ؟ قال : اذا استطعتم أن تذهبوا بحيث.أنكم حين تخرجون 
ذهب رجل الحانات الى الصومعة تصير الصومعة حانة له . 

ويقول واحد من كبار المشايخ : سمعت مع درويش فى بغداد صوت 
مغن كان يغنى - 

( شعر عريى) 
منی ان تكن حق اتكن آحسسن النی 
فد عش نابهازمنارغدا 

ومثل هذا ٤‏ ۷ أبو على E‏ رضى الله عنه ه رأيت درويشا 
كان قد شفل بغناء مفن © فاصفيت أنا أيضا لأرى ما يقول » فكان ذلك 
الغنی يقول بصوت حزين 

« أمد كفى بالخضوع الى الذى جاد بالصنيع » 
TS‏ 


( شعر عربی ) 
صح عند الناس انى عاشق غير أن لم يعلموا عشتى لسن 
لیس فى الانسان شىء حسن الا واحسن منه صوت حسن 


فقال لى : اعد هذا الشعر » فاعدته » فضرب الارض عدة ضربات من" 
الوجد » فلما نظرت كانت اقدامه تفوص فى الحجر كما لو كانت تفوص فى 
شمع » ثم وقع مغشیا عليه . فلما أفاق قال لى : كنت فى روضة الجنة 
وانت لم تر . 

ومن هذا الجنس حكايات أكثر من أن يحتملها هذا الكتاب . 

وقد رایت ی درویشا كان یسر فى جبال أذربيجان » ويتول هذه 


(شعر عربی ) 
والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وأنت منی قلبی ووسواسی 
ولا تنفست محزونا ولا فرحا الا وذكرك مقرون بأنفاسى 


س ۱۵۸ - 


ولا جلست الى قوم أحدثهم الا وأنت حدیتی بين جلاسى 


وتغير من السماع ا واسند ظهره الى حجر » و اسلم الروح ۰ 


فصل : وتد کره جماعة من الشایخ تراءة الترآن بالالحان » وسماع 


فطائفة منهم من وجدوا روایات فى تحریم ذلك » وتابعوا السلف الصالح 
فى ذلك وتلدوهم » مثل زجر الرسول عليه السلام لشبرین جارية حسان 
ابن ثابت عن الفناء . وضرب عمر رضی الله عنه مران الصحابی بالدرة 
لانه كان يغنى . وانکار على » رضی الله عنه » على معاوية انه كان لدیه 
جوار مغنيات » ومنعه الحسن رضى الله عنه من رؤية تلك الراة الحبشية 
التی كانت تعنی » وكان یقول انها قرين للشيطان ©» ومثل هذا . ويقولون 
أيضا ان هذا اکبر دلیل لنا على كراهية الفناء ؛ وقد كان الغناء مکروها فى 
زمائنا وقبلنا باجماع الامة .. 


وطائفة على آنه حرام مطلق » ويروون فى هذا المعنى عن أبى الحارث 
البنائى أنه قال : كنت مجدا فى السماع ؛ وذات ليلة جاء شخص الى صومعتی 
وقال : ان جماعة من طلاب حضرة الله تعالى مجتممون وينتظرون حضورك» 
نهلا تنضلت وشقتت على نفسك ؟ قال : نخرجت ؛ وكنت أسمير اثره . ولم 
يمض كثير حتى وصلت الى جماعة كانوا قد تحلقوا وجلس فى وسطهم 
شيخ » نأكرمونى توق الغاية » وقال الشيخ : هل تأذنون بان ینشدوا 
شعرا ؟ فاجبته » فاخذ شخصان یغنیان بألحان جميلة اشعارا مما قاله . 
الشعراء فى الفراق » وقد نهضوا جميعا يتواجدون » وكانوا يصيحون 
صيخات جميلة ويشيرون اشارات لطليفة ؛ وبقيت متعجبا من حالهم وطيب 
وقتهم حتى دنا الصباح » وعندئذ قال لى ذلك الشیخ . ايها الشيخ ! الا تسال 
من آنا » ومن هؤلاء ؟ قلت : حشمتك تمنعنى من السؤال » فقال ‏ لمعنه الله 
أنه ابلیس وان هؤلاء جمیعا أولاده » وان له فى هذه الجلسات والأغانی 
فائدتين » (قال)احداهما : انی آندب فيه مصيبة الفراق وأيام دولتى » والثانية: 
انى اضل العباد واوقعهم فى الغلط . ویتول ابو الحارث : منذ ذلك الوقت 
انتفت ارادة السماع من قلبى » وخجلت من ذلك الغبن العظيم . 


الله قوله : كنت يوما فى مجمع فيه اناس یقیمون السماع » فرأيت الشیاطین 


س 0۹ سمه 


يرتصون عراة بينهم » وبقيت فى عجب من حالهم اذ كانوا ينفخون وهم 
يزدادون حرارة بذلك . 

وقد أمتئعت جماعة اخری عن السماع خوفا من الخطر على المريدين حتى 
لا يقعوا فى البلاء والبطالة » ولا يتلدوهم » ولا يعودوا من التوبة الى المعصية » 
ولا یتوی الهوى فيهم » ولا ینسخ الهوى عزيمة صلاحهم » لانه معرض البلاء 
واصل الفتنة . ولم يجلسوا بينهم . 

ویرد عن الجنید رضی الله عنه أنه قال للجریری فى حال ابتداء توبته : 
اذا اردت سلامة الدين ورعاية التوبة لا تنکر السماع الذی يقيمه الصونیة » 
ولا تر ننسك اهلا له ما دمت شابا » واذا صرت شیخا فلا تؤثم الناس . 


وقالت جماعة آخری ان اهل السماع ثریتان : احدهما لاه » والآخر 
الهى » فاللاهی یکون فى عين الفتنة ولا یخشاها » والالمی یکون قد آبعد عن 
ننسه الفتنة بالریاضات و الجاهدات و انتطاع القلب عن الخلوقات » واعراض 
السر عن الکونات وأمن من ذلك . وبما آننا لسنا من هذا الفریق ولا من اولئك 
فالافضل لنا ترکه » والاولی بنا الانشغال بثیء یوافق وقتنا . 


وقالت طائفة اخری : بما ان للعوام فى السناع فتنة » ویتشوش اعتقاد 
الناس بسماعنا وهم محجوبون عن درجتنا فيه فیأئمون بنا» فنحن نشفق‌علی 
العامة » ونتصح الخاصة » ونکف عن ذلك غرة على الوقت . وهذه 
طریق محمودة . 

وقالت طائنة ان النبی عليه السلام قال : « من حسن اسلام الرء ترکه 
مالا يعنيه(١)‏ » © ننکف یدنا عن شىء لنا عنه مندوحة » لان الانشغال بما 
لا یمنی تضییع للوتت » ووقت الاحباب مع الاحباب عزیز جسدا » ویجب 
الا یضیع . 

وقالت طائفة آخری من الخواص : أن السماع خبر » ولذته ادراك الراد» 
وهذا شأن الصغار » فأى قدر للخبر فى العيان بعد الشاهدة ؟ . 


هذه هی احکام السماع التی ذکرتها على سبیل الاختصار . والآن فلاذکر 
بابا فى الوجد و الوجود و التواجد » و ارتبه ان شاء الله العزیز وحده . 

)۱ ن کس اسلام الرء ترکه ما لا يعنيه » : حدیث حسن رواه 
الترمذی فى کتاب ااز هد ج ) ص ۵۵۸ . 


.1ا لد 


باب الوجد والوجود و التواجد ومراتبه : 


اعلم أن الوجد و الوجود مصدران : آحد‌هما بمعئی: الحزن 4 و الثانی 
بمعنی الوجد » وفعل کلاهما کانه واحد » ولا يمكن التفرقة بینهما الا بالصدر » 
كما يقال : وجد يجد وجودا ووجدانا : اذا صار محزونا » وایضا : وجد 
يجد جدة : اذا صار غنیا » ووجد یجد موجدة : اذا غضب . والفرق بين 


هذه كلها يكون بالصادر لا بالانعال . 


ومراد هذه الطائنة من الوجد(۱) والوجود اثبات حالين يظهران لهما 
فى السماع. » أحدهما مترون بالحزن » والآخر موصول بالوجد والمراد . 


وحقيقة الحزن : فتد المحبوب » ومنع الراد » وحقيقة الوجد : حصول 
الراد . والفرق بين الحزن والوجد هو أن الحزن اسم الفم الذی یکون فى 
نصیب النفس » والوجد اسم الغم الذی یکون ق تصیب الفیر علی وجه 
الحبة . وتغير هذا جملة صفة الطالب « والحق لا يتغير » . 


ولا تدخل كيفية الوجد تحت العبارة لانها ألم فى الغايية » ولا يمكن بیان 
الالم بالتلم » فالوجد سر بين الطالب والطلوب یکون بیانه فى کشت تلك 
الغيبة » ولا تصح العلامة والاشارة الى كيفية الوجود » لانه طرب فى 
الشاهدة. » ولا يمكن ادراك الطرب بالطلب » فالوجود فضل من الحبوب الى 
الحب » و الاشارة معزولة عن حقيتته . 


والوجود ازالة غم عن التلب ومصادقته لراده . 


وصفة الواجد : اما حركة فى غليان الشوق فى حال الحجاب » واما سكون 
فى حال المشاهدة فى حال الکشف : « أما زفير واما ثفير » اما آثبن وأما حنين » 
اما عیش واما طیش ؛ اما كرب واما طرب » . 


(۱) الوجد : عرفه‌الفزا لى بأنه حال تتوسط السماع و الرقص » فالسماع 
يثمر فى التلب حالة تسمی الوجد » ويثمر الوجد تحريك الاطراف اما بحرکة 
غير موزونة فتسمی الاضطراب »© واما بحركة موزونة فتسمی التصفیق 
والرقص ( احیاء علوم 'لدين ج ۲ ص ۲۲۷ ) ۰ 

ويقول ابو الحسن النوری : « الوجد لهیب ينثا فى الاسرار » ویسنح 
عن الشوق فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد » . وانشدوا 


الوجد يطرب من فى الوجد راحته ‏ والوجد عند حضور الحق منتود 


قد كان یطربنی وجدی فأشفلنی عن رؤيةالوجذ ما ی‌الوجد موجود 
( التعرف ص ۱۱۲ ) 


— 1 


والمشايخ مختلفون : هل الوجد اتم أو الوجود ؟ فقالت طائفة : ان الوجود 
صفة المريدين » والوجد نعت العارنين » ولا كانت درجة العارفين اعلى 
من درجة المريدين فيجب أن تكون صفة هؤلاء اكمل من آولئك » لان كل ما جاء 
تحت الادراك > يكون مدركا » وهذا صفة الجنس » لان الادراك يتتضى 
الحد » والله تعالى ليس له حد » فما يجده العبد ليس الا مشريا » وما لم 
يجده الطالب وانقطع فيه » وعجز عن.طلبه الواجد » فهو حقيقة الحق . 


وتقول طائفة : ان الوجد هو حرقة المريدين » والوجود تحفة المحبين » 
ودرجة المحبين اعلی من درجة الزیدین » لأن السكون مع التحفة اتم من 
الحرقة فى الطلب . وهذا المعنى لا ينكشف الا بحكاية » وهی : أن الشيخ 
آبا بكر الشبلی رحمه الله جاء ذات يوم فى غليان حاله الى الجنيد رضى الله 
عنه فوجده محزونا » فسأله : أيها الشیخ ! ماذا حدث ؟ فقال الجنيد رضى 
الله عنه : « من طلب وجد » » فقال ( الشبلی ) : « ۷ ؛ بل من وجد 
طلب » وعندئذ تكلم المشايخ فى هذا فقالوا ان أحدهما اشار الى الوجد 
والآخر اشار الى الوجود . 


وعندى أن تول الجنيد رضى الله عنه هو العتبر » لائه متى عرف العیسد 
ان معبوده ليس من جنسه يطول حزنه . وقد سبق الكلام فى هذا المعنى 


والمشايخ رضى الله عنهم متفتون على أن سلطان العلم اقوى من سلطان 
الوجد » لآنه حين تكون القوة لسطان الوجد يكون الواجد فى محل الخطر » 
وحين تكون القوة لسلطان العلم يكون فى محل الامن . والمراد من هذا 
كله أنه یجب ف جميع الأحوال أن يكون الطالب متابعا للعلم و الشر ع لانه 
عندما يغلب بالوجد يرتفع عنه الخطاب » واذا ارتفع الخطاب ارتفع الثواب 
والعتاب » واذا ارتفع الثواب. والعقاب ترتع الكرامة والاهانة » وعندئذ 
يكون حكمه حكم المجانين » لا حكم الاولياء والمقربين . وحين يغلب سسلطان 
العلم على سلطان الحال يكون العيد فى كنف الاوامر والنواهى » ويكون 
مشكورا دائما فى ستره . وايضا حين يغلب سلطان الحال على سسلطان 
العلم » يكون العبد خارجا عن الحدود ومحروما من الخطاب » ويكونق محل 
نقصه اما معذورا » واما مغرورا . 


ويعين هذا المعنى قول الجنيد رضى الله عنه حيث قال : طريق الحبيب 
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الله عنه : « كفر اهل الهمة أشرف من اسلام أهل المنية » . ولا یقع الكفران. 
على اهل الهم 4 اما اذا قدر ذلك فان اهل الهمة مع الكفر يكونون اكمل. 
من اهل المنية مع الايمان . 


وقال الجنيد عن الشبلی رحمهما الله : « الشبلی سكران ولو آناق لجاء 
منه امام ينتفع به(۱) 6 . 


ومشهور فى الحكايات أن الجنيد ومحمد بن مسروق وابا العباس بن عطاء 
رضى الله عنهم كانؤا مجتمعین » فانشد التوال شعرا » فكانا يتواجدان وهو 
( الجنيد ؛ ساكن » فقالا له : ايها الشیخ ! اليس لك نصيب من هذا السماع ؟ 
غقرا توله تعالی « تحسیها جامدة وهی تمر مر السحاب(؟) )ا . 


اما التواجد فهو التکلف فى اتيان الوجد » وذلك عرض لانعام الحق‌وشواهده 
على التلب » والتفكير فى الاتصال والتمنی مسلك الرجال . وفریق فيه 
مترسمون ؛ فقد قلدوا حرکاتهم الظاهرة » وترتیب رتصهم » وتزیین اشاراتهم 
وهذا حرام محض ۰ وفریق محققون ومرادهم فى ذلك طلب احوال ودرجات 
کبار التصوفة لا حرکاتهم ورسومهم » لتوله عليه السلام : ۱ من تشبه 
بتوم فهو منهم » . وهذا الخبر ناطق باباحة التواجد » ومن ذلك أن تال 
أحد الشیوخ رضی الله عنهم : اسي الف فرسخ بالکذب لتکون منها تدم 
واحدة صادقة , ` 


والكلام يطول فى هذا الباب اکثر من هذا » ولكنى اتتصرت على هذا » 
والسلام . 


باب الرقص : 


اعلم انه ليس للرتص() اصل فى الشريعة والطريقة ؛ لانه باتفاق جميع 


(۱) ورد فی اللمع ( آنظر ص ۲۸۲) . 

(۲) سورة « النمل » آية ۸۸ . 

افسر في الليع الى انه قيل للجنيد : كنت تسمع هذه القصائد وتحضر مع 
الى شكون ا و هدوء اه 3 تدرون 3 ۳ ۳ . وعقب ۳ 
هذا بانه صفة من صفات اهل الكمال فى السماع . ( اللمع ص ۲۱۱ ل 
۷ . 

(۲) الصوفية مختلفون فى الرقص » فمنهم من اباحه » ومنهم من رأى.فيه 
بدعة ونهى عنه.وقد أباحه أبو عبد الرحمن السلمى استنادا الى ما ورد عن 


س ۱۱۲ — 
۰ ۲ س کشف المحجوب 


العقلاء لهو حين يكون جدا » ولغو حين يكون هزلا . ولم يمدحه أحد من 
المشايخ » ولم يغل فيه »وكل اثر يدخله فيه أهل الحشو باطل كله . ولمسا. 
كانت حركات الوجد ومعاملات اهل التواجد شبيهة بالرقص © فقد تلدهم 
فى ذلك جماعة من أهل الهزل » وغالوا فى ذلك وجعلوا منه مذهبا . وقد 
رايت جماعة من العوام كانوا يظنون أن مذهب التصوف ليس الا هذا 
فاتبعوه » وجماعة آنكروا أصله . 





-بعض الصحابة من أنهم حركوا أرجلهم فيما پشبه الرقص » من ذلك ماروى 
عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال لعلی رضی الله عنه ۰ « انت 
منى وانا منك » فحجل على » وقال لزید : « أنت آخونا ومولائا » فحجل 
زید . کذلك احل الغزالی الرقص تائلا : لو كان الرقص حراما لما نظرت. 
عائشة رضى الله عنها الى الحبشة مع رسول الله وهم يزفنون ( احیاء 
علوم الدين ج ۲ ص 87؟ ) . وظاهرة الرقص تبدو واضحة فى التصوف 
الفارسى »© فقد كان أبو سسعيد بن أبى الخير مولعا بالسماع والرقص وكان 
يرى فى الرقص رياضة من الرياضات التى تساعد المريدين والمبتدئين على 
التخلص من شهوة الجسد . ( اسرار التوحيد : الترجمة ص ۲۳۷ / ٠‏ 
وكان الرقص طابعا مميزا لفرقة المولوية المنسوبة الى مولانا جلال الدين 
الرومى » فقد كان المولوية يقيمون طريقتهم على الوجد والسماع والرتص 
وتراءة الاشعار حتى انهم يعرفون عند الأوروبيين بالدراویش الراقصين 
( تاريخ الادب فى ايران : براون ج ۲ الترجمة العربية ص ۱۵۷ ) ۰ 

وقد نفى ابن الجوزی أن يعد الزفن والحجل رقصا » لانیما نوع من المثى 
وضرب الارض بالقدم » وهو ما يفعله الانسان العادى فى حال الفرح ؛ 
ابا رقص الصوفية فهو لا يتناسب مع وقار الشيوخ » يقول : « وهل يزرى 
بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والادب أقبح من ذى لحية يرقص ؟ 
فكيف اذا كان شيبة ترقص على قاع الالحان والقضبان ؟ ( تلبيس ابليس 
ص ۲۵۹ ) . كذلك رای السهروردى فى الرقص عملا لا يليق بالشسیوخ 
ومن يتتدى بهم » لما فيه من مشابهة للهو » واللهو لا يليق بمنصبهم . 
(عوارف المعارف ص ۱۳۰ ) ۰ 
ولابی العلاء المعرى بيتان يعيب فیهما رقص الصوفية » يقول فيهما ۰ 
أرى جيل التصسوف شر جيل 
۱ ا فتسل لهمو وأهون بالحلول 
لفسال الله هنين سق سوه ۱ 

كلوا اكل البهائم وارتصوا لى 
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ان يفعله أفضل الناس » ولكن حين تظهر فى القلب خفة وتتسلط .الخنقات 
على الراس » يقوى الوتت » فيضطرب الحال » ويرتفع الترتيب والرسوم . 
وذلك الاضطراب الذى يظهر لا يكون رقصا ولا دبيبا بالقدم » ولا تربيسة 
كثيزا عن الصواب » وابعد منه الشخص الذى لا تأنيه من الحق حال بلا اختياره 
ويحاول ان يجذبها اليه بالحركة » ويسميها حالا من الحق » فتلك الحال التى 
ترد من الحق شىء لا يمكن بيانه بالنطق » « ومن لم يقق لا يدرى » . 


النظر ف الأحداث : 


فى الجملة : النظر فى الأحداث( وصحبتهم محظوران » ومن يجز ذلك فهو 
كافر » وکل اثر يؤتى به فى هذا يكون بطالة وجهالة . وقد رايت جماعة 
من الجهال انكروا على اهل الطريقة بتهمة ذلك » ورايت انهم جعلوا من 
هذا مذهبا . وقد اعتبر المشايخ كلهم هذا آنة » وقد بقى هذا الاثر من 
الحلوليين ‏ لعنهم الله بين اولیاء الله والمتصوفة . 


باب الخرق : 


أعلم أن تخريق الثياب بين هذه الطائفة آمر معتاد » وقد فعلوا هذا 
فى المجامع الکبری التى كان آلشایخ الکبار رضی الله عنهم حاضرین فیها ۲ 


ورأيت من العلماء طائفة انكروا ذلك وتالوا انه لا يجوز تمزيق الشسوب 





)1( ظهرت هذه الآفة فى بعض الاوساط الصوفية » وقد حذز التشسیری 
من الوقوع فيها » وعدها من أصعب الآفات فى الطريقة » وقال أن من ابتلاه 
الله بشىء من ذلك فهو باجماع الشیوخ عبد آهانه الله عز وجل وخذله . 

ويقول الحصرى : سمعت نتحا الموصلى يقول : صحبت ثلاثين شیخا 
كانوا يعدون من الابدال » كلهم أوصونى عند فراقى ایاهم » وقالوا لى ٠‏ 
اتق معاشرة الاحداث ومخالطتهم. . ( الرسالة ج ۲ ص ۷۲ ل ۷۵ ) ٠‏ 


مت ۵ — 


السليم » وان ذلك فساد() . وهذا محال » فالفساد الراد منه الصلاح 
سهل » وکل الناس ایضا یتصون الثياب السليمة ویخیطونها » كما هو 
معهود . ولا یوجد فرق بين من یمزق الثوب الى مائة قطعة ویخیطها فى 
بعضها البعض » وبين من یمزقونه الى خمس قطع ویخیطون فى کل تطمة 
منها راحة تلب مؤمن ؛ وتضاء حاجة من حاجاته . 


ونين نکن اناك کروی ا له سا هی ات ره ورا كوو فاد 
البتة فى السماع فى حال الصحة لان ذلك لا يكون الا اسرافا . ولکن اذا غلب 
المستمع على امره بحيث يرتفع عنه الخطاب ويصير غافلا فانه يكون معذورا > 
أو حين يقع ذلك لاحد » اذا خرقت جماعة الثياب موافقة له » ويكون ذلك 
هال السباع بكم الغلبة ۶ هذا غلى توعان : 


أحدهما : ان الجماعة والاصحاب يخرتون ثوبه بحكم شيخ أو قدوة » 


والثانى : فى حال السكر من وجد . 


وأصعب هذا كله خرقة السماع » وهی على نوعین : واحدة مجروحة » 


والاخری صحيحة . 


ويشترط للثوب المجروح شيئان : اما أن تخيطه الجماعة وترده لصاحبه » 
واما أن تعطيه لدرويش آخر » أو تمزقه قطمة قطعة ويقسموه للتبرك . 


(1) عاب ابن الجوزى على الصوفية تمزيق الثياب السليمة وعد ذلك 
توعا من الفساد والخروج عن الشر ع ٠‏ وقد سئل ابن .عقيل عن تواجد 
الصوفية وتمزیتهم الثیاب » فقال : خطا وحرام » والرسول نهی عن اضاعة 
“المال وشق الجیوب ( تلبیس ابلیس ص ۲۹۰ ) . آما الغزالی فهو لا يرى 
بسا فى ذلك ویعده شیئا مباحا لأن الثوب اذا تطع قطعا مربعة تصسلح 
لترقیع الثیاب والسجادات » والکرباس ( نسیج قطئئ غلیط ) یمزق حتی 
یخاط منه التمیص ولا یکون ذلك اتلافا أو تضییعا لانه تمزق لغرض »© وکذلك 
ترقیم الثياب لا یمکن الا بالتطع الصفار » وذلك متصود . والتنرتة علی 
۸ / .۰ 


ت 


ولكن حين يكون ( الثوب ) صحيحا » فلننظر لنرى ماذا كان مراد ذلك 
واذا كان مراده الجماعة » فهو لهم . واذا وقع بغير مراده » فمرجع ذلك 


لحكم الشیخ ليأمر بمايرى . 


فاذا كان للدرويش فى ذلك مراد ایا كان » فانه لا يشترط أن يكون ( ذلك ) 
عن طريق موافقة الجماعة » لانه فى أى جال يكون؛سواء كان مريدا لومضطرا 
فانه ليس للآخرين فيه أى موافقة . 


ولكن اذا كان مراد الدرويش الجماعة » أو أنه انخلع عنه بدون مراده » 
نيشترط موافقة الاصحاب مع بعضهم البعض > ولا يصح ( التصرف فيه » 
بدون موافقة الجميع 1 و اذا اتفق الجماعة علی شیء فلا يجوز للشیخ آن. 
يعطى للقوال ثياب الدراویش . ولكن يجوز اذا ضحى أحد محبيهم شيئا 
ورد الثوب للدراويش » أو يمزق كله ویقسم ٠‏ 


واذا كان انثوب قد وقع فى حال الغلبة نالشایخ فى هذا مختلفون : يقول. 
اکثر هم انه للقوال » وفقا لقول النبى عليه السلام : « من قتل قتيلا فله 


ویقول جماعة ان الامر یکون للشیخ ۰ ورایی هو هذا » فکما أن هنالكه 
فى مذهب بعض الفتهاء لا يجوز اعطاء ثوب التتول للقاتل الا باذن الامام 6 
فانه هنا لا يجوز اعطاء الثوب للتوال الا بأمر الشیخ . واذا اراد الشیخ. 
ان ۷ پنطیه الدر ال فلا جرح علية + "والله اعلم بالصواب: 4 واليه امرجم 
والمآاب ) . 


باب آداب السماغ : 


اعلم ان شرط آداب السماع هو أن لا تفعله ما لم یات » ولا تجعله عادة > 
وتفعله على فترات متباعدة حتی لا یزول تعظیمه من قلبك . ویجب عندما 
. تمارسه أن یکون هنالك شيخ حاضرا » وأن یکون مکان السساع خالیامن . 
الموام » والقوال محترما » وان یکون القلب خالیا من الاشفال » والطبع 
نفورا من اللهو » وقد ارتفع التکلف . 


(۱) رواه البخاری ومسلم والترمذی عن ابی قتادة » واحمد وآبو داود 
عن آنس ۰ واحمد واين ماجه عن سمره : « من قتل کافرا قله سلبه 4 
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وما لم تظهر قوة السماع فلا يشترط أن یبالغ فيه » فاذا توی فلا يشترط 
أن تدفعه عن ننسك » وتابع الوقت على ما یقتضی »© ناذا حركك فتحرك » 
واذا سکنك ناسکن ۰ ویجب أن تفرق دين قوة الطبع وحرقة الوجد ۰ 


ویجب أن یکون للمستمع من الرژية ما يجعله یستطیم أن یتقبل وارد 
الحق » وان یوفیه حقه . واذا اظهر سلطانه على التلب فلا يدفعه عن نفسه 
بالتکلف ؛ و اذا قلت توته لاایجذبه بالتکلف . 


ويجب أن لا يرجو مساعدة احد فى حال الحركة.» واذا ساعده احد 
لايمنعه . ولا يتدخل فى سماع احد » ولا يشوش وتته » ولا يتصرف فى حاله» 
ولا يزنه بنيته » لان فى ذلك كثير من عدم البركة . 

واذا احسن القوال الانشاد لا يقول له : احسنت » واذا اساء الانثشاد 
واخل الوزن وخالف الطبع لا يقول له : انشد خيرا من هذا » ولا یضسمر 
له الخصومة » ولا ينظر اليه » ويحيله الى الحق » ويمسمع سماعا 
صحیحا . 


- 


واذا استولى السماع على جماعة ولم يكن له منه تصیب »© فينظر الى 
سكرهم بصحوه فيجب أن يكون محتاجا الى الوتت ويمكن لسلطان الوتت 
لتصل اليه بركاته . 

وانا على بن عثمان الجلابى أفضل الا يترك البتدئون للمسياع حتى 
ينظرن الى الدراويش من سطح أو مكان » فى حال سماعهم » ویقسع من 
هذا للمستمعين حجب صعبة . 

ويجب الا يكون بينهم أحد من الاحداث » من بعد أن جعل جهال المتصوفة 
هذا كله مذهبا » واضاعوا بذلك صدق المعنى . وأنا استغنر الله مما جرى 
على من اجناس الآفات » والاستهانة فى المعاملات » واطلب العون من الله 
تبارك وتعالى ليطهر ظاهرى وباطنى من الآفات . 

وأوصيك انت وقراء هذا الكتاب برعاية أحكام هذا الكتاب ¢ » وبالله 
العون والتوفيق » والجمع والتفريق وحسبنا الله ونعم الرفیق » وصلی الله 
على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا » . 
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(ب) فهرس اسماء الاشخاص والانساب والقبائل ... الخ 
(ج) كشاف اسسماء الاماكن 

. (د) فهرس الكتب الواردة فى متن كشف المحجوب 

( ه ) فهرس الطوائف والفرق والذاهب واللل والئحل 

زو ) ثبت باسماء المراجع 

زر) الخطا والصواب 


نت 116 س 


نرس محتويات الجزء الثانی 


الباب الرابع عشر 
وحكاياتهم 0 ۰ ۰ ۰ 
الفرقة الاولى _ : الحاسبية 
فصل خيما ل ف الرضا 
الفرق بين المقام والحال . 
الفرقة الثانية : التصارية . 
الفرقة الثالثة : الطيفورية . 
الكلام ف السكر والصحو : 
الفرقة الرابعة : الجنيدية . 
الكلام فى حقيقة الایثار . 
07 السادسة : السهلية . 


فى النفس 


ا و ف حقيقة اه ۰ 
الفرقة السابعة : المكيبيسة 5 
فصل ف ا ومراتبهم . 
فصل ف دموز المشايخ ف الولى 


الكلام فى الفرق بين المعجزات والكرامات 
الكلام فى اظهار جنس المعجزة على يدى من يدعى الالهية 


الكلام فى ذكر كراماتهم ٠ ٠‏ 
الكلا م فى تفضيل الا 


الفرقة الثامنة : الخرازية . 
الكلام فى الفناء والبقاء . 


فصل فى رموز الشایخ فى الفناء والبقاء " 
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اكلا ف تفضیل الانبیاء والاولیاء على الملائكة ‏ ۰ 


۰ 
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۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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۰ 
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°۰ 
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: باب فى الفرق بين فرقهم ومذاهبهم ومقاماتهم 


الفرقة التاسعة : الخفيفية . . 
الكلام فى الغيبة والحضور . . 
الفرقة العاشرة : السيارية . . 


الكلام فى الجمع والتفرقة . . 
فصل فى الجمسع والتفرقة ۰ 


هی الحادية عشرة والثانية عشر : 


فى الروج, ۰ ۰ ۰ 


کشف الحجاب الأول : فى معرفة الله تمالی . 


فصل فى المسرفة . . 

فصل فى رموز الشايخ فى المعرفة 
كشف الحجاب الثانی : فى التوحيد 
فصل فى أقوال المشايخ فى التوحيد 
کشف الححاب الثالث : فى الايمان . 
فصل فى الايمأن . . . 
كشف الحجاب الرابع : فى الطهارة . 
باب النوبة وما يتعلق بها . 
فصل فى التوية   ,.‏ .ه . . 
فصل فى اتوال المشايخ فى التوبة 


كشف الحجاب الخامس : فى الصسلاة 


ل لج 
فصل فى الحبسة _ ۰ ۰ ۰ 


5 ف ۰ ۰ ۰ 
فصل فى رموز الشاي از 
کشف الحجاب السادس : فى الزكاة 
فصل فى اخذ الزكاة . . . 

باب الهسود و السسخاء ۰ 
کشف الحجاب السابع : فى الصوم . 

باب الجوع وما یتعلق به . . 
کشف الحجاب الثامن : فى الحج . 

باب المشاهدة ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


ا 


٠ ٠ ۰ ۰ ۰ 
۳ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


اولیائه الى حضرته . 


۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ٠ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کشف الحجاب التاسع : فى الصحبة مع آدايها واحكامها . 
باب الصحبة وما يتعلق بها . 
نات ايانم فى شهج .و 
عمل ف ادات لاه سیر 
باب آداب الاقامة فى الضحبة . 
باب الصحبة فى السفر وآدابه . 
باب آدابهم فى الأكل . هم ۰ 
باب آدابهم فى الشی . ٠‏ . 
باب نومهم فى الس‌نر ومد ۰ 


باب آدابهم ف الکلام و السکوت 


باب آدابهم 1 


معسانيهم 
الحال والوقت 


فى التزويج والتجريد 
كشف الحجاب الماشرة فى بيان منطقهم وحدود الفاظهه وحقائق 


O EA 


التام والتمكين والفرق بينهما . 
التيض والبسط والفرق بينهها . 


الانس والهيية وا لفرق بینهما 


التهر واللطف والفرق بینهما . 
النفی والاثبات و الفسرق بینهما . 


السامرة والحادثة والفرق بینهما ۰ 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والفرق 


العلم والمعرفة والفرق بینهما . 
الشريعة والحقيقة والفرق بينهما . 


نوع آخر من العبارات التى تقبل الاستعارة 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


3-5 


۰ 


۰ 


۰ 


نوع آخر من العبارات التی تحتاج الى شرح . 
کشف الححاب كن وبیان آنواعه . 


۰ 


۰ 
فصل فى آقو ال الش‌ایح ف السماع 


بت ۷۲ بت 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


باب اختلافهم فى الماع . . 
باب مراتبهم فى حقيقة السماع . . 
غصل فى شرح حال كل منهم فى السماع 
غصل فى رای الشایخ فى السماع . . 
باب الوجد والوجود والتواجد ومراتبه 


باب الرقص . . . 
النر فى الاحداث . 
باب الخرق . . 
باب آداپ السسباع . 


النی_ ارس و الکشانات 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ و 
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الشافات 
اعداد 


محمد محمد فهمی آبو بكر 


المفهرس بدار الكتب والوثائق القومية 


ااال د 
ملاحظات : 

1 هذه الكشانات مرتبة ترتيبا ایجدیا باعتبار الکلمات مجردة من آداة 
التعریف « ال » ومن كلمة ابن متی توسطت بين اسمين »© واذا وضعت 
شرطة بين رتمین فمعناها « الى 4 وعلامة = بمعنی انظر ] ٠‏ 


— ۱۷۵ — 


فه رس آسماء الاشخاص 
والانساب والقبائل 


(۱ 


۳01 365 ۰۲۲۰ ¢ ۲٩۰ آدم‎ 


۰1۲٩ ¢ OI ¢ ۳۷۳ ¢ ۲ 
6 1۷۸ ¢ 6۷۷ ¢ 55. ¢ ۲ 
6 ۵۰۰۲ ¢ GF ¢ 4٩۰ ¢ EA" 
4 5.56 ) ۷۰۲ ¢ ۵۸ ) oV. 
"۱ ¢+ 11 

آدم میتز ۱۰۳ 

الآدمى ‏ ابو العباس 
ے احمد بن سهل 


آصف بن برحیا 5516 » 55160 
)1( 


۲۷ » ۲۷۲ » ۲۳۵ ابراهيم‎ 
> ۳۷۵ ¢ ۳۲۳۱ ¢ ۰۵ 
6 ۷۵ ¢ TA ¢ ۸ 
¢ ۵۷۳ ¢ olo ۳ 
¢ ۵۷] — ۵۷۲ ۰ 
» ۱۲ ۰۰۰۷۱۱۱ ¢+ ۸ 
4° 

ابراهیم بن احمد » الخواص ل 
"بو اسحق ۱۳۲ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۵۹) 
۵ ¢ ۳۱ ¢ ۳۹ ¢ 1۵1 ¢ 
۷ ¢ ۵۲۷ ¢ ۵۳۲۰ 6 ۵۲۳۲ )6 
۲ ¢ ۵۸۷ ¢ ۵۸۸ 6 ۷۰۸ ¢ 
۸ ۹6۸ 

ابر اهیم بن ادهم ».ابو اسحق ۱۳۲ 4 
۵ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۷۹۵ 6 ۲۰۳ 4 
۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۳۱۰۱ ¢ ۲۲۱ » 
81٩ < {of ¢ IY‏ ¢ ۰۲۷ ۰ 
۷ 


ابراهیم امین الشواربی 

ابراهیم بن داود © الرقی ١58‏ © 
1۷۱ 

ابراهیم بن سعد العلوی ٩۱٩‏ 

ابر اهیم السمرتندی ۳۹۰ 

ابراهیم بن شیبان ۳۰۹ ٤‏ 685 

ابراهیم الفزنوى ۰۷ ۸۸ 

ابراهیم الارستانی ۳۱ 

ابراهيم بن محمد الاسفراینی 611 

ابراهیم بن محمد بن محموية » 
النصرابادی ‏ ابو القاسم ۱۳۳ » 
۰ ۰۳۲ ۳۷۱ ۰ ۳۷۷ 

ابراهیم بن مسعود ۱۵ » ۲۰ 


محمد بن أحيد 
ابن عباس ۲۸۵ » ۲۸ 6 ۵۷۷ ) 


ابن الملاء » زکی بن علاء ٥۸٩‏ 
ابن العماد الحنبلى ۲ 

ابن الفوطى ٩۵۷ © ١18‏ 
ابن مسعود ۱۹۷ © 111 

ابن المعلا ۱۷۵ 

ابن النديم ۷۰ 


۱۷۷ # 


| ابو اسحق بن شهریار ۲۸۸ 

ابو بكر بن الحسن بن فورك ۱۷۳ 

4511 » ۲۲۸ » ۱۳۰ ابو بكر الصديق‎ 
4 ۲.۵ ¢ ۲۷۹٩ » ۲۱۸ ¢ ۷ 
) OY ¢ Yo ¢ ۲ ۲۳ 
¢ ۵۵۸ 2 of ¢ ofo ¢ ۸ 
۹1 

ابو بكر بن فورك 
= محمد بن الحسين 

ابو بكر القفال المروزى 1۵ 

ابو بكر النساج ٩۳‏ 

ابو بكر الواسطی 
= محمد بن موسى 

أبو جعفر الترشیزی ۳۹۰ 

ابو جهل بن هشام ۲۵ 4 .۰ » 
3 

ابو جهیر ٦٤٤‏ 

ابو الحارث البنانی ٩0٩‏ 

ایو حازم الدنی ۱۳۱ » ۱۷ » ۳۲۰۰ 
۳۰۱ 

ابو حاء . الدوستانی الروژی ۲۲٩‏ 

ابو الح من بن سالبه ٤ ٠‏ 6۲۱۹ 
۳ ۰۳۸۱ ۳۸۷ 

ابو الحسن الفارسی ۱۷۰ 

ابو حفص الحداد ۲۲۳ 6 ۲۵ 4 
ofl 2 ۵۱۸ ¢ AA ۰ ۰‏ 

ابو حلمان الدمشتی ۱۳۷ 6 ۵.۱ 

ابو حمزة البغدادی البزاز ۱۳۳ » 
۱۹ ¢ ۳۱۵ ¢ 81۰ ¢ 1۱۱ 4 
۱ ۶ ۸ ¢ ۵۲۷ 


ابو حمزة الخراسانی ۱۳۳ » ۳۵۸ 


ابو حنيفة النعمان - الامام 
= النعمان بن ثابت 

ابو الخير الاقطع 067 

ابو الخیر الخمار ۲۲ 

آبو الدرداء 
ح عویمر بن عامر 

ابو ذر جندب بن چناده ۲۸۸ » ۲.0 
0۹۰ 

أبو ذر الغفارى 
= اہو ذر جندب بن جناده 

ابو ريحان البيرونى ۲۲ 

ابو سعید القرمطی ۸" 

أبو سعید بن أبى الخیر م 4 ۳۳ 4 
۷ » ۷ — ۵۰ 4 ۵۸ 6 0 46 
۱ — ل 1۵ — TA‏ ¢ ۷۷ 4 
۰ ۷ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ 4 
9۹ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۸ 4 
۹ ¢ ۲۳۰۲ 2 ۲۷۷ 2 1۷۲ 4 
٤ ۱‏ 0۱ 


ابو سعيد الخدرى ١59‏ ©» 66 


ابو سعيد الهجویری ۸۲ » .1 »© 
۲ ۳ ۱۰۶ 

ابو سهل الصعلوکی ]۵۱ © ۵۲۲ 4 
o1۲‏ 

ابو طالب » الشیخ ۲۸۸ 

ابو طالب » عم النبى ۵۱۱ 

ابو طالب المكى ۲۱ . 

أبو طاهر الحرمى ۲۱۲ » 0۳۳ 

ابو طاهر الکشوف ۳۸۸ 

ایو طلحة الالکی ۵*11 

ابو العباس الش‌متانی ۲۸٩‏ 

ابو عبد الله الابیوردی ۲۳۳۲۲۱ › ۲۳۷ 

ابو عبد الله ثوبان ۲۸۹ 


- ۱۷/۸ سب 


آبو عبد الله الخضری ۹۵ 

ابو عبد الله بن خنیف 07۸ 

ابو عبد الله الخياط ۳۷۹ 

ابو عبد الله الرودباری ۵٩۱‏ 

أبو عبيده عامر بن عبد الله الجراح 
581 

ابو عبيس 
= عويم بن ساعد 

ابو عثمان الحيرى 
= سعيد بن أسماعيل 

ابو العلا عفیفی ٤ ٩‏ ۱۷۹ 

ابو على بن احمد العثمانى » خواجه 
امام ۱۵۸ 

ابو على الاسود ؛ الروزی )۲۵ © 

oA ۰ 1 ¢ 

آبو علی الداستانی ۳۸ 

ابو على الرودباری 
ب أحمد بن محمد بن القاسم 

ابو على زاهر 
- زاهر بن أحمد 

ابو على القرمسینی ۲۳۸ 

ابو على الكاتب 51 

ابو عمرو الدمشقى ؟؟؟ 

ابو عمرو بن نجيد السلمی ۱۵۵ » 
01۰ 

ابو الفتح بن سالبه بن آبو الحسن 
ابن سالبه البیضاوی ۲۸ » )٩‏ » 
TAA‏ 

ابو فراس همام » الفرزدق ۲۸۰ »6 
۳۸۱ 

ابو الفضل بن اسسد ۳٩۱‏ 

ابو الفوارس الکرمانی 
> شاه بن شجاع 


آبو القاسم بشم بن یاسین 
ے بشم بن یاسین 
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سسعيد بن أبى سعید المیار ۲۹۲ 


سعید بن اسماعیل © الحیری ل 
ابو عشمان ۱۳۲ » ۲۲ 6 ۳)۵ » 
“fA 2 ۳۵۲ ¢ fo. ¢ ۷‏ 
1°( .۰ 
سعيد بن سسلام » المفقربى ل 
ابو عثمان 1 » ۱۳۳ » ۲۷۰ ٤‏ 
۹ ۵۲ 
سعيد بن السیب ۱۳۱ » ۲۹۵ 
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عبد الله بن چعثر بن أبى طالب 
۷ + ۰ 

عبد الله بن حنظلة ٩۱‏ 
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آبو نصر ٤ ۳) 4 ۲۱ 4 ٩‏ ]18 
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عبد الهادی ابو ريده . الغا ھ٣‏ 6 ۱۳۱۱و 1157م ( جزآن ) 
حضارة الهند : غوستاف لوبون »© ترجمة عادل زعیتر . القاهرة » ۱۲۰۱۷ تس 
۸ ۰ 
م 
. الحياة الروحية فى الاسلام : محمد مصطنی حلمى . القاهرة » 1166م ٠.‏ 
راحة الصدور TR E‏ ال ا 
00 كد NR‏ 
۳۸۰ و ۹۹ ام (جزآن) 


Yi —‏ ك 


سلاحقة ايران والعراق : عبد النعيم محمد حسین . القاهرة » 1569م . 
كد الازار فى حط الاوزار عن زوار المزار © معين الدين آبو القاسم 
جنید الشیرازی » تصحیح محمد قزوینی ؛ عباس اقبال . طهران » ۱۳۲۸ھ 

شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : أبو النلاح عبد الحی بن العماد الحنبلی ٠‏ 
التاهرة » ۱۳۵۰ه (ج ۲) 

صنوءة الصنوة : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی . حیدر آباد » 
مه ؟ه (جزآن ) 

ضحی الاسلام : احمد أمين ۰ القاهرة » 1165م (ج7) 

طبقات الصوفية : ابو عبد الرحمن ن السلمی ( طبع نور الدين شریبه ) . 
القاهرة ؛ 1161م 

الطبتات الکبری:: عبد الوهاب الشعرانى . القاهرة » ١١١١ه‏ ( جزآن ) 

ظهر الاسلام : أحمد أب ين . القاهرة » ۱۳۵۲ه (ج ۲) 

عوارف المعارف : أبو حفص عمر ين محمد السهروردى 8 القاهرة » ۱۳۵۸ ه تس 
۱۹۳۹ 
فتوح قوع لدان : البلاذری » احمد بثر یحیی بن جابر البغدادی . التاهرة » 
4ه ۱۹۰۱ (ج ۱) 

الفتوحات الاسلامية : احمد بن السید زینی دحلان . التاهرة © ( بدون 
ناريخ ) (ج ۱ ) 

الفرق بين الفرق : ابو منصور البغدادی . القاهرة » ۱۹۲۸ ۰ 

الفصل تى اللل والنحل : اين حزم الاندلسی . القاهرة » ۱۲۱۷« ( ج 6 ) 

فهرس الخطوطات الفارسية : اعداد نصر الله مبشر الطرازی . القاهرة » 
دار الکتب » ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ (ج ۲ ) 

النهرس : محمد بن اسحق بن أبى یعتوب النديم . القاهرة ٤‏ ۱۳۸ 

غهرست مولفات نور الدين عبد الرحمن الجامی : اعداد نصر الله مبشر 
الطر ازی . التاهرة » دار الکتب » ۱۹۹۱6 

فى التصوف وتاریخه : نیکولسون » ترجمة ابی العلا عنینی . القاهرة > 
6ه مب ۱۹۵۱م 

التصة فى الادب الفارسی : آمين عبد الجید بدوی . القاهرة 4 ۱۹۲۳ 

توت التلوب : آبو طالب محمد بن على الکی . القاهرة » ۱۳۸۱ س 
۲۱ (جزآن ) 

الکامل : على بن آبی الکرام ( ابن الاثير ) القاهرة ۸] ۱۳ ده 

کشاف اصطلاحات الفنون : التهاتوی . کلکته ۱۸۹۲ (ج ۱) 

کشف الظنون : حاجی خليفه استانبول ۱۳۹۲ھ س 1567م ( جزآن ) 

اللمع : ابو فصر السراج. الطوسی ( طبع عبد الحلیم بحبود ) . القاهرة > 


۰ص .111م 
مختصر شرح الجامع الصفیر ٠‏ الناوی ۰ القاهرة ¢ AVF‏ سه 15م 6 
(جزآن ) ١‏ 


— VY — 


مروج الذهب : : أبو الحسن على بن الحسين المسعودى . القاهرة م ۳7ھ 
(جزآن ) 

المعارف ۰ ابن قتيبة ا . القاهر ۱۲٣۴۲‏ ه ‏ ۱۹۲۲ مء 

معجم البلدان : پاتوت الحموى + وان :1516م 151 45 16 ) 

الملامتية والصوفية وأهل الفتوة : تحقيق أبى العلا عفيفى . القاهرة » 
A‏ ه555ام. 

مناهج العلماء المسلمين فى البحث الملمى : فرانتز روزنتال » ترجمة 
آنیس فريحه . بيروت »© إكؤل. 

امنتظم فى تاريخ الملوك والامم : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . 
حيدر آباد ۱۳۵۸ه (ج ۲ » )٩-۷‏ 

هدية العارفین : اسماعیل الیفغدادی . استانبول » ۱۹۵۱ ( ج ١‏ ) 

وفیات الاعیان : ابن خلکان . القاهرة » (بدون تاريخ ) ( جزآن ) 


(ب) الراجع الفارسية 


آسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابی‌سعید : محمد بن النور . طهران » 
۲ ه.ش. 

تاريخ ادبیات در ایران : ذبیح الله صفا . طهران » ۱۳۲ه.ش. ( جزآن ) 

تاريخ ادبيات فارسى : هرمان آيته » ترجمة رضا زاده شفق . طهران © 
۷« ۱۱۵۸ ۰ 

تاريخ تصوف دار اسلام : قاسم غنى . طهران » ۳۲۲ هاش . 

تذكرة الاولیاء : فرید الدين العطار » تشر نیکلسون . ليدن » ۱۲۲۲ه س 
۰۵ (جزآن ) 

جامع التواریخ : رشید الدین فضل الله . انقره » ۱۹۵۷ (مج ۲ ج ) ) 

جهار متاله : نظامی عروضی سمر قندی ۰ لیدن 6 ۵۱۲۲۷ — ۹م 

خزینه الاصفاء : مفتی غلام سرور . لاهور » ۱۹۱6 (جزآن ) 

دیوان أبو.سعيد ابو الخیر : ( جمع سعید نفیسی ) طهران » ۱۳۲ه.ش ۰ 

زين الاخبار : ابو سسعيد عبد الحى بن الضحاك الکردیزی . طهران »© 
٥‏ ھ.ش ۰ 


سبك شناسی : محمد تتی بهار . طهران + ۱ ه.ش ۰(< ۲ ) 

سفينة الاولیاء : محمد دارا شکوه . لکهنو » ۱۲۹۵ه ۱۸۷۸م ۰ 

سلطنت غزئویان : خلیلی . کابل » ۱۳۳۳ ه.شن . 

شعر العجم شبلی النعمان » ترجمة محبد نتی مخرداعی کیلانی ۰ 
طهران » ۱۳۱۹ ه.شش ۰ (ج ۱) 


— ۷۰۸ — 


CIRE ELE 

طرائق الحقائق : معصو معلیشاه . طهران » ۱۳۱۸ ه.شش.. (ج ۲ ) 
,فهرست کتابهای جابى فارسى : خنبا بامشار . طهران » ۱۳۳۷ه ( چزآن ) 
کشف الحجوب : على بن عثمان الهجویری . طهران » ۱۳۳۹ ه.ش ۰ 
نفحات الانس : عبد الرحمن احمد الجامی . طهران » ۱۳۲۲ ه.ش۰ 


د اد 2 
تذكرة ج على هجويرى : حكيم سيد أمين الدين احمد ( اردو ) 
لاهور » 191٠.‏ 
« بزم شوق » نشرية ماهيانه ادبی وفرهنكى : اكادمى فارسى » كراجى ۰ 
نوفمبر 1551 . 


( هلال ) مجلة ادبى وفرهنکی . كراجى : شماره سوم اردیبهشت ۱۳۳۲ ه.شن 
جلد بنجم شماره آخردادماه ۴۲ ه.ش ۰ 


* 3 ع 


بت ۷۰۹ 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الاشراف الفنى : حسن کامل 


تم طبع هذأ الكتاب من نسخة قديمة مطيوعة 


